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« الآداب الاجنبية » 


مجلة فصلية تصير كل ثلاثة 
اشهر تمنى بنشر المواد المترجمة 
من الادب العالمي في مجالات 
الشعر والقصة والمسرحية وغيرها 
من صنوف الادب الابداعي وكذلك 
في مجالات النقه والبحصث 


الادبي ٠‏ 
د توجه جميع المراسلات باسم 
أمانة التحرشر . 


عه المقالات النشونة في المجلة 
لا تمير بالضرورة عين رأي 
المجلة ىا 

ه المواد التي تتلقاها المجلة 
لا ترد لاصحابها سواء نشرت 
ام لم اتنشى . 
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الاشمتراك السنوي 








داخل القطر 1.٠‏ ل.٠ءس‏ 


الاقطار العربة للافراد ..؟ ل.ءدس 
أو ١١‏ دولارات امركقي 


خارج الوطن العربي ..؟ ل.ءس 
أو ١5‏ دولار! أميركيا 


الدوائر الرسمية داخل القطر ١.٠.‏ 
لبرة سورية 


الدوائر الرسمية في الوطن العربي 
.؟ ل.س أو ١‏ دولارا أمركيا 
الدوائر الرسمية خارج الوطسين 
العربي ..2 ل.س أو 5؟ دولارا 
امركيا 


أعضاء اتحاد الكتاب .2 ل.س 
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المراسلات 


باسم إمانة التحرير 
الادارة 
اتحاد الكتاب العر ب 


دمشق - اوتستراد المزة 
ص . ب 9" 
ها 1111555 
11115 





نضع بين يدي القارىء في هذا العدد من مجلة الآداب الاجنبية ملفا 
متميز؟ عن ماهية الادب » السؤال الذي طرحناه في العدد الماضي ووعهنا 
استكماله في العدد الحالي . ومع درايتي بصعوية البحث عن اجوبة لسؤال 
ما هو الادب ) فاني اعتبر (القالات التسع المقدمة في هذا العدبد جهدا 
جادا ومسؤولا في المحاولة للاجابة على هذا التساؤل ٠‏ وق لا يكون 
الجواب مباشرا على الاطلاق بل قى يظن القارىء للوهلة الأولى أن لا علاقة 
بما يقرؤه بالسؤال المطروح ولكنه ما ان يستغرق في قراءته وما ان يطلع 
على ما جادت به اقلام عائية في هنا الصيد الى أن تبدا صيغة ما للجواب 
تنشكل في فكره ووجمانه ٠‏ وكما هو معلوم لا يوجد جواب سهل ومباشر 
لسؤال بهذه الدقة والصعوبة ولكن الجواب يتخذ شكل دراسات عامة 
وشاملة ومفيدة توصي بالنهاية بنوع من الجواب ٠‏ 

فمقالة تيري إبغلتون والتي ترجمها ثائر ديب تبحث برصانقا وعمق 
واتزان تعريفآ للاديب عن طريق محاولة تمريف الأجناس الادبية و استخدام 
المقاربات بينها والفرق بين اللغة التي تستخدم بشكل عادي وبين الأدب 


5253 


ويسمتنةج أن لاحكام القيمة التي تطلق على الادب علاقة وثيقة 
بالإرنديولوجيات الاجتماعية » فهي لا تشير في النهاية الى مجرد ذوق خاص» 
وانما الى الافتراضات التي تمارس بها جماعات اجتماعيبة معينة سلطتها 
على الآخرين وتحافظ عليها ٠‏ 


وتبحث مقالة بلانشير والتي ترجمتها الدكتورة فاطمة 
الجبوسي في توجه الآدب الى ذاته ومحاولة العودة الي كنهه . أما مقالة 
يوه ي٠‏ ساخارباكوف والتي ترجمها الدكتور غسان مرتضي فهي دراسة 
متزنة ومفيدة عن تاثير الادب الروسي وخاصة آعمال دوستويفسكي على 
الأدب الواقعي في أمريكا ٠‏ 
اما دراسة الكاتب صلاح حاتم عن الأديب الألماني فولففانغ بوشيرت 
(( صرخة جيل بلا وداع )» فهي قطعةا آدبية متميزة تنبض حيوبة وتربط 
بين الانسان والأدب والسياسة والتاريخ باسلوب سهل ممتنع ٠‏ على 
أن هذه الدراسة بجب أن تستكمل بقراءة القصتين للكاتب بورشرت 
نفسه لأنهما تشكلان تطبيقا مقنعا للاحكام التي اطلقها الكانب في المقال . 
والقصتان موجودتان في ملف القصة وهما (« ساعة المطبخ » و ( في الليل 
تنام الجرذان » ٠.‏ تشر هذه المقالة دون ادعاء اسئلة هامة عن ماهية الادب 
ودور الآدب والأديب خاصة في الأوقات التي يتعمرض بها جل باكمله الى 
عمى الألوان » يبقى المبدع الحق مثل بورشيرت هو الوحيد المبصر . 


أما مقال جيسو اف ميووش ١‏ من المنفى )) والذي ترجمه هاتف 
الجنابي فيبدو وللوهلة الآولى وكان لا علاقة له بموضوع الكلف ٠‏ ولكن 
محور النقاش يصب في جوهر اكلف . ومحور النقاش هو أن ثمة علاقة 
سرية تربط إبداع الفرد بارض أسلافه » بالتراب والضوء » بترديب الكلام 


هه 


العائلي ٠‏ يقال إن مصادر الإلهام قد تنضب حينما يسكن الكرء في الخارج. 
ومقال محمد إدريس « همسة عتاب في اذني حنا عبود » يشكل بداية 
حوار نرحب به بين القراء وما يصدر على صفحات المجلة لآن مقالة إدريس 
هي حوار بناء لمقال ١‏ ماهية الأدب )) بقلم حنا عبود والني نشرناه على 
صفحات مجلتنا في العدد الماضي . ولن اعلق هنا ولكني اترك للقارىء حق 
التقديسم . 


٠. -. -‏ +» ا 6 
ستكمل العند سبعض من روائع القصص وبمسرحية «( سكان 
المستنقع ) للكاتب الافريقي (١‏ وول سوينكا )) ترجمة سعيد السطلي ٠‏ 


بقي أن نقول إن قدرتنا على تقديم عدد من هنا النوع تعود الى 
استجابة قرائنا اللشكورة في بنل الجهد المتاني والحريص في محاولة 
دؤوب لعالجة سؤال آساسي شغل اسلافئا ولا شك أنه سيشغل من 
ستكملون الطريق بعدنا » آلا وهو ( ما هو الأدب » ٠‏ ولا يهدف أي كاتب 
جاد الى الإجابة عن سؤال كهذا إجابة محددة ومقتضبة بل إن مثل هذا 
السؤال يدفع بالباحثين للفوص ف نقاشات .ومناظرات ومراجعات تزيد 
السؤال عمقآ وحمة وتزيد الجواب متعة وغنى وعل” هذا هو المدف 
الأساسي من طرح هذا السؤال في ملفين من ملفات الآداب الاجنبية ٠‏ 
إذا نجحت محاولاتنا في دفع قراء آخرين الى البحث والتفكر في هذه 
المسالقا الهامة القديمة الجديدة ابدا نكون قد حققنا بعضآ من مستغانا . 


والله من وراء القصد 





مخت 
ماح الأحبي؟ 


الأهب جه الأنظر يده ادس 
الشكاشل” الاشعر يدث 


حرق المغدتا يا 
2 جم لدو اديب 





إن كان ثمة نظرية أدبية » فلا بد أن بكون هنالك ادب هي نظربته 5 
ويمكننا أن نبد! » إذآ » بطرح السسؤال : ما الادب ؟ 


لقك قامت محاولات عديدة لتعريف الادب . حيث بمكن تمر دفه © 
هلى سبيل المثال » بأنه كتائة « تخيلية » 812814176هط1 بمعنى التخييل يلد 
أي كتابة ليست حقيقية بالمعنى الحرفي للكلمة . ولكن حتى التفكير الأسرع 


500807 : مصطلح عام ومثبهم يستخدم للتعبير عن عمل تخيلي نثري في الغالب. 
وهو لا بغطي الشعر والدراما عادة على الرغم من أن كلا” منهما شكل من التخييل » 
فكلاهما مصاغ أو مفرغ في قالب ومخترع أو مختلق . وعموما فان هذا المصطلح 
يستخدم للرواية والقصة والاجناس المتعلقة بها » ومن هنا ترجمته ب ( القص » 
في كثير من الاحيان . وسوف نستخدم في هذه الترجمة كلا المقالين « قص » 
و <( تخييل ) » تبعا للسمياق , 


ل] الادب والنظرية الادبية [] 


فيما يضمه الناس عموما تحت عنوان الادب بوحي بأن هذا التعريف لا يفي 
بالغرض . فالادب الانجليزي في القرن السابع عشير بضم شكسبير 
و وبستر »© ومارثقل وميلتون »© اكنه يمتد أيضا ليطال مقالات فرانسيس 
بيكون ) وموامظ حونادن6 والسرة الذائية الروحائية لكان وكل ماكنبة 
السير توماس براون ٠‏ بل إنه قد يشتمل عند الحاجة على لويائان هوبز 
وتاريخ الثورة لكلاريئدون . وبحتوي الأدب الفرنسي في القرن السابع 
عشر » اضافة الى كورني وراسين » حكتم لأروش فوكولد » والكلماته التي 
القاها بوسويهف المآتم » ومقالات بوالو في الشعر » ورسائل مدام سيقيني 
الى ابنتها وفلسفة دبكارت وباسكال . أما الأدب الانجليزي ف القرن 
التاسع: غشر فيضم عادة" لامب ( على الرغم انه لا يضم بنتام ) » وماكولي 
( ولكن ليس ماركس ) » وميل' ( ولكن ليس داروين أو هربرت سبنسر ). 


وإذ؟ » فان التمييز بين « الواقعة » 5868 و « التخييل » © ببدو من 
غير المحتمل: أن بمضي بنا بعيدا » وذلك على الأقل لآن هذا التمييز ذاته 
هو موضع شك في الغالب . وثمة من بجادل » مثلا » أن مقابلتنا بين الحقيقة 
« التاريخية » والحقيقة « الفنية » لا تنطبق أبدا على الساغات©هد 
الإبسلندية القديمة(١)‏ . وسدو أن كلمة « روابة » قد استخدمت »2 في 
انجلتر! نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر ؛ لكل من 
الاحداث الحقيقية والتخييلية » وحتى التقارير الإخبارية لم تكن تتثعتبر 





هي 5382 :السانغات سرديات نثرية ايسلئندية واسكئدنافية قروسطية تحكي عن بطل 
مشهور أو عن عائثلة وكذلك عن مآثر الملوك والمحاربين . وقد خظل معظمها شغويا حتى 
القرن الثاني عشر حيث بدا تدوينها , 


نت ءاتب 


] الادب والنظرية الادبية [] 


وقائمية. إلا بالكاد . فلم تكن الروايات والتقارير الاخبارية وقائعية على 
نحو واضح ولا تخييلية على نحو واضح : وبالتالي فإن تمييزاتنا الحادة 
بين هذين الصنفين لا تقبل التطبيق92) . ولا ربب أن غيبن قد حٌسب 
انه كان بكتب الحقيقة التاريخية » وربما هكذا حسب أيضا مؤلفو سفر 
التكوين »© ولكتهم نقرءؤون الآن بمثابة « واقعة »4 من قبل البعض 
و« تنخييل » من قبل البعض الآخر » ومن المؤكد أن نيومان قد حسب 
نأملاته اللاهوتية حقيقية ولكنها اليوم « ادب » بالنسبة لكثير من القراء . 
وعلاوة » فان « الأدب » حين بضم الكثير من الكتابةَ « الوقائعية » »© 
نقصي ايضا قدرا وافرا من التخييل . كما أن مجلة سوبرمان وروايات 
ميلزوبون هي تخييلية ولكنها لا تعتبر أدبا على العموم » وهي لا ترقى 
الى مصاف الادب بالتأكيد . وإذا ما كان الادب كتابة « إبداعية » أو 
« تخيلية » » فهل بقتضي ذلك أن التاريخ »© والفلسفة والعلوم الطبيعية 
ليست إبداعية وتخيلية ؟ 


لعلنا بحاجة الى نوع مختلف تماما من المقاربة . ولعل من الممكن 
تعر يف الأدب ليسن تبعا لما إذا كان تخييليا أو « تخيليا » ©» وإنما لآنه 
ستخدم اللغة بطرائق محددة . فالادب » ف هذه النظرية » هو نوع من 
الكتابة التي تمثل « عنفآ منظتما نرتكب بحق الكلام الاعتيادي » © كما 
بقول الناقد الروسي رومان جاكوبسون . ذلك ان الأدب بحول اللفة 
الاعتيادبة وبشددها » وشنحرف بصورة منظمة عن الكلام اليومي . فاذا 
ما دنوت” مني عند موقف الباص ورحت تدمدم « وتظلين عروس السكينة 





؟ انظر لينارد. ج. ديفيز » ١‏ تاريخ اجتماعي للواقعة والتخييل : انكار الؤلف فيالرواية 
الانجليزية الباكرة » » في ادوارد سعيد ( محرر ) » الآدب والمجتمع ( بالتبمور ولندن » 
٠4ةأا‏ ) ٠.‏ 


7ل كت 


[] الأدب والنظرية الادبية [] 


البكر » » فسوف آدرك للتو انني في حضرة الادبي . وأنا اعرف ذلك 
لأن تركيب كلماتك »© وإبقاعها ورنينها بتجاوز معناها المجرد » أو » كما 
بقول الالسئيون بصورة اكثر تقئية ©» لآن ثمة عدم تناسب بين الدالات 
115 والمدلولات #1605ندوذة . فلفتك تلفت الانتباه الى ذاتها » 
وتزهو بكيئونتها المادية » الأآمر الذي لا تبديه عبارة مثل « الا تعلم أن 
السائقين مضربون ؟ »6 . 


وهذا » في الواقع » هو تعريف « الادبي » الذي قدمه الشكلانيون 
الروس » الذين ضموا في صفوفهم فقيكتور شكلوفسكي »© ورومان 
جاكويسون »© وأوسيب بريك » وبوري تيئيانوف »© وبوريس إيخثياوم 
وبوريس توما شيفسكي . وقد ظهر الشكلانيون في روسيا في السئوات 
السابقة على الثورة البلشفية عام /1111 »© وازدهروا في العشريئات » الى 
أن تم إسكاتهم فعليا من قبل الستالينية . وهله المجموعة المقاتلة » 
المتمرسة في فن الجدل والمناظرة » نبذت المذاهب الرمزية شبه الصوفية 
التي كانت قد مارست نفوذها على النقد الأدبي من قبل » وركزتالاهتمام؛ 
بروح علمية وعملية » على الواقع المادي للنص الأدبي ذاته . ذلك أن على 
النقد أن يمبعد الفن عن الإبهام والغموض ويعنى بالكيفية التي تعمل بها 
الاصموص الأدبية فعليا : فالادب ليس دين زائفآ أو علم نفسن أو علم 
اجتماع وإنما تنظيم محدد للغة . إن له قوانينه وصنعاتهي#دٍ النوعية 
الخاصة » والتي ينبغي دراستها في ذاتها وليس ردها الى أي شيء آخر. 








د الصنعة 01 وتجمع على صنعات . وقد جاء في المورد للبعلبكى ان 061 
هي ( شيء في الأثر الأدبي براد به تحقيق غرض معين ( صورة بلاغفية » السلوب خاص 
في الرواية والسرد ... ) » ووضع صنعة مقابل 067108 ينسجم مع التفريق 
الذي يستعمله النقاد العرب بين الطبعة والصئعة في الشعر . 


[] الاأدب والنظرية الأدبية [] 


والعمل الادبي ليس حمالة أفكار » أو انعكاسا للواقع المادي ولا هو تجسيد 
لحقيقة ما متعالية : إنه واقعة مادية » وبمكن تحليل ادائه لوظيفته كما 
يمكن للمرء أن يفحص آلة . وهو مؤلّف من كلمات » وليس من موضوعات 
أو مشاعر » ومن الخطأ رؤيته كتعبير عن رأي ااؤتف . ولقد علق أوسيب 
بريك مرة بشكل عابر أن يوجين أونيغين لبوشكين كانت ستكتب حتى 
لو لم يكن بوشكين موجودا . 

والشكلانية 101752811822 أساسا هي تطبيق للالسئية في دراسة 
الآدب »© ولآن الالسنية التي نحن بصددها من نوع شكلي » تتعنى ببنى 
اللغة اكثر من عنايتها بما يمكن للمرء أن بقوله فعليا » فقد تغاضى 
الشكلانيون عن تحليل « المحتوى » الأدبي ( حيث يمكن للمرء أن يتعرض 
لغواية علم النفس أؤ علم الاجتماع ) وانصرفوا الى دراسة الشكل الأدبي. 
وبعيكا عن رؤية الشكل بمثابة تعبير عن المحتوى »© أوقفوا العلاقة على 
راسها : فالمحتوى هو مجرد « تحفيز » 110137861012 للشكل »© ومئاسبة 
أو فرصة لنوع محدد من التمرين الشكلي . وهكذا فان دون كيشوت 
ليست « عن » الشخصية التي تحمل ذلك الاسم : فالشخصية مجرد آداة 
لجمع أنواع مختلفة من التقنيات السردية الى بعضها بعضا ٠.‏ ومزرعة 
الحيوانات بالنسبة للشكلانيين ليست تمثيلا مجازيا 21165027 
للستالينية » بل على العكس » فان الستالينية تقدم فرصة طيبة لبناء 
تمثيل مجازي . وإن هذا الإلحاح العنيد هو الذي ظفر للشكلانيين من 
خصومهم باسمهم الازدرائي » وعلى الرغم من انهم لم ينكروا أن لافن علاقة 
بالواقع الاجتماعي ‏ حيث كان بعضهم مرتبطا بالبلاشفة على نحو وثيق ل 
لكنهم زعموا وبصورة استفزازية أن" هذه العلاقة ليست من شأن الناقد . 


لقد انطلق الشكلانيون من رؤية العمل الأدبي بمثابة حشد اعتباطي 
الى هذا الحد أو ذاك من « الصنعات » »© ولم بتوصلوا إلا لاحقا الى رؤية 


١9‏ سم 
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هذه الصنعات بمثابة عناصر أو « وظائف » مترابطلة 1196م 
ضمن نظام نصي كلي . وتضم هذه « الصنعات » كلا من الصوت » والمخيلة 
والإيقاع » والنحو ؛ والعتروض » والقافية » والتقنيات السردية »2 وفي 
الواقع كل مخزون العناصر الادبية الشكلية » وما هو مشترك بين هذه 
العناصر كلها هو أثرها « المُغَر”ب » 52828128نظ أو « النازع للألفة » 
8 التنسو ع0 . فما هو نوعي ف اللغة الادبية » وما بميزها عن 
أشكال الخطاب ©8تتامءقنة الأخرى » هو أنها « تشو”ه » اللغة الاعتيادية 
بطرائق شتى فتحت ضغط الصنعات الادبية » تنتشدد اللفغة الاعتيادية » 
وتتكثف »© وتتلوى © وتتداخل »© وتتطاول » وتنقلب وتقف على راسها . 
إنها لغة « جنعاتت غريبة » » وبسبب من هذا التغريب » فان العالم اليومي 
أبضا يصبح فجأة غير مألوف . ففي رتابة الكلام اليومي » تصبح إدراكاتنا 
للواقفع واستجاباتنا له بائخة » كليلة » أو « مْوٌتلمّتة » » كما بقول 
الشكلانيون . أما الآدب » ومن خلال دّفئعنا الى إدراك درامي للغةّ » 
فينعشس هذه الاستجابات الممتادة ويجمل الموضوعات أكثر « قابلية 
للادراك » . ومن خلال الإمسساك بتلابيب اللغة بطريقة أشد عنفا ووعيا 
للذات من المعتاد » فان العالم الذي تحتويه تلك اللغة يتجدد وبصورة 
حيوية . وربما كان شعر جبرارد مانلي هو بكنز مثالا حيا على ذلك . 
فالخطاب الأدبي بغرتب أو بستلب الكلام الاعتيادي » ولكنه في فعله هذا » 
وبصورة تنطوي على مفارقة ©» يبلغ بنا الى تملتك اكثر امتلاء وصميمية 
للتجربة . إننا نستنشق الهواء دون أن نعي ذلك أو ننتبه إليه في الغالب : 
فهو » مثل اللغة » الوسط الذي نتحرك فيه بالذات . ولكن إذا ما تلوث 
الهواء فجاة أو “ثقل بالابخرة والغبار فائنا نضطر لان تعنى بتنفسنا 
باحتراس طاررىء » وقد يكون لذلك أثره بوصغه تجربة عميقة فيما يتعلق 
بحياتنا الجسدية . ونحن نقر1 ملاحظة خربشها صديق دون أن نصرف 


اس 
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كبير اهتمام الى بنيتها السردية » اما حين تتوقف قصمٌ فجأة وتبدا من 
جديد » وتتحول على نحو متواصل من مستوى سردي آخر وتتوانى عن 
الوصول الى ذروتها لكي تبقينا في ترب وتشواف » فاننا نصبح واعين 
على نحو طازج بالكيفية التي تنبني بها كلما اشتد تورطنا فيها . فالةصة» 
كما بجادل الشكلانيون » تستخدم صنعات « معو”قة » أو « موخترة » 
لكي تبقي انتباهنا مشدودا إليها » فهذه الصنمات » في اللغة الأدبية ) 
« تنفشي سرا » . وهذا ما دفع شيكلو فسكي لأن يعكّق بنوع من العبث 
على رواية لورنس ستيرن تريسترام شاندي »© تلك الرواية التي تعو'ق 
خط القصة عضا - 840297 الخاص بها كثيرا لدرجة أنه لا يتصاعد إلا 
بالكاد » معتبرآ أنها « الرواية الأشد نموذجية في الادب العالمي » . 


وإذآ » فقد رأى الشكلانيون اللغة الأدبية بمثابة طقم من الانخرافات 
عن معيار » ونوع من العنف الألسني : فالادب نوع « خاص » من اللغة ) 
بخلاف اللغة « الاعتيادية » التي نستخدمها على نحو شائع . بيد أن 
تعيين انحراف ما بقتضي القدرة على تحديد المعيار الذي بحيد عنه . 
فعلى الرغم من أن « اللغة الاعتيادية » مفهوم أثير لدى بعض فلاسفة 
أوكسفورد » إلا أن لغة فلاسفة أوكسفورد الاعتيادية لا يجمعها إلا القليل 
مع اللغة الاعتيادية لعمال أحواض السفن في غلاسكو . كما أن اللغة التي 
تستخلمها كلتا الجماعتين الاجتماعيتين في كتابةة رسائل الحب تختلف 
في العادة عن الطريقة التي تتحدثان بها مع خوري المنطقة » والفكرة التي 
مفادها أن ثمة لغة « معيارية » وحيدة » بمثابة عملة مشتركة يتقاسمها 
كل أفراد المجتمع بالتساوي » هي أخدوعة . فأية لغة فعلية تتألف من 
مجال معقتد جدا من الخطابات » تتخالف تبعا للطبقة » والدين » والحنس» 
والمنزلة وهلمجرا . ولا يمكن بأيةة وسيلة أن تكون موحثدة على نحو منحكم 
في جماعة السنية متماثلة وحيدة . ومعيار شخص ما قد كون انحراف 


| ا 
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الآخر : فكلمة « زقاق » كمقابل لكلمة « جادة » قد تكون شعرية في برايتون 
ولكنها لغة اعتيادية في بارنزلي#د . وحتى النص الاشد « نثرية » من القرن 
الخامس عشر قد يبدو « شعريا » بالنسية لنا اليوم بسبب من التزامه 
مهجور الكلام . وإذا ما عثرنا على قسصاصة مكتوبة تعود الى حضارة زالت 
منف زمن بعيد » فاننا لا نستطيع أن نحدد ما اذا كانت « شعرا» ام لا 
بمجرد معائتها » فقد لا بكون لدينا أي منفذ الى خطابات ذلك المجتمع 
« الاعتيادية » »؛ وحتى حين |«كشف مزيد من البحث عن أنها ١‏ منحر فم ») 
فإن ذلك لا ثعبت بعد انها شعر [ذ ليست كل الانحرافات شعرية ٠.‏ فقد 
تكون عامية © مثلا . كما اننا لا نستطيع بمجرد النظر فيها ان نحكم انها 
ليست قطمة من الادب « الواقمي » ؛ دون مزيد من المعلومات عن الطريقة 
التي تؤدي بها وظيفتها فعليا بوصفها قطعة من الكتابة ضمن المجتمع 
الممني . 


ولم يكن الشكلانيون بالغافلين عن كل هذا . فقد أدركوا أن العابير 
« الشعر » بهذا المعنى يتوقف على الموقع الزمني الذي تجد نفسك فيه . 
وواقعة أن قطعة من اللغة هي « مْغر”بة » لا بضمن أن تكون كذلك في كل 
زمان ومكان : فهي ليست مغربة إلا قبالة خلفية السنية معيارية معنية » 
وإذا ما تبدلت هذه الخلفية فان الكتابة تكف عن كونها مداركة يوصفها 
أدبية . ولو أن الجميع راحوا بستخدمون عبارات مثل « عروس السكينة 
البكر » في محادثة اعتيادية في الحانة » فقد .كف هذا النوع من اللغة عن 





برايتون » مدينة ساحلية في جنوب انجلترا . ولفة الجنوبيين رسمية ومهذبة عادة . 
اها بارنزلي » فهي مدينة في شمال انجلترا ومعظم سكانها من الطبقة العاملة » وتنحرف 
اللفة المسبتعملة هناك عن اللغة الرسمية اللستعملة في الجنوب . 


سم +70 اسه 
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كونه شعريا . وبعبارة أخرى ؛ إن الأدبية 111628212685 © بالشسسبة 
للشكلانيين » هي وظيفة للعلاقات التخالفية 016762081 بين ضربر 
من الخطاب وآخر » وليست خاصية معطاءة الى الأبد . وهم لا يركزون 
على « الأدب » » بل على « الأدبية  »‏ أي على تلك الاستخدامات الخاصة 
للغة » والتي يمكن أن نجدها في النصوص ١‏ الادبية » ولكنئا نجدها ايضا 
في كثير من الأماكن خارجها . وكل من يعتقد أن « الأدب » يمكن تعريفه 
بمثل هذه الاستخدامات الخاصة للغة لا بد أن بواحه واقعة أن ثمة 
انتمارة في ماتمسدر اكثز مما لدى الشامر مارفلي . .وان ما من صتعة 
« أدبية  »‏ سواء أكانت كنابة أو كنابة جزئية » أو نفي الضد » أو مقابلة 
عكسية وهلمجرا»#ه ‏ إلا وتنستخدم بصورة كثيفة تماما في الخطاب 


اليوهي 0 


بيد أن الشكلانيين يواظبون على افتراض أن ( التغريب ) الغرابة 
هي جوهر الأدربي ٠‏ وكتفون بجعل هذا الاستخدام للغة أمرا نسمبيا » 





مانشستر » مدينة صناعية في شمال انجلترا تتميز بكثرة سكانها من الطبقة العاملة . 
واندرو مارفل من الشعراء المبتافيزبقيين الذين عرفوا بصورهم الاصيلة الملفتة للانتباه 
وباستعمالهم للكلام اليبوهي استعمالا فليا . 


«* الكناية '[12260]01[/02 » هي استخدام كلمة لتدل على معنى كلمة أخرى ذات علاقة 
بها » كاستخدام «قدر » لتدل على ( الماء )) في جملة ( القدر يفلي ) . والكناية الجزئية 
انين » هي اطلاق الجزهء ليراد به الكل . ونفي الضد 1100]68 
هو صيغة بلافية يتم فيها التعبر عن الموجب بنفي ضده مثل ( غير رديه ) بمعنى 
« جيد » . آما المقابلة العكسية 6©1113:5111118 فهي سرد كلمتين. على نحو س ثم ص » 
ثم سردهما على نحو ص ثم س في نفس الجملة أو في جملة تالية . 
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خربشة شنيعة ! » فهل هذه لغة « ادبية » أم « غير أدبية » ؟ في الواقع 
إنها لغة « أدبية » » لانها مستمدة من رواية نوت هامسون الجوع ٠.‏ ولكن 
كيف لي أن اعرف أنها ادبية ؟ فهي » في النهاية » لا تركز أي انتباه محدد 
على ذاتها كأداء لفظي . وإحدى الاجابات على السوّال السابق هي أنها 
مستمدة من رواية الجوع لنوت هامسون.أي أنها جزء من نص أقرؤهبيمثابة 
نصآ « تخييلياً » » وبقد”م نفسه بوصفه « روابة » ©» والتي قد ندراج ف 
مناهج الدراسة الادبية الجامعية وما الى ذلك . وإذآ فإن السياق يقول 
لي إنها ادبية » أما اللغة ذاتها فلا تملك أبة خصائص أو صفات متاصلة 
بمكن أن تميزها عن أنواع أخرى من الخطاب »© ويمكن لأاحد ما أن يقول 
ذلك في حانة دون أن يكون معجبا بما فيه من براعة أدبية . وأن نفكر في 
الادب كما بفعل الشكلانيون بعني ف الواقع أن نفكر بكل الأدب بوصفه 
شعرآ . ومما له دلالته أن الشكلانيين » حين بدرسون الكتابة النثرية ©» 
غالبا ما يطبتقون عليها تلكالأنواع من التقنية التي يستخدمونها مع الشعر. 
بيد أن الادب نعتبر في العادة حاويا على ما هو أكثر بكثير من الشعر ‏ فهو 
بضم » مثلا » الكتابة الواقعية أو الطبيعية التي لا تعي ذاتها أو تنم عن ذاتها 
السنيا بأبة طربقة تلفت الانتباه . وفي بعض الاحيان يصف الناس كتابة ما 
بأئها « جميلة » لانها لا تجتذب انتباها مفرطا الى ذاتها : فهم يُعجبون 
بوضوحها المقلمتضب أو رزانتها المنضبطة . ثم ماذا عن النكات ©» وأغاني 
وصيحات التشجيع في كرة القدم » وعناوين الصحف » والإعلانات » والتي 
غالبا ما تكون مُسرفة في زخرفتها اللفظية ولكنهالا تصنثف عموما 
بوضفها أدبا ؟ 


من الكتابة » حين بتو فر له ما يكفي من البراعة » إلا وتمكن قراءته باعتباره 


-.18. 
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مغر”بآ . فلنأخذ » مثلا » عبارة نثربة » واضحة تماما كتلك التي براها 
المرء أحيانا في ميترو الأنفاق في لندن 0222360 عط أقناطط 12088 »” . 
« 0ش 686919 ع1 ذه . إن هذه العبارة قد لا تكون واضحة بالقدر الذي 
تبدو عليه للوهلة الأولى : فهل تعني أن عليك أن تحمل كلبا على السملم 
الدوار ؟ أم أنك قد تحرم من استخدام السلم الدوار ما لم تستطع أن 
تجد لنفسك هجينا شاردا تحضنه بين ذراعيك وأنت تصعد :5 إن كثيرا 
من الملاحظات الواضحة في الظاهر تحوي مثل هذه الالتباسات : مثلا » 
« غعاقةط فنط1' صذ غنام 105 عقنالقع11 »7 » أو إشارة المرور البريطانية 
« غنا7780 »** كما يقرؤها شخص من كاليفورنيا . ولكن حتى لو 
وضعنا جانبا هذه الالتباسات المربكة » ببقى واضحا بالتأكيد أن ملاحظة 
ميترو الانفاق يمكن قراءتها باعتبارها أدبا . حيث يمكن للمرء أن يدع 
نفسه ليستو قفها ذلك التقطع المهد”د » والمفاجىء ني الكلمات الأولى الثقيلة 
أحادية المقطع » ويجد عقله منساقاء حين يصل الى ما فيكلمة « 0ع1تلهء » 
من إلماع خصب »© خلف الاصداء الموحية بمساعدة الكلاب العرجاء طوال 
الحياة » بل إنه قد بتبين في خفة والتواء كلمة « 80218407 »> محاكاة” 
لحركة هذا الشيء الدوار » صعودا وهبوطا . وقد يكون هذا ضربا عقيما 
من السعي خلف الاشياء » لكنه ليس أكثر عقما من الزعم الذي بدا'عي 
سماع ضربات السيوف وطعناتها في وصفف شعري لبارزة » وهو بتمتع 


به « يجب حمل الكلاب على السبكم الدوار » . 


د أرفض أن توضع في هذه السلة ) أما معئاها الحقيقي والمتعارف عليه فهو : 
( يجب وضع القمامة في هذه السلة ) , 


دي « مخرج » . ويبدو أن الكاليفورني يعتبرها نوعا من الطرد والاهانة . لآنها قد تمني 
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على الأقل بميزة الإلماع الى أن « الأدب » قل بكون في النهابة مسألة تتعلق 
بما بفمله الناس بالكتابة بقدر ما تتعلق بما تفعله الكتابة بالئناس . 


ولكن حتى لو أن احدا ما قرأ الملاحظة بهذه الطريقة » فإن ذلك يبقى 
أمر قراءتها باعتبارها شعرا » والذي لا يبشكل سوى حزء مما يضمه 
الادب عادة” . دعونا ننظر إذاً في طريقة أخرى من « سوء قراءة » هذه 
الملاحظة والتي قد تمضي بنا أبعد قليلا مما نحن فيه . لنتخيل سكتيرآ 
في آخر الليل يترنح على درابزين السئكم الدوار ويقرا الملاحظة بانتباه 
مشدود خلال دقائق عدة ثم يغمغم لنفسه « كم هذا صحيح ! » أي نوع 
من سوء الفهم نحصل هتنا إن ما نفملة السكثر » في الواقع ؛ هو فهم 
الملاحظة بوصفها عبارة ذات دلالة عامة » بل وكونية . وبتطبيقه أعرافا 
معينة في القراءة على كلماتها » فإنه يثمّنها خارج سياقها المباشر ويعممها 
بعيدا عن غرضها الذرائعي باتجاه شيء أرحب وربما أعمق أهمية . وببدو 
بقينآ أن هذه واحدة من العمليات المشمولة في ما بدعوه الناس آدبا . 
فحين يقول لنا الشاعر إن حبيبته مثل وردة حمراء » نعرف بالتاكيد » 
من خلال وضعه لعبارته في أوزان شعرية » أنه لا تفترض بنا أن نسأل 
عما إذا كان لدبه حقا تلك الحبيبة التي تبدو له» لسبب غريب من 
الاتسانة #اكسيينة يرئةة .اشر انظ بقى الناهبي ةما كن التساء ولعب 
بوجه عام . وينبغي القول » إذآ » إن الآادب هو خطاب « غير ذرائعي » : 
فهو » بخلاف كتب ومحاضرات علم الأحياء بالنسبة للحلاب » لا يخدم 
أي غرض عملي مباشر »© وإنما يجب اعتباره بمثابة إحالة الى حالة عامة 
للأمور والأشياء . وفي بعض الأحيان » وإإن يكن ليس دومآ » قد بستخدم 
الادب لغة خاصة وكاأنما ليجعل هذه الواقعة واضحة ‏ أي ليدلل على 
ان الرهان هو طريقة الكلام عن امرأة » وليس أي امرأة واقعية محددة . 
وهذا التركيز على طريقة الكلام » وليس على الواقع الذي يتم الكلام عنه » 


سسا ء.ا سه 


ز] الادب والنظرية الادبية [] 


نعتبّر في بعض الأحيان إشارة الى اننا نعني بالأدب نوعا من اللغة ذاتية 
المرجعية » لغة نتكلم عن ذاتها . 


بيد ان هنالك إشكاليات في هذه الطريقة ايضا من طرق تعريف 
الدب . فأولا » إن جورج أورويل ربما كان لينصاب بالذهول حين بسمع 
أن مقالاته يجب قراءتها كما لو أن الموضوعات التي يناقشها هي أقل 
اعمِية من الطريقة التى يناققها بها . وفي كثير اهما يتم تضديفه أدنا 
تعتبر قيمة الحقيقة والصلة العملية الوئيقة لما قال هامة بالنسبة للآثر 
عموما . وحتى لو كانت معالجة الخطاب « بصورة غير ذرائعية » هي جزء 
مما مُعنى بكلمة « الادب » » فإن” ما بترتب على هذا التعريف هو ان الآدب 
لا يمكن تعريفه « بشكل موضوعي » في الواقع . كما أنه يرهن تعريف 
الدب بالكيفية التي بقرر أحد ما أن يقرأ بها » وليس بطبيعة ما هو 
مكتوب . صحيح أن ثمة أنواعا معينة من الكتابة ‏ قصائد » مسرحيات » 
روابات ‏ يقصد لها بوضوح تام أن تكون « غير ذرائعية » بهذا المعنى » 
لكن ذلك لا بضمن لها أن قرا فعلا بهذه الطريقة . وقد أقرا وصف غيبن 
للامبراطوربة الزواتة لآلا مسال بما يعن الاسقاء لهسي 
بصورة موثوقة على روما القديمة وإنما لانني استمتع بأسلوب غيبن 
النثري »© أو أجد متعة بالغة في صور الفسساد البشري بصرف النظر عن 
مصدرها التاريخي . ولكتني قد أقرأ قصيكدة روبرت بيرنل ولاه 
أن أعرف » أنا الجنائني الياباني » ما إذا كان الورد الأحمر منتشرا في 
بريطانيا القرن الثامن عشر . ولسوف يقال إن هذه ليست قراءة لقصنيدة 
برئز بوصغها « آدبا » ولكن آلا أقرة مقالات أورودل بوصفها آدبا (لا إذا 
عممت ما يقوله عن الحرب الأهلية الاسبائية وجعلته قولا كونيا عن الحياة 
البشربة ؟ صحيمح أن كثيرا من الأعمال التي ثدرس بوصغها آدبا قي 
المؤسسات الاكاديمية كانت قد « ثنيت »© لتقرأ على هذا النحو »© لكن 


ب 1اسم 


] الادب والنظرية الآدبية [] 


بصم أيضا أن كثيرا متها ليسبتكدلك ٠‏ ويمكن لقطعة من الكتانة أن نبدا 
حياتها باعتبارها تاريخا أو فلسفة ومن ثم يتم تصنيفها كأدب » أو يمكن 
لها أن تبدأ حياتها كأدب ومن ثم بتم اعتبارها قيتّمة بسبب من دلالتها 
الاركيولوجية . وبعض النصوص تولد ادبية » وبعضها بحقق الآدبية ) 
وبعضها تضفى عليه الادبية إضفاء” . وقد يبلغ الاستيلاد في هذا الصدد 
قتدارآ اكبر بكثير من الولادة . وقد لا يكون مهما من أبن أتيت وإنما كيف 
يعاملك الناس . فإذا ما قرروا أنك أدب فسيبدو عندها انك كذلك » 
بصرف النظر عما تحسب أنك عليه . 


وبهذا المعنى » يمكن للمرء أن يفكر بالأدب بوصفه عددآ من الطرائق 
التى بقيم الناس بواسطتها علاقة بالكتابة اكشر مما يمكنه أن بيفكر به 
بوصفه خاصية أو مجموعة من الخاصيات التي تتكشف عنها أنواع معينة 
من الكتابة منف بيوولف#4د وحتى قيرجينيا وولف . فليس من السهل أن 
نعزل » من بين كل ما أطلق عليه اسم « الأدب » » مجموعة ثابتة من 
السمات المتأصلة . وهذا مسستحيل في الواقع شأنه شأن محاولة تعيق 
السمة المفردة المميئتزة التي تشمترك بها كل الألعماب . فليس ثمة « جوهر » 
للأدب مهما دكن هذا الجوهر . وبمكن لأبة قطعة من الكتابة أن 'ثقرا 
« بصورة غير ذرائعية » »© إن كانت « غير الذرائعية » تعني أن بقرآ النص 
بوصفه أدبا ©» تماما كما بمكن لأبة كتابة أن 'ثقرأ « بصورة شعرية » . 
فحين "حدق ف حدول مواعيد القطارات لا لاعرف موعد وصول القطار 
وإنما لثثير في نفسي أفكارآ عامة عن سرعة وتعقيد الوجود الحديث » قد 


'ملحمة مكتوبة عام ٠/10‏ ب.م باللفة الانجليزية . وهي أقدم قصيدة باقية في آية لغا 
أوربية معاصرة . مؤلفها غبر معروف . ويبلغ عدد أبياتها 5181 بيتا . 


ته 


ل] الآدب والنظرية الادبية [] 


يقال عندها إنني أقرؤه بوصفه ادبا . ولقد حاول جون . م. إبليس أن 
يبرهن أن المصطلح « أدب » بعمل بالأاحرى مثل كلمة « 770664 »* 
فالأعشاب الضارة ليست أنواعا محددة من النبات »© وإنما هي أي نوع 
فق النباتة الذي لا نريناة التجتائتى في النخوان السب أو لابشتر) .. ولغل 
الأدب بعني شيئًا مشابها لعكس ذلك : أي نوع من الكتابة التي بثمئنها 
احد ما ويقيتمها عاليا لسبب أو لآخر . وكما بيمكن للفلاسفة أن يقولوا » 
فإن « الآدب » و « العشبة الضارة » هما مصطلحان وظيفيان وليسا 
وجوديبين 02142108168 : فهما بحكيان لنا عما نفعله » وليس عن 
الوجود الثابت للأشياء . يحكيان لنا عن الدور الذي بلعبه نص أو نبات 
شائك في سياق اجتماعي » وعلاقاته مع ما بحيط به واختلافاته عنه » 
والطرائق التي يسلك بها » والاغراض التي ثناط به والممارسات التي 
تتعنقد حوله . و « الأدب » بهذا المعنى هو ضرب فارغ » وشكلي محض 
من التعريف . فحتى لو زعمنا أنه معالجة غير ذرائعية للغة » فاننا نبقى 
دون أن نتوصل بذلك الى « جوهر » الأدب لأن الأمر على هذه الشاكلة 
انضا بالنسنبة لممارسات السنية اخرى مثل النكات . ومن غير الواضح 
أبدا » على أبةّ حال » أن” بمقدورنا إقامة تمييز دقيق بين الطرائق 
« العملية » و« غير العملية » التي نقيم بواسطتها علاقة بينئا وبين اللغة. 
فقراءة رواية من أجل المتعة تختلف بوضوح عن قراءة إشارة مرور من 
أجل المعلومات » ولكن ماذا عن قراءة كتاب في علم الأحياء بفية تطوبر 
الذهن ؟ هل هذه معالجة « ذرائعية » للغة ام لا ؟ وفي كثير من المجتمعات 
خدم « الآدب » وظائف عملية رفيعة كالوظائف الدبنية » وقد لا يكون 
التمييز الحاد بين « العملي » و « غير العملي » ممكنا إلا في مجتمع مثل 
مجتمعنا ») حيث كف الادب عن أن بكون له تلك الوظيفة العملية الكبرة . 
#4 عشسبة ضارة : 577668 
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ولعل ما نقدمه بمثابة تعريف عام ل « الأدبي » ليس إلا معنى” نوعيا 
ومحدذا تارسخيا في حقيقة الأمر ٠‏ 


لم نكشف بعد » إذآ » سر ما بجعل لامب »© وماكولي ومل"' ادبا من 
دون بنتام » وماركس وداروين » على سبيل المثال . ولعل الجواب ببساطة 
هو أن الثلاثة الا"ول امثلة من « الكتابة الجميلة » »© في حين أن الثلاثة 
الآخرين ليسوا كذلك . وعيب هذا الجواب هو أنه غير صحيح الى حد 
بعيد » في حنكمي على الاقل » لكن له ميزة الاشارة الى أن البشر بوجه عام 
نْسّممئّون « آدياً » نلك الكتابة التي يعتقدون أنها جيدة . والاعتراض 
الواضح على ذلك هو السؤال عما إذا كان صحيحا تماما أن ليس ثمة 
« ادب رديء » . فقد اعتبر أن هناك مبالغة في تقديم لامب وماكولي ) 
لكن ذلك لا نعني بالضرورة أن اكف عن اعتبارهما آدبا .. وقد تعتبر أن 
ردموند تشاندلر»#د « جيدا في نوعه » » ولكن ليس أدبا على وجه الدقة . 
ومن. جهة أخرى » إذا كان ماكولي كاتبا رديئًا حتنا ‏ إذا كان جاهلا بالقواعد 
ولم يبد مهتما سوى بالفئران البيضاء ‏ فان الناس عندها قد لا بسممون 
أعماله أدبا على الاطلاق » حتى ولا أدبا رديمًا . وببدو بقينا أن لاحكام 
القيمة علاقة كبيرة بما يُحكم عليه أنه ادب وما نحكم عليه أنه ليس كذلك 
وهذا لا يعني بالضرورة أن الكتابة شبفي أن تكون « جميلة » كي تكون 
ادبية » بل بعني أنها ينبغي أن تكون من النوع الذي بيُحكم عليه أنه جميل : 
حيث بمكن أن تكون مثالا متدنيا من نوع قيم عموما . وما من أحد بزعجه 
القول إن بطاقة الباص مثال للأدب المتدني » لكن البعض قد يقول إن شعر 
أو عمست دوسن أدب متدني . وبهذا المعنى » فان مصطلح « الكتابة 





ريموند تشاندلر » كاتب اميركي معاصر يكتبه روايات جريمة . 


55 س 
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الجميلة » » او الآداب الجميلة#د هو مصطلح ملتبس : فهو يشير الى ضرب 
من الكتابة التي تثثمشن عاليا عموما » لكنه لا بحملنا بالضرورة على الاقتناع 
بأن عيئنة منها هي « جيدة » . 


وعلى الرغم من هذا التحفظ »© فإن الاشارة الى أن « الآادب » هو 
نوع من الكتابة التي تثثممّن عاليا تبقى إشارة مثقئفة ٠.‏ بيد أن لها عاقبة 
مدمرة تماما . فهي تعني أن بمقدورنا أن نطيح مرة والى الأبد بالوهم الذي 
مفاده أن مقولة « الأدب » مقولة « موضوعيمٌ » » بمعنى أنها معطاة بصورة 
ابدية ولا تقبل التغير . فأي شيء مما اعتئبر بمثابة أدب ثابت ولا شك 
قيةرب كقعب. “خيلا تكن أن كقك هن كوثه ادبا + واية قنافة بَآن 
دراسة الادب هي دراسة لكيان راسخ ومْعّرة“ف بدقة » كما هو علم 
الحشرات دراسة للحشرات » بمكن التخلي عنها بوصفها وهما . فبعض 
انواع التخييل هي أدب وبعضها ليس كذلك » وبعض الآدب تخييلي وبعضه 
ليس كذلك » وبعض الادب معنشد” بذاته لفظيا » في حين أن بعض البلاغة 
المنمتقة ليست ادبا . والأدب » بمعنى مجموعة الأعمال ذات القيمةالمضمونم 
والثابتة » والني تتميز بخصائص متاصلة مشتركة » هو غير موجود . 
وعندما أستخدم كلمتي” « أدب »© و « أدبي » فانني أضعهما تحت علامة 
شطب غير مرئية » لأشير الى أن هذين المصطلحين لا بفيان بالغفرض حما 
ولكثثا لا نملك الآن افضل متهما . 





بي 16668 661168 , مصطلح ظهر في فرنسا عام /10 . بيد أن من الضروري 
النظر اليه في بمده الاجتماعي التاريخي » والبعد عن اعطائه صبفة المطلقية . فهو 

بميز « الآدب » الذي ظهر مع صعود البرجوازية الفرنسية » والمطابق للقواعد اللفوية 
والنحوية والكتابية التي خصبت بها هذه البرجوازية طرائقها التعبيربة ». وهو بالتالي 
بعل ها لا بخضع لقوانينه ومقتضياهه . 


0 ا 


[] الادب والنظرية الآدبية ل] 


إن تعريف الادب ككتابة ذات قيمة عالية يعني أنه ليس كيانا راسخا 
لان احكام القيمة متغيرة على نحو هائل . وثمة إعلان لصحيفة يومية يقول؛ 
« تتغير الءعصور » أما القيم فلا » » وكأننا لا نزال نؤمن بقعل الأطفال 
العاجزين أو بجعل المريض العقلي أضحوكة للجميع . وكما يمكن للناس 
أن بعالجوا عملا بوصفه فلسفة في احد القرون وأدبا في القرن التالي » أو 
العكس » فإنهم قد بيبد"لون آراءهم بشأن الكتابة التي يعتبرونها قيّمة . 
بل إنهم قد يبد“لون آراءهم بشأن الأسسى التي ينطلقون منها للحكم على 
ما هو غير ذلك . وهذا » كما أشرت » لا بعني بالضرورة أنهم برفضون 
وصف عمل يبعتبر ونه متدثيا بأنه أدب * فقد بواظبون على تسميته اديا ©» 
وهم بعئون بصورة ما أنه بنتمي الى نمط من الكتابة يعتبرونه قيتما 
عموما . ولكن هذا لا يعني أن ما مُطلق عليه اسم « الناموس الأدبي »يلد ) 
أي ذلك « التقليد العظيم » من « الأدب القومي » الذي لا شك فيه » 
شبغي تمييزه بوصفه بناء" ») صاغه شعب محدد لأسباب محددة في ازمنة 
محددة . فليس ثمة عمل أو تقليد 4دبي قيئم في ذاته » وبغض النظر عما 
يمكن أن بكون قد قيل أو يقال عنه من قبل أي” كان . وذلك لأن «القيمة» 
مصطلح انتقالي : فهو بعني كل ما يتم تقييمه من قبل بشر معينين في 
وضعيات نوعية وتبعا لمعابير محددة وفي ضوء غابات معيئة . وبالتالي فإن 
من الممكن تماما » وبعد تحوال عميق بما فيه الكفابة بصيب تاريخنا » أن 


5 حمطق بحرو 111 : أن ال « 62101 » هو مجموعة من الكتابات التي 
تتكرس وتترسخ باعتبارها أصلية وموثوقة . ويشم المصطلح عادة الى الكتابات التعلقة 
بالكتاب المقدس والتي تمتبر موثوقة وأصلية » بمعكس ال « 820017088 » 
أي الكتابات المشكوك في صحتها أو في صحة نسسبتها آلى من تعزى آليهم من المؤلفين. 
ويمكن اطلاق المصطلح على اعمال مؤلف تقبل على أنها أصلية » كان نقول مشلا » 
الناموس الشكسبيري ٠‏ 


56 لب 
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ننتج في المستقبل مجتمعا لا بكون قادرا على استخراج أي شيء على 
الاطلاق سو سكميتيى + وه كيد اماق يدلآ الأشر 05د على لجن مثو فسن 
مليئة بأساليب م نالفكر والشعور التي يجدها مثل ذلك المجتمع محدودة 
دق كاتاعتلة. وفي امكل ققة الوضعية"لن ارق اتتكتسبي أكثى قيمةاقن 
كدر من كتابات الجدران في الوقت الحاضر . وعلى الرغم من أن كثيرا من 
البشر سيعتبرون مثل هذا الشرط الاجتماعي منفقترآ على نحو مأساوي ؛ 
إلا انه يبدو لي من الجمود الا نفكر في إمكانية أن ينشا بالأحرى عن خصب 
انساني عام . ولطالما اقلق ماركس السوّال عما يجعل الفن الإغريقيمحتفظا 
ب « سحر ابدي » » على الرغم من أن الشروط الاجتماعية التي انتجته 
قد والح كد أمد ديد وككن كيف لبان ترف اله«سيقى شاخرا «الى 
الابد » » ما دام التاريخ لم بنته بعد ؟ دعونا نتخيل اننا بفضل بحث 
أركيو لوحي ماهر قد اكتشفنا قدرا كبيرا حديدا من المعلومات عما كانت 
تعنيه التراجيديا الاغربقية فعليا لجمهورها الأصلي » وادركنا أن تلك 
الاهتمامات بعيدة كليا عن اهتماماتنا الراهنة ©» ورحنا نقرا المسرحيات 
ثانية في ضوء هذه المعرفة المعمئقة . فقد تكون إحدى النتائج أن نكف عن 
الاستمتاع بها . وقد نجد أننا كنا نستمتع بها من قبل لاننا كنا نقرؤها 
دون درابة في ضوء انشغالاتنا الخاصة »© وما أن أصبح ذلك غير ممكن » 
حتى كفتت الدراما تماما عن الإفضاء إلينا بدلالتها وأهميتها . 


تمن ادوم وان الاعمسال الأذبية:اقنحف ما ف قنسوء العغباناقتا 
الخاصة ‏ واحد معاني « اهتماماتنا الخاصة » هو أننا عاجز ون عن القيام 
بأي شيء آخر . وهذه الواقعة قد تكون واحدا من الأسباب التي تفسر 
احتفاظ أعمال ادبية معينة بقيمتها عبر القرون . وقد ككون السبب »© 
بالطبع » أننا ما نزال نتقاسم مع العمل كثيرا من الاهتمامات » ولكنه قد 
بكون أيضا أن البشر لا قيتمون ف الحقيقة العمل « نفسنه » على الاطلاق » 


حك 3717 صنت 
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على الرغم من انهم قد يتحسسبون العكس . فهوميروس « نا » ليس مطابقا 
لهوميروس العصور الوسطى »© ولا شكسبر « نا » مطابق لشكسيير 
معاصريه »© وبالأحرى فإن المراحل التاريخية المختلفة تبني لأغراضها 
الخاصة هوميروس وشكسبير « مختلفين » ©» وتجد في هذه النصوص 
عناصر تقيتمها وأخرى تحط من قيمتها » على الرغم من أنها ليست العناصر 
ذاتها بالضرورة . وبعبارة أخرى »© فان كل الأعمال الأآدبية « تمعاد كتابتها »)) 
ولو بصورة لا واعية» من قبل المجتمعات التي تقرؤها » وكل قراءة لعمل ما 
هي ف الحقيقة « إعادة كتابة » أبضا . وما من عمل » وما من تقييم. سائد 
له » يمكن أن يمتك الى جماعات بشرية جديدة دون أن بتغير في سيرورة 
أمتداده هذه » وهذا واحد من الأسسباب التي تفسر أن ما يعتبر أدبا هو أمر 
متقلب ومتبدل بصورة تلفت الانتباه . 


وأنا لا أعني أنه متقلتب لأن أحكام القيمة « ذاتيمة » . فتبعآ لهذه 
النظرة » بكون العالم منقسسما بين وقائع راسخة « خارجا هناك » مثل 
محطة غراند سنترال » واحكام قيمة اعتباطية « داخلا هنا » مثل الميل الى 
الموز أو الشعور بأن النبرة في قصيدة لييتس تتحول من نبرة تغطرس 
دفاعي الى نبرة استقالة مقيتة . كما تكون الوقائع عامة لا يمكن التشكيك 
بها » والقيم خصوصية ومجانية . ويكون ثمة اختلاف واضح بين تلاوة 
واقعة » مثل « هذه الكاتدرائية شئيئدت في عام 1١111‏ » » وتسجيل حكم 
قيمة » مثل « هذه الكاتدرائية نموذج رائع من نماذج العمارة الباروكية ». 
فلنفترض أن القول الأول «صدر عني وأنا ثري ززائرة غريبة محيط 
انجلترا » فاكتشف أنه بحيترها الى حد بعيد . ولعلها تسألني : اذا 
تواصل التاكيد على تواريخ تشييد كل هذه المباني 5 لماذا هذا الهئجاس 
بالاصول 5 وقد تتابع قائلة : في المجتمع الذي أعيش فيه لا نحتفظ على 
الاطلاق باي سجل اثل هنذه الاأحداث » فنحن نصف مبانيئا بدلا من ذلك 
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تبعا لكونها شمالية غربية أو جنوبية شرقية . وما يمكن لذلك أن يفعله 
هو أنه يوضح جزءا من النظام اللاواعي لاحكام القيمة التي تبطتن أقوالي 
الواصفة . واحكام القيمة هذه ليست بالضرورة من ذات النوع الذي في 
القول « هذه الكاتدرائية نموذج رائع من نماذج العمارة الباروكية » » لكنها 
احكام قيمة مع ذلك » وما من تلفتظ وقائعي يصدر عني يمكن أن يكون 
في منجى منها . فالاقوال التي تتحدث عن واقعة هي أقوال في النهاية ) 
وتفترض عددا من الأحكام التي يمكن مساءلتها : هل هي جديرة بالقول » 
وهل هي اجدر بذلك من أقوال معينة أخرى © وهل آنا ذلك الشخص 
الموهثل لقولها والقادر على ضمان صحتها » وهل انت ذلك الشخص الجدير 
بقولها له » وهل بتحقق أي شيء نافع بقولها » وهلمجرا . ويمكن حتى 
لمحادثة في حانة أن تنقل معلومات » لكن ما بتعاظم أيضا في حوار من هذا 
النوع الاخير هو عنصر قوي مما بدعوه الالسئيون باللغة « التوكيدية » 
ونأقطم »؛ والتي تهتم بفعل الاتصال ذاته . فحين اجاذبك أطراف 
الحديث عن الطقس آدلل أيضا أنني اعتبر الحديث معك قيتما » وانني 
أعتبيرك شخصا جديرا بالبحث معه »© وأنئي لست شخصا انطوائيا أو 
بصدد المباشرة في نقد مفصل لمظهرك الشخصي . 


وبهذا العنى » ليس ثمة إمكانية لقول نزيه ومتجرد تماما . وبالطبع 
فان القو اللذي بشير الى زمن بناء الكاتدرائية يعتبر في ثقافتنا اكثر نزاهة 
من الرأي المتعلق بطزاز عمارتها » ولكن يمكننا أيضا تخيل وضعيات يكون 
فيها القول الأول « مشحونا بالقيمة » أكثر من القول الثاني . ويمكن 
اكلمة « باروكي » و « رائع » أن تصبحا مترادفتين الى هذا الحد أو ذاك » 
في حين أن قلة عنيدة وحسب من بيننا تتشبث بالاعتقاد أن تاريخ تشييد 
المبنى هو ذو دلالة » وأن قولي يُعتبر بمثابة طريقة لها سننثتها 6006 
في الإشارة الى نوع من التخترب . إن أقوالنا الوآصفة كلها تتحجرك ضمن 


تف 
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شبكة خفية غالبا من مقولات القيمة » ومن غير هذه المقولات لن يكون لدينا 
ما نقوله واحدنا للآخر مطلقآ . والامر لا بقتصر-على أن لدينا ما ندعوه 
معرفة وقائعية يمكن من ثم أن تشوهها المصالح والاحكام الخاصة » على 
الرغم من أن هذا ممكن بالتأكيد » وإنما الأمر أنه من دون مصالح خاصة 
لن بكون لدينا آبة معرفة على الاطلاق » حيث لن بكون هنالك ما يقلقنا 
وبدفعنا لمعرفة أي شيء . فالمصالح مكو”ن أساسي من مكونات معر فتنا » 
ولهست مجرد أهواء وتحيزات تعرضها للخطر . وليس الزعم بأن المعرفة 
شنبغي أن تكون « خلوآ من القيمة » سوى حكم قيمم هو ذاته . 


قد يكون الميل الى الموز مجرد أمر خصوصي بحق » على الرغم من 
أن ذلك موضع شك في الواقع ٠.‏ ولعل تحليلا دقيقا لذوقي ف المأكل أن 
قشف عن صلعة الزليقة بتجازت هنيبة في القافوقة اقباكرة مذلت بعلن 
تشكيلي »© وكذلك بعلاقاتي بأهلي وإخوتي وبعوامل اخرى ثقافية كثيرة 
حدا هي عوامل اجتماعية تماما و « غير ذاتية » شانها شأن محطات 
القطار . بل وينطبق هذا اكثر على تلك البنية الاساسية للقناعات والمصالح 
التي فئطرا'ت' عليها بوصفي فردا في مجتمع محدد » شأن القناعة مثلا 
بأن عليء الحفاظ على صحة جيدة » أو القناعة بأن اختلافات الدور 
الجنسي تجد جذورها في البيولوجيا البشرية أو بأن الكائنات البشرية 
اكثر أهمية من التماسيح . وقد لا نتفق على هذا الامر أو ذاك » ولكننا 
لا نستطيع أن نختلف إلا لاننا نتقاسم طرائق « عميقة » معينة في الرؤية 
والتقييم ترتبط بقوة مع حياتنا الاجتماعية » ولا يمكن تغييرها دون تحويل 
الحياة . وصحيح أن أحدا لن يعاقبني إن' لم تترئق لي قصيدة لجون دن» 
لكنني قد أتعرض في ظروف معينة لخطر فقدان عملي إذا جادلت بأن أعمال 
دان' ليست أدبا على الاطلاق ٠‏ وصحيح انني حر في أن أصوات لحزب 
العمال أو لحزب المحافظين » ولكن الأمر قد ينتهي بي الى السجن في 


ةا 
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ظروف استثنائية معينة إذا حاولت أن أتصرف تبعا لقناعة مفادها أن هذا 
الاختيار ذاته يقنع تحيزآ أعمق ليس إل1 .ل وهو التحيز الذي مفاده أن 
معنى الديمقراطية مقتصر على وضع اشارة ضرب على ورقة الاقتراع كل 


إن بنية القيم الخفية الى حد بعيد والتي تشكل وتبطمن أقوالنا 
الوقائعية هي جزء مما نعنيه ب « الابديولوجيا » . فأنا أعني ب 
« الايديولوجيا » » تقريبيا » الطرائق التي يرتبط بها ما نقوله ونعتقده مع 
بئية السلطة وعلاقات السلطة في المجتمع الذي نعيش فيه . وينتج عن 
هذا التعريف الأولي للابديولوجيا أن احكامنا ومقولاتنا الاساسية لا يمكن 
أن قال عنها جميعا وبصورة مفيدة إنها ايديولوجية . وعلى سبيل المثال» 
إنه من المفروس فينا بعمق أن نتخيل اننا نتحرك قثكاما نحو المستقبل 
( ما لم يكن ثمة مجتمع آخر يرى أنه يتحرك رجوعا إليه ) » وعلى الرغم 
من أن هذه الطريقة في الرؤية قد تكون متصلة بصورة لها دلالتها مع بنية 
السلطة في مجتمعئا » فليس من الضروري أن تكون كذلك دوما وفي كل 
مكان . وأنا لا أعني ب « الابديولوجيا » مجرد القناعات المتأصلة بعمق » 
واللاواعية غالبا التي يحملها البشر » بل أعني بتجديد أدق: تلك الصيغ من 
الشعور » والتقييم » والادراك والاعتقاد التي يربطها نوع من العلاقة 
بالحفاظ على السلطة الاجتماعية وإعادة إنتاجها . ويمكن لنا أن نوضح 
من خلال مثال أدبي أن مثل هذه القناعات ليست مجرد خصال خصوصية 
أو شخصية . 

في دراسته الشهيرة النقد التطبيقي ( 1459 ) » حاول الناقد 
الكيمبرجي 1+ أ. ريتشاردز أن يوضح كيف يمكن لاحكام القيمة أن تكون 
نزوبة حقا وذاتية تماما وذلك من خلال إعطاء طلابه مجموعة من القصائد» 
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وسؤالهم تقييمها » بعد ان حجب عنهم عناوينها واسماء مؤلفيها . وجاءت 
الأحكام متنوعة ومتقلبة الى حد بعيد » وعلى نحو مشين : فقد خفضوا 
مقام شعراء تمتعوا بقداسة القدم وامتدحوا مؤلفين باهتين ٠.‏ بيد ان 
الوجه الأشد أهمية في هذه العملية » والوجه الذي من الواضح أنه قد 
خّفي تماما على ريتشاردز نفسه » هو في رأبي ذلك الاجماع المحكم ف 
التقييمات اللاواعية التي تبطن هذه الاختلافات المحددة في الرأي . فحين 
بقرأ المرء توصيفات طلاب ريبتشاردز للاعمال الأدبية » بدهشه مايتقاسمونه 
عفونا من عادات في الإدراك والتأويل ‏ ما بتوقعون أن يكون عليه الآأدب » 
والافتراضات التي أخضعوا لها قصيدة ما والنتائج التي انتظروا أن 
يستمدوها منها . وني الواقع » ليس ثمة ما يدهش في هذا : لآن المشاركين 
في هذه التجربة كانوا انجليزيين شبابا » بيض » من الطبقة العليا او 
الشرائح العليا للطبقة الوسطى » تلقوا تعليمهم في المدارس الخاصة » 
وتوقفت استجاباتهم لقصيدة ما على ما هو أكثر بكثير من مجرد العوامل 
« الأادبية » الخالصة . فقك تضافرت استحاباتهم النقدية بشدة مع 
تحيزاتهم وقناعاتهم الاوسع . وهذه ليست قضية لوم وتوبيخ : فما من 
استجابة نقدية إلا وهي متضافرة على هذا النحو » وبالتالي ليس ثمة حكم 
أو تأوبل نقدي أدبي « خالص »© . وإذا ما كان احد يستحق التوبيخ فهو 
أ. 1. ريتشاردز نفسه » الذي لم يكن قادرا » وهو العميد الشاب » 
الأبيض » الكيمبرجي الذكر من الشرائح العليا للطبقة الوسطى » أن بموضع 
1657 سياق المصالح التي يتقاسمها الى حد بعيك هو نفسسه ©» ولم 
يستطع بالتالي ان بدرك تماما تلك الاختلافات « الذاتية » » المحلية في 
تقييم عمل ما والتي تقع ضمن طريقة في إدراك العالم محددة ومبنية 
اجتماعيا. 


إن كنا لا نرى الادب بوصفه مقولة « موضوعية » واصفة » فان ذلك 


ب علا سم 


لا الادب والنظرية الادبية ل[] 


لا يعني أن الأدب مقتصر على ما يحتار البشر بصورة نزوية أن يطلقوا عليه 
هذا الاسم . فليس ثمة مطلقا ما هو نزوي بشان مثل هذه الانواع من 
أحكام القيمة : إن" لها جذورها في البنى العميقة للقنامة التي تبدو في 
الظاهر راسخة لا تهتز شأنها شأن مبنى الإميابر ستيث ٠‏ وإذ؟ ©» فان 
ما أزكف النقاب عنه الى الآن لا بقتصر على أن الادب غير موجود بالمعنى 
الذي توجد فيه الحشرات »© وأن أحكام القيمة التي بتشكل بواسطتها 
متغيرة تاريخيا » وإنما ازلنا النقاب ايضا عن أن لاحكام القيمة هذه علاقة 
وثيقة بالايديولوجيات الاجتماعية . فهي لا تشير في النهاية الى مجرد 
ذوق خاص » وإنما الى الافتراضات التي تمارس بها جماعات اجتماصة 
معنية سلطتها على الآخرين وتحافظ عليها . 


الاب الآداب الاجنبية م ؟ 


231 , 10665 , “تتدع؟؟ 3 عتتاشكة , 7عطاعسفاظ .831 
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اختفاء الأدب :0 


يحدث أن نسمع بعضنا يطرح أسئلة غريبة » هذا السوؤال على 
سسبيل المثال : « ما هي اتجاهات الأدب الراهن ؟ » أو أيضا : « الى أبن 
بذهب الأدب 5 » أجل » سؤال بثير الاستغراب »© ولكن الأغرب هو أنه 
إن كان ثمة اجابة فهي سهلة ! الأدب بتجه نحو ذاته » نحو ماهيته التي 
هي الاختفاء . 


إن هؤلاء الذين بحتاجون الى تأكيدات على هذه الدرجة منالعمومية 
بمكنهم الالتفات الى ما ندعوه التاريخ . وسيعلمهم ما بعنيه قول هيجل 
المأثور : « الفن في نظرنا شأن من الماضي »© »© كلام قاله هيجل بحرأة في 
مواجهة غوته » في فترة الاندفاع الرومنسي وعندما كانت الموسيقا » 
والفنون التشكيلية » والشعر أعمالا عظيمة ©» هيجل الذي بفتتح دروسه 
في الجماليات بهذه الجملة الثقيلة » بعرف ذلك . إنه بعرف أن الفن 
لا تعوززه الأعمال الفئية » وبعجب بأعمال معاصريه وأحيانا بفضلها ( كما 


ت 55ت 


لا الاآدب »الى اآين لا 


كان يجهلها أيضا ) ومع ذلك « فالفن في نظرنا شأن من الماضي » . لم بعد 
الفن قادرا على حمل الحاجة الى المطلق . إن ما يؤُخذ في الحسبان بشكل 
مطلق» هو بعد الآن اكتمال العالم » وجدية العمل» ومهمة الحرية الحقيقية. 
والفن لا يكون على مقربة من المطلق إلا في الماضي وفي المتحف وحذده ما زال 
يحتفظ بقيمته وسلطانه » أو السخط عليه 03887806 وما هو اكثر 
خطورة » بتهاوى فينا حتى بغدو مجرد متعة جمالية أو ملحقا للثقافة . 


هذا الوضع معروف جدا » إنه مستقبل امسى حاضرا . في عالم 
التفنية يمكن الاستمرار بتقريظ الكتتاب وإثراء الرسامين » يمكن تسجيل 
الكتب ونشر المكتبات ؛ بمكن تكر دس مكان للفن لأنه نافع أو لأنه غير نافع » 
بمكن إلزامه والانتقاص من قيمته أو تركه حرا . لعل الحظ » في هذه 


الحالة المناسسة » هو الأكثر شرا 29981816 06 . 


دحث غامض » ومعنب : 


هكذا يتكلم التاريخ بشكل فج . ولكن إن نحن التفتئا نحو الأدب 
أو نحو الفنون ذاتها » فان ما يبدو أنها تقوله مختلف جذا . كل شيء 
بحدث وكأن الابداع الفني » مادامت الأزمنة تنغلق على أهميته بانصياعها 
لحر كات غريبة عنه » يقترب من ذاته برؤبا اكثر تطلبا واكثر عمقا »؛ ولكنها 
ليست أكثر كبرناء ٠‏ 
الذي بظن أنه برفع الشعر بأسطورتي ‏ 11828 20 حتتاات 
برومثيوس ومحمد » إن ما بمجد آنذاك » لم يكن الفن » بل الفنان المبدع» 
الفردبة القوية ؛ وكل مرة يفضئل الفنان على العمل »؛ وبعني هذا 


ضخ !78 نيت 
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التفضيل »؛ وهذه الحماسة للعبقري تهاوي الفن »© والتراجع أمام قوته 
الخاصة »© والبحث عن احلام معو”ضة » هذه التطلعات المبعثرة ٠.‏ على 
أنها رائعة » والتي يعبر عنها نو قاليس بشكل غامض الت 01 
« كلينفهور » شاعر خالد » لا يموت »© يبقى في العالم » »أو أيضا 
ابشندورف ( 1801086200545 ) : « الشاعر هو قلب العالم » لا تشسبه 
بشيء التطلعات التي بعد .180 » التاريخ الذي انطلاقا منه بتجه العالم 
الحديث وبذهب بتصميم نحو مصيره » بعلنها ( التطلعات ) مالارمه 
6م118 وسيزان 0658226) » انها التطلعات التي بدعمها الفسن 
الحديث بحر كته . 


من الأفراد الآخربن ٠.‏ فهما لا سسعيان الى المجد © ذاك الخواء الملحرق 
والمشع الذي نشده الفنان على الدوام هالة بتوج بيا رأسه منذ عصر 
النهضة . كلاهما متواضع لا بلتفتان الى ذاتهما ©» بل الى بحث فامض 4 
الى هم أساسي لا ترتبط أهميته بتأكيلذ شخصيهما » كما لا يرتبظط 
باند فاع الانسان الحديث الأمر الممتنع على الفهم لدى الجميع تقريبا ) 
ومع ذلك يتعلق كلاهما به ( البحث ) بعناد وقوة منهجية وتواصلهماليس 
إلا التعبير المكتوم ( فلتتستومتة ) . 


لا بمجد سيزان الرسام ويقول قان جوخ : « لحك قثانا ىقبيه 
من الغلظة الا أن بعتقد الانسان ذلك عن ذاته »© وبضيف : « أقول ذللك 
لابين الى أي حد أجد من الحماقة التحدث عن فئان موهوب أو غير 
موهوب . » في القصيدة بتوقع مالارمه بإحساسه عملا لا بحيل الى 
شخص حققه »© بتوقع بإحساسه قرارا لا برجع الى مبادرة هدا الفرد 
المعميز أو ذاك . وخلافا للاعتقاد القديم الذي بقول الشامر وفقا له : 


نت )7 ننه 
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لست أنا الذي يتكلم »؛ إن الإله هو الذي بتكلم من خلالي » إن استقلال 
الغقصيدة هذا لا يؤشر الى التعالي المختال الذي بجعل من الخلق الادبي 
مكافمئا لخلق العالم بقوم به إله صانع » كما انه لا بعني خلود الدائرة 
الشعربة وثباتها » الآأمر على خلاف ذلك تماما فهو بقلب القيم الدارجة 
التي ترابطها بكلمة صنع وكلمة وجود . 


لعل هذا التحوال المدهش للفن الحديث الذي بحدث في الفترة التي 
بقترح فيها التاريخ على الانسان مهمات واهدافا مغايرة تماما بوصفه 
ردة فمل ضد هذه المهمات وهذه الاهداف » جهدا خاويا في التاكيد 
والتبرير . ليس هذا الآمر حقيقيا إلا بشكل سطحي . يحدث أنيستجيب 
الكتاب والفنانون لدعوة الجماعة بابتعاد أخرق عن العمل الهائل لعصرهم 
سعيد بتاقع لأسرارس الفسوقة ؟ أزاآنسا الأسعياية يان يعليب 
بتعر فون على انفسهم » شأن فلوبير » في الوضع الذي برفضونه » أو انهم 
يعتقدون إنقاذ الفن بسجنه في ذواتهم : الفن يكون حالة روح » والشامري 
بعثي الذاتي ٠‏ 


بيد أن الفن بالدقة » لدى مالارمه ولدى سيزان إذا أخذنا رمزيا 
هذين الاسمين » لا نشك تلك الملاجىء الضعيفة . ما له القيمة في نمط 
سيزان هو « التحقيق »© © وليسست حالات سيزان النفسية » الفنمشدود 
بقوة نحو العمل » والعمل الفني » العمل الذي بستمد أصوله في الغن 
بتجلى بوصفه تاكيدا مغايرا تماما عن الأعمال التي تجد مقياسها فيالعمل» 
في القيم والتبادلات » مغايرا ولكنه ليس مناقضا . لا ينكر الفن العالم 
الحدزيث ؛ ولا عالم التقنية » ولا جهد التحرر والتحول الذي سمتند الى 
هله التقنية » بل يعبر وربما يكمثل العلاقات التي تسبق كل إنجاز 
مو ضوعي وتقني ٠‏ 


[]) الادب »الى اين [ا] 


بحث غامض » صعب ومعذب . تجربة مخاطرة أساسا حيث يوضع 
مجددا الفن » والعمل »© والحقيقة وماهية اللغة في الميزان وتبدا المخاطرة» 
ولهذا في الزمن نفسه ؛ بنتقص الأدب من ذاته ويمد نفسه على دولاب 
ايكسيون 13102 ويمسي الشاعر العدو المر لوجه الشاعر . ظاهرا تلك 
الازمة وهذا النقد بذكران الفنان بوضعه المتأرجح في الحضارة الهائلةحيث 
يتضاءل مكانه » بدو أن تلك الأزمة وذاك النقد د«سدران عن العالم » عن 
الواقع السبياسي والاجتماعي » ويبدو أنهما يُخضعان الآدب لحكم بهينه 
باسم التاريخ : إنه التاريخ الذي ينتقد الادب ويدفع بالشاعر جانبا ؛ 
واضعا مكانه المتخصص في الدعاوة ( الدعابة ) التي تقوم مهمته على خدمة 
شؤون الحياة اليومية . هذا صحيح ؛ ولكن بصدفة مدهشة ستجيب 
هذا النقد للتجربة التي بقودها الأدب والفن باسمهما الخاص والذي 
بعر”ضهما لرفض جذري . وتسهم في هذا الرفض عبقرية الريبيةلقاليري 
وحزم تحيزاته في هذا الرفض كما تسسهم الأقوال العنيفة الحازمة القاطعة 
للحركة السسوريالية » وكذلك يبدو عدم وجود أي قاسم مشترك بين 
قاليري وهوفمنستال ‏ ( 18106282288281 ) وربلكه (عظ831 ) 
ومع ذلك كتب قاليري : « لم يكن لأشعاري أبة أهمية في نظري إلا لآنها 
توحي لي بتأملات حول الشاعر » . وهوفمانستال : « إن النواة الأكثر 
عمقا لماهية الشاعر ليست شيئًا غير انه بعرف نفسه شاعرآ . » أما فيما 
بخص ريلكه » فاننا لن نخونه إن نحن قلنا عن شعره إنه النظرية المنشدة 
للفعل الشعري . في تلك الحالات الثلاث » القصيدة هي العمق المتفتح 
على التجربة التي تجعله ممكنا » الحركة الغريبة التي تذهب من العمل 
نحو اضل الففل » العمل تقننه ضان البحث المقذب واللامتناهي من 
مشيصنة 0 


حا ارح 
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لابدء من اضافة ان الملابسات التارنخية » لثن كانت تمارسضغظها 
على مثل هذه الحركات الى حد أنها تبدو وكأنها تقودها ( هكذا نقال 
ان الكاتب في اتخاذه موضوعا لفاعليته الماهية المريبة لهذه الفاعلية » بقتصر 
على مكسسن الوظدع غير الآمن الذي يصيرء وفتعه اجعمافيا )16 سبك 
بمفردها على شرح معنى هذا البحث . جَننا على ذكر ثلاثة أسماءمتعاصرة 
تقريبا ومعاصسرة للتحولات الاجتماعية الكبرى . لقك اخترنا كتاريخ 
6 )4 لأن ثورة 4 كانت التاريخ الذي بدات فيه أوروبا الانفتاح 
على نضج القوى التي تعتمل فيها . ( 2373111686 8آ ) ولكن كل 
ما قيل عن قاليري وهو فمانستال وريلكه كان بالإمكان قوله » وعلى صعيد 
أعمق » عن هولدرلين على أنه يسبقهم بقرن وفيه القعسيدة هي بماهيتها 
قصيدة القصيدة ( كما بقول ذلك تقربا هيدجر ) . شاعر الشاعر » 
شاعر فيه تفكير قصيدة امكان الانشاد أو امتناعه » هذا هو هولدرلين 
وهذا هو »© كيما نذكر اسما آخر الآحدث بقرن ونصف > رونه قار 
( 083 .1 ) الذي بجيبه وبهذه الاجابة بفجر أمامنا شكل دبمومة 
مختلفة حدا عن االديمومة التي بدركها مجرد التحليل التاريخي . لابعني 
هذا القول إن الفن » والأعمال الفنية » وأبضا بشكل أقل الفنانين»بجهلهم 
للزمان ( العصر ) . يتوصلون الى حقيقة لا بطالها الزمان . إن « عيئان 
الزمان » الذي تقودنا التجربة الآدبية إليه ليس البتة منطقة اللازماني ؛ 
وإذا د'عينا بالعمل الفني الى هزه مبادرة حقة ( الى ظهور جدبدومتأرجح 
لحقيقة الوجود ) » فان هذه البدابة تحدثنا في غور التاريخ » بأسلوب لعله 
بأمكانه منح فرصة لاحتمالات تاربخية أولية . هذه المسائل غامضة كلها 
عر'فئها وكأنها واضحة أو كأنما بالامكان صوغها بوضوح لا بسعه إلا أن 
بقودنا الى بهلوانيات كتابة وبحرمنا من العون الذي تقدمه لنا وهي 
مقاومتها المستمرة لنا . 
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إن ما نحس به هو أن السؤال الغريب : « الى أبن بتجه الادب ؟» 
ينتظر بلا ريب من التاريخ الاجابة عنه » اجابة قند”مت له بشكل ما » ولكن 
في الوقت ذانه بخدعة حيث تعتمل مصادر جهلئا » بظهر أن الادب بهذا 
السؤال »© مفيدا من التاريخ الذي يسيقه » بيتسسماءل هو نفسسه وربؤشر »© 
لا الى اجابة بالتاكيد ؛ بل الى معنى اعمق » اكثر جوهرية للسؤال الذي 
بطرحه . 


الأذب » العمل » التجربة : 


نتكلم عن الادب »© والعمل »© والتجربة » ماذا تعني هذه الكلمات ؟ 
ببدو من الخطا اليوم أن ترى في الفن مجرد فرصة لتجارب ذاتية او تابما 
للجماليات » ومع ذلك فنحن لا ننفك » بخصوص الفن » عن الكلام عن 
تجربة » بدو صحيحا أن نرى في الاهتمام الذي بحرك الفنانين والكتاب») 
لا الاهتمام بذواتهم » بل اهتمام بقتضي التعبير عنه بأعمال . على الأعمال 
إذن أن تلعب الدور الاعظم ©» ولكن أهكذا تكون الأمور ؟ 

( 7 ثهنائه +1 - +8© 2© 36838 )2 إطلاقا » إن ما بجنب الكاتب » 
وما بهز الفنان » ليسى العمل مباشرة » بل البحث عنه » الحركة التي تقود 
اليه » إنه المقاربة التي تجعل العمل ممكنا : الفن » والادب وما تخفي 
هاتين الكلمتين . ومن ذلك بفضل الرسام على اللوحة المراحل المختلفة 
التي مرت بها . والكاتب غالبا ما يرغب بعدم انجاز اي شيء » تاركا على 
حال مقتطفات ماثة قصة بمكن أن تقوده الى نقطة ما وأن عليه التخليعنها 
ليحاول الذهاب الى أبعد من هذه النقطة . ومن ذلك » بصدفة غريبة 
أبضا » قاليري وكافكا المختلفين بكل شيء تقريبا » متقاربين باهتمامهما 
بالكتابة بشكل صارم يلتقيان لتاكيد :"« كل عملي ليس إلا تدريبا . » 

إلا أننا نضيق ذرها بأن نرى مكان الاعمال الادبية كتلة من النصوص 


ساءةات 
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تتعاظم باستمرار والتي تحت اسم وثائق » وشهادات »© وأقوال شيه» 
خام » ولعلها تجهل كل قصد ادبي » قال : أن لا علاقة لهذا بابداعالأشياء 
الفنية » قال أنضا : شهادات عن واقعية زائفة . ماذا نغرف عن ذلك ؟ 
ماذا نعرف عن هذه المقاربة » وإن أخفقت »© عن حيز لا تطاله الثقانة 
العادية ؟ لم هذا الكلام المغفل »© بلا كاتب ولا يتخذ شكل كتب تنتشسر 
وترغب بالانتقال لا ينبهنا الى أمر هام ويريد ما ندعى الأدب التحدثعنه 
أبضا ؟ أو ليس من امثير للانتباه »؛ وإن كان غير ألغره.- ( 312 1اهدةناذ ) 
لفت الانتباه كما الاحجية بأن كلمة الأدب ذاتما » تلمة حاءت متأخرة » 
كلمة بلا شرف تقدم بشكل خاص خدمة للكتب المدرسية »© ترافق المسيزة 
المنعاظمة الطغيان لدى كتاب النثر وتؤشر ؛ الى الادب »© بل الى تعشره 
هذءن 12 قدت وتطر فه ( وكأن هذين الشيئين ضروريان له ) قصير » ف 
الوقت الذي يصير فيه الرفض اكثر شاة ( 103000 ) » وحيث تنتثر 
الأجناس وتضيع الأشكال » في الوقت الذي لم بعد فيه العالم يحتاج 
للادب وحيث من جهة ثانية يبدو كل كتاب غريبا عن كل الكتب الأخرى 
وغير مكترث بحقيقة الأجناس » في الوقت حيث بالاضانفة الى ذلك » 
ما بظهر التعبير عنه في اعمال » ليس حقائق خالدة » نماذج وطبائع» ولكنه 
مطلب بعارض نظام الماهيات »© إن الأدب المرفوض «دكذا بوصفه فاعلية 
مناسبة » بوصفه وحدة الأجناس » بوصفه عالما حديث بلوذ المثل الأعلى 
والجوهرىي بصير الهم ( 2720668281102 ) الأكثر حورأ على الدوام» 
على انه فحص لهؤلاء الذين يكتبون » وف هذا الهم بقدم نفسه بوصفه 
فاعلية أن نكشف عن نفسسه في « ماهيته » . 

انهماك حيث ٠.‏ في الحقيقة » لعل ما هو موضوع سؤّال هو الأدب 
ولكن لا كواقع محدد ومضمون »© وكجملة من الأشكال » ولا حتى نمطا 
فاعلية دمكن ادراكها : بل بالأحرى ما لا كشف عن ذاته » ولا بتحقق 
ولا يبرر قط وجوهده مباشرة » مالا نقترب منه إلا حين ندركه 
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( غتقصحساماغ0 0 2© ) مالا ندركه إلا حيث نتجاوزه ©» ببحث* 
لا بيترتب عليه اطلاقا أن ينشغل بالأدب » بما هو عليه « في ماهيته » » بل 
على عكس ذلك »© تقليصه »© وتحييده » أو بشكل أدق »© وبحركة تفلت منه 
ويهملها » ينزل الى النقطة حيث يبدو ان الذي يتكلم هو الحياد 
اللاأشخصي . 

اللا ادب : 

يوجد هنا تناقضات ضرورية . إن المهم هو العمل وحده ؛ والتأكيد 
الموجود ني العمل » القصيدة في تفردها الصارم » واللوحة في حيزها 
الخاص . العمل وحده هو المهم » ولكن في النهابة لا يكون العمل هنا 
إلا ليقود الى البحث عن العمل » فالعمل هو الحركة التي تنقلنا الىالنقطة 
الخالصة للالهام الذي تصدر عنه وحيث ببدو أنه لا بيلفها إلا باختفائه. 

إن الكتاب وحذه هو المهم » بما هو عليه » بعيدا عن الأجناس خارج 
التصنيفات » النثر » الشعر » اثروابة » الشهادة التي برفض الاصطفاف 
فيها وينكر عليها القدرة على تحديد مكانه وتعيين شكله . لم بعد الكتاب 
نتمي الى جنس » كل كئاب لا ينتمي إلا للأدب وحده »© وكأتنه بمسك 
مقدما » في عمومياتها الأسرار والصيغ التي وحدها تتيح منح ما يكتب 
واقع كتاب ( 16926 001 2681186 ) . وبحدث كل شيء إذن» وباختفاء 
الأجناس » وكأن الادب يؤكد ذاته بمفرده » بتألق وحذده في الوضوح 
( عقنا2338]633 ) الذي سنثشره وأن كل إبداع أدبي بحيل اليه 
بمضاعفته ‏ وكأنما كانت توجل « ماهية » للأدب . 

ولكن ماهية الأدب هي » بالدقة » هي في عدم خضوعه لأي تحديد 
اساسي » لاي تأكيد بجعله مستقرا أو حتى بحققه : فهو ليس أبدا ههناء 
إنه أبدا ما يجب البحث عنه أو اعادة اكتشافه . واكثر من ذلك ©» ليس 
من المضمون أبدآ استجابة كلمة أدب أو كلمة من لأي شيء واقعي » لأي 
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شيء محتمل »؛ أو لأي شيء مهم . لقد قيل هذا : أن بكون الفئنان فئانا 
يعني أنه لا يعرف البتة: بوجود فن من قبل »© ولا يعرف أيضا بوجود 
عالم . ان الرسام بذهب الى المتحف ويعني هذا أنه يعي بشكل ما حقيقة 
التصوير : إنه يعرف التصوير » ولكن لوحته لا تعرفه » بل تعرف بالأحرى 
اق التضونر مجتنع © لااواقفى #ومسيتتع خالن التسقيق : إن من مؤكد 
الادب بذائه »لا يؤكد شسيثًا . ومن يبحث عنه » لا يبحث إلا على 
ما بتوارى » ومن بجذه » لا بجد إلا ما هو أقل » أو ما هو أسوا » ما بتجاوز 
الأدب . ولهذا » في النهابة إن ما بلاحقه كل كتاب باعتباره ماهية مايحب 
ويرغب بانفعال اكتشافه إنما هو اللا أدب . 

وإذن علينا ان لا نقول إن كل كتاب ينتمي الى الادب » بل كل كتاب 
تسؤولا غن ذاأنها تصكل اتطلق + غلينا أن'لا نقول أن كل تمل يستمف 
حفيقته وقيمته من قدرته على الامتثال لماهية الأادب »© ولا من حقه فى 
الكشف عن هذه الماهية أو تأكيدها . إذ لا يمكن أبدا لعمل ما أن بتخذ 
موضوعا السسؤال الذي بطرحه . لا يمكن أبدا للوحة أن تبدا وحسب 
إذا كانهدفها أن تجم لالتصوير مرئياء لم لكل كاتبيحس بأنهمدعو ليكون 
وحده مسؤّولا عن الآداب ومن خلال جهله الخاص » أن دكون مسؤٌولا عن 
مستقبله الذي لا يكون مجرد سؤال تاريخي »© بل » ومن خلال التاريخ 6 
هي الحركة التي بها وهو « يذهب » بالضرورة خارج ذاته » بتطلع الادب 
مع ذلك « أن بعود » لذاته » بما هو عليه بشكل أساسي . لعل كون 
الكاتب هو دعوة للاجابة عن هذا السوّال الذي يجب أن بدافع عنه هذا 
الذي .كتب ومحبة للحقيقة والاتقان ومع ذلك لا بمكنه مباغتته وأقل من 
ذلك أبضا عندما يسسعى !! ىالاجابة عنه » على الاكثر بمكنه بالعمل أنيقدم 
اجابة غير مباشرة » العم لىالذي لا نتحكم به أبدا » لا نضمئه على الاطلاق» 
والذى ببتغي الاجابة عن أي شيء إلا عن ذاته والذي لا بجعل الفن حاضرا 
إلا حيث بتوارى ودغيب . لم هذا ؟ 
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البحث عن نقطة الصفر 8 


انتبحمث عن نقطة العتثر 


أن يكون مصير الكتب » والكتابات » واللغة » الى استحالات تنفتح 
عليها عاداتنا مقدما » وعلى غير معرفة منا » مازالت ترفض إرئنا » أن 
تؤثر المكتبات فينا بمظهرها وكأنها من هالم آخر » وكأنما نكتشف فيها ») 
بفضول ودهشة واحترام » وعلى حين غرة » بعد رحلة كونية » اطلال 
كو كب أكثر قدما » مثبتة في خلود الصمت » لابد وآن نكون قليلي الالفة 
مع ذراتنبا. حتى لا ندرك هذا . القراءة والكتابة » لا نشك ان هاتين 
الكلمتين مدعوتان في اذهاننا لاداء دور مختلف كل الاختلاف عن الدور 
الذي كانتا تؤدياه » في مطلع هذا القرن: هذا واضح »؛ ينبهنا الى ذلك 
اي مذباع » ابة شاشة واكثر من ذلك هذا الهمسسى '1نا31126 من حولنا» 
وهذا الازيز 011001122612626 المغغل والمستمر فينا » هذا الكلام 
الرائع غير المسموع »© الرشيق الذي لا بكل والذي بهددنا في كل لحلة 
بمعرفة فورية » كلية » تجعل منا الممر الخالص لحركة حيثيعامل بها كل 
منا على الدوام ومقدما ضد الجميع . 

تلك التوقعات هي في متناول بدنا ٠.‏ ولكن هاكم ما هو أكثر أثارة 
للانتباه : من زمن طويل قبل اختراعات التقئية »© واستخدام موجهات 
الأثير ونداء الصور »© كان بكفي أن فسمم تأكيدات هولدرلين » ومالارمه» 
كيما نكتشف اتجاه وامتداد هذه التحولات التي فحن على بقين منها اليوم 
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لآ البحث هن نقطة الصفر [] 


بلا دهشة . أن الشلعر »؛ والفن » ليبلفا بذاتيهما » 

58 "'تلاء 2783 “اخناء77 2ع ع1نا0ظ ؛ بحركة لم يكن الزمان غريبا عنها» 
ولكن مقتضيات خاصة بها والتي أعطت لهذه الحركة شكلها » اسقطوا 
واكدوا » انقلابات اهم بكثير من تلك التي على صعيد آخر » تلمحها الآن 
على صعيد آخر في الخدمات اليومية والاشكال المؤثرة في القراءة والكتابة 
والكلام » هاته الكلمات المفهومة وفقا للتجربة حيث تتم ©» تجعلنا نحس 
مسسبقا » كما بقول مالارمه » إننا في العالم لا نتكلم » ولا نكتب ولا نقرآ . 
هذا الحكم ليس ناقدا على المقتضيات التي تتضمنها كلمتا تكلم » وكتب 
أن تتوقف عن التكيف مع انماط الفهم التي يستدعيها نجع العمل والمعرفة 
المتخصصة » وان لا بكون الكلام ضروريا حتى نتفاهم فان هذا .لا نحدثمن 
عجز هذا العالم بلا كلام » بل بحدث عن الاختيار الذي اختاره وقوة 
هذا الاختيار ٠.‏ 


[ خاوا 2 4أ." 7 


لقد قسم مالارمه المناطق بشكل قاطع 6]ثلة6نةط فريدة من جهة» 
الكلام المفيد » آداة ووسيلة » لغة الفعل والعمل » لفة المنطق والعلم » 
اللغة التي قنقل مباشرة والتي تتلاشى في انتظام الاستعمال » في ذلك 
شأن كل آداة نافمة . ومن جهة ثانية » كلام القصيدة والادب » حيث 
لا بكون الكلام مجرد أداة ناقلة » تابعة واستعمالية » ولكثها تسعى الى 
التحقق في تجربة خاصة . كان على هذا التقسيم القاسي » هذا الاقتسام 
للامبراطوريات الذي يحاول تحديد/الدوائر بشكل دقيق » أن بعينالادب 
أن بتجمع حول ذاته » أن بجعله اكثر وضوحا باعارته لغة تميزه وتوحده. 
إلا أن ما شاهدناه كان ظاهرة معاكسة . لقد شكل فن الكتابة حتى القرن 
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لآ البحث عن نقطة الصفر [] 


التاسع عشر افقا مستقرا بحيث أن الذين بمارسون لا بفكرون بهدمه أو 
تجاوزه . إن الكتابمّ الشعرية هي الفاعلية الأدبية الأساسية »© ولا شيء 
اكثر وضوحا من الشعر وإن بقي الشعر ( 11182216 ) مبتعدا في هذا 
الاطار المتصلب هاريا . في فرنسا على الأقل » نميل الى القول » وبلاريب 
في كل فترة كلاسيكية للكتابة » يتسلم الشعر رسالة تركيز مخاطر الفن 
في ذاته . هكذا انقاذ اللفة من المخاطر التي بعرضها الأدب لها : تحمي 
الفقم الشائع ( المشترك ) ضق الشعر وذلك بجملاة هذا الاخير مرانيا 
بشكل كبير » خاصا جدا » حيزا محاطا بأسوار عالية » وف الوقت ذاته » 
نحمي الشعر من نفسه بتثبيته © بإعارته قواعد بالغة التحديد بسكل 
أن اللامحدد 120621226 'مآ الشعري يجد نفسه أعزلا . لعل استمرار 
فولتير في نظم الشعر حتى يكون في نثره أكثر النائرين صفاء وفعالية . 
وشاتوبريان الذي لا بمكنه ان يكون شاعرا إلا في النثر » شرع بتحويل 
النثر الى فن . وتمسي لغته كلام ما وراء القبر . 

ليسسن الأآدب حيزا للتماسك وحيزا مشتركا إلا ما دام لا يبوجد 
لذاته ويتوارى . وقك بظهر ف الاحساسس البعيد طنقاصتم!1 ) 
( :1688م ما بدو أنه هو » تتطابر شظاباه وبدخل في درب 
الشتات حيث برفض أن بتعرف باشارات دقيقة ومحددة . ولما كان 
الإرث في الوقت ذاته قويا » ويستمر الاتجاه الانساني بطلب عون الفن » 
وان النثر يرغب داثما بالكفاح من أجل العالم ») نجم عن ذلك غموض 
حيث يكون للوهلة الاولى من غير العاقل الحكم فيما هو مقصود . بشكل 
عام نجد لهذا التمزق أسبابا محدودة وتفسيرات ثانوية . توجه التهمة 
الى النزعة الفردية : كل يكتب كما يريد ويريد التميز عن الآخرين20 . 


)١(‏ ولكن يستمرون في الشكوى من رتابة المواهب »© ومن تمائل الاعمال الادبية وخلوها 
من الشخصية ٠.‏ 
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[] البحث عن نقطة الصفر [] 


وبتهم فقدان القيم المشتركة » والانقسام العميق للعالم » وانحلال امثشل 
الأعلى والعقل92؟) . أو بعاد التمييز بين النثر والشعر من أجل اعادة 
القليل من الوضوح : بترك الشعر الى فوضى الممتئع التوقع . ولكنهم 
بشيرون الى أن الرواية تهيمن اليوم على الأدب »© وان الآدب 
في شكله الروائي يبقى مواليا للمقاصد الشائعة والاجتماعية للغة » ويبقى 
في اطار جنس محدد »© قادرا على رسم خط سيرها وتحديدها . وغاليا 
ما قال عن الروابة بأنها مخلوق عجيب ولكنها 6 ما عدا بعض الاستشارات 
مخلوق عجيب ر'قي” واهئّل بشكل, جيد . وتعلن أثرواية عن نفسها 
باشارات واضحة تستبعد سوء الفهم . ان هيمنة الرواية بحرياتها 
الظاهرة » وجراتها التي لا تعرض الجنسى للخطر » الضمان المتحفظ 
اواصفاتها » وثراء مضمونها الانساني هي ؛ كما في الماضي هيمنة الشسعر 
العمودي » التعبين عن هذه الحاجة التي تحس بها لحماية أنفسنا مما 
ددءل الأدب خطرا : وكأنما في الوقت الذي يعزز فيه السم يسارع الى 
افراز التريا قالمضاد الذي بسمح وحده باستهلاكها المستديم . ولكن 
لعله بغنى مما بجعله بلا تأثير ( علانهتء044ض1 ) . 


عن هذا البحث عن الأسباب المترابطة تنبفي الاجابة أن تفجر 
( +©«عنهاء ) الأدب أمر جوهري وأن التشتت الذي بدخل فيه 
يبرسم أيضا المرحلة التي يقترب فيها من نفسه . ان تفرد الكتاب لا يفسر 
نوع الكتابة خارج آفق مستقر » في حيز مشتت بشكل عميق ٠‏ ازماهو 
أعمق من تنوع الأمزجة » والطباع وحتى تنوع الوجود هو توتر بحث يضع 
كل شيء موضع التساؤل . إن ما هو أكثر حسما من تمزق العوالم هو 


(؟) ولكن لا يوجد ها يميز آدبيا بين الروائي الكاثوليكي والروائي الشيوعي وجائزة نوبل 
وجائزة ستالين تكافآن العادات الادببة نفسها » والاشارات ذاآتها . 


ا اه 


لا البسحث عن نقطة الصفر [] 


للطلب الذي يرفض للعالم . ان كلمة تجربة عليها كذلك ان لا تدفعنا الى 
الاعتقاد أنه » إذا كان الدب يظهر اليوم لنا في حال نشتت لم تعرفه 
العصور السابقة » فانه مدين لتلك الحرية التي تجعل منه على الدوام 
موقع المحاولات التجددة . يبدو بلا ريب أنه هو الشعور بحربة لا حدود 
لها » ما يدرك بد الثئان الذي ينبفي الكتابة في بومنا هذا يعتقد الكاتب 
أن بامكانه قول كل ششسيء وبكل الاشكال » لا شيء بو قفنا » وكل شيء في 
موجود بحوزتنا . كل شيء » اليسنى هذا كثيرا ؟ ولكن كل شيء هو في 
النهابية » قليل جدا وهذا الذي يشرع بالكتابة في اللامبالاة التي تجمله 
سيد اللامتناهي » بدرك في النهاية أنه » في أفضل الاحوال كر“س كل قواه 
البحث عن نقطة واحدة . 

ليس! لأدب أكثر تنوعا مما كان عليه في الماضي »2 لعله أكثر رتابة 
كما تكن القول إن الليل اكثز زعابة من التهانَ + وليسن مشبعتا فآنه اكثر 
استسلاما لتعسف هؤلاء الذين يكتبون » أو لانه » خارج الاجناس » 
والقواعد » والموروث »© بمسي الميدان المفتوح لمحاولات متعددة ومششتتة. 
ليست فوضى المحاولات هي التي تجعل من الأدب عالما مبعثرا .. شبغر 
التعبير بشكل آخر والقول : ان تجربة الأدب هي اختبار التشتت ذاته ) 
انه مقاربة المبعثر » تجربة ما هو بلا تفاهم » بلا وفاق » بلا 
حق ‏ الخطأ والخارجي » ما هو الممتنع على الادراك واللانظامي . 

الافة » الأساوب » الكنابة : 

في مقالة حديثة » أحد الكتب النادرة حيث يتسجل مستقبل 
الآداب » ميثر رولان بارت ( 8820268 .2 ) بين اللفة » والاسلوب 
والكتابة(1) . اللغة هي حالة الكلام المشترك كما يُعطي لكل منا معا » في 


لسلستم ل . السب يخا شاه 


)1غ( . تخت نآ ع0 وعد مع ع0 عنآ , معطسمة8 .1 


- قم 


[ل] البحث عن نقطة الصفر [] 


مرحلة ما من الزمان ووفقا لانتسابنا الى بعض مناطق العالم © وفي هذا 
بشترك الكتثاب وغير الكتئاب : لنخضع لها بصعوبة » لنستقبلها باستمرار 
أو لنرفضها طوعا » اللغة هي هنا » تشهد على وضع تاريخي قن'فنا فيه» 
يحيط بنا ويتجاوزنا » انها المباشر بالنسبة للجميع » على انها تاريخيا 
متطورة جدا وبعيدة جدا عن كل بدابة » أما الاسلوب »© فهو الجزء المعتم» 
المرتبط بأسرار الدم »2 والغريزة » عمق عنيف » كثافة الصور » كلام 
الوحدة حيث تتكلم » بشكل أعمى » تفضيلات حسدنا » ورغبتنا » وزمننا 
اللكتوم والمنغلق على معر فتنا . فالكاتب لا يختار اسلوبه أكثر مما يختار 
لغته » حتمية المزاج هذه » وهذا الفضب فيه » تلك العاصفة أو ذاك 
التشنج » هذا البطء أو تلك السرعة التي تصدر عن صلة حميمة مع ذاته 
لا يعرف عنها شيمًا تقريبا » والتي تمنح لغته لهجة متفردة كما ينعطي 
لوجهه الهيئة التي نتعمرف عليه بها » كل هذا ليس يمد ما ينبغي أن 
ندعوه أدبا .. 


الآدب يبدا مع الكتابة . والكتابة هي جملة الطقوس » الاحتفال 
امعان أو المتحفظ بها » وبشكل مستقل عما نريد التعبير عنه وعنالاسلوب 
الذي نعبر فيه » يبشر بهذا الحدث » ما هو مكتوبء؛ بخص الادب ومن 
بقرؤه بقرا الآدب . ليست اللاغة » أو أنها بلاغة من نوع خاص. ترمي 
الى إفهامنا بأننا دخلنا الى هذا المجال المغلق » المنفصل والمقدس ألا وهو 
المجال الآدبي . على سبيل المثال » كما يبين ذلك فصل غني بالتفكر حول 
الروابة » الماضي البسيط 8122261 23886 »؛ الغريب عن اللغة المحكية » 
ببشر بفن القصة 4 وبشير مقدما الى أن الموُلف قبل بهذا الزمن الخطي 
والمنطقي الذي هو زمن السرد » والذي بتوضيحه لحيز الصدفة » بفرض 
ضمانة تاريخ محدد جدا له بدابة ويسير بيقين نحو سعادة النهاية » حتى 
ولو كانت نهابة نعيسة . إن الماضي البسسيط أو أبضا الاستعمال المفضل 
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[] البحث عن نقطة الصفر [] 


نقمي الغائب. نقؤلان .لنا: ذه هن.روانة كما كانت فقول النا اللوحسة 
والألوان » وقدىما المتطور : هذأ هو تصوبير ٠‏ 


بريد رولان بارت الوصول الى هذه اللاحظة : وأاجد زمان حيث 
كانت الكتابة » بوصفها الشيء ذاته بالنسبة للجميع تستقبل برضا بريء. 
وآنذاك لم يكن لدى الكتاب إلا هم واحد : الكتابة الجيدة أي رفع اللغة 
المشستركة الى ارفع درجة من الكمال أو الى الانسجام مع ما يسعون الى 
قوله » كان لدى الجميع وحلة في القصد » واخلاق متطابقة . لم بعد 
الاأمر كذلك اليوم . إن الكتاب الذين يتميزون عن بعضهم بلغتهم 
العزيزية » يتعارضون أيضا بشكل اكبر بمواقفهم نحو الاحتفال الأدبي : 
الكتابة » إذا كانت الولوج الى معبد يفرض علينا » بشكل مستقل عن 
اللفة التي هي لغتنا بحق الميلاد ونتيجة لقدر عضوي محتوم »2 عددا 
من الغادات 6 دينا ضعنيا » عمسا نغير مقدما » كل ما سمعنا قوكةو تعملة 
نوايا/تكون أكثر فاعلية مادامت لا تعترف بنفسها » الكتابية هي أولا هدم 
المعسد » قبل بئائه » أو على الأقل ©» وقبل احتياز العتبة » التساؤل عن 
عبودبات مثل هذا المكان » عن الخطأ الأصلي الذي يشكله قرار الاعتكاف 
فيه . الكتابة » في نهابة الأمر هي رفض احتياز العتبة » رفض «الكتابة» . 


هكذا نشرح ونميز بشكل أفضل ضياع الوحدة التي يشكو منها 
أو بزهو بها الآدب الراهن . كل كاتب يجعل من الكتابة مشكلته ومنهذه 
الشكلة موضوع قرار يمكنه تغييره . لا ينفصل الكتاب وحسب برؤيتهم 
للغالم » او:سمات لفتهم » وضدف الموهبة أو تجارتهم الخاضة وحسب: 
مذ بعرض الآدب نفسه كوسط حيث ستحيل كل شيء ( ويصيسح 
أجمل ) ؛ ولعله يدرك أن هذا المجال ليس الخواء » وأن هذا الوضوح 
لا بوضح وحسب » بل يشوه باعطاء الاشياء ضوء مواضعة »© ومذ بحس 


سدم © - 


[] البحث عن نقطة الصفر [] 


مسبقا إن الكتاة الادية ‏ الاجناس » الاشارات »© استعمال الماضيالبسيط 
وضمير الغائب ‏ ليست مجرد شكل شفاف »؛ بل عالم مختلف حيث تسود 
الأصنام » وحيث تسهو الأحكام المسبقة وتحيا غير مرئية © القوى التي 
تغير كل شيء © فمن الضروري لكل منهم أن يسعى الى التخلص من هذا 
العالم وغواية لجميعهم ليدمره ؛ بغية اعادة بنائه خالصا من كل استعمال 
سابق أو افضل من ذلك ترك المكان خائيا . أن يكتب بدون « كتابة » ) 
والسير بالأدب الى نقطة الغفياب تلك حيث يتلاشى » وحيث نتخلص من 
الخوف من أسراره الكاذبة » تلك هي « الدرجة صفر للكتابة » © الحياد 
الذي سسعى اليه كل كاتب قاصدا أو على جهل منه »© والذي بقود بعضهم 
الى الصمت ٠.‏ 


تجربة كلية : 


على أسلوب الرؤية12١)‏ هذا أن بعيننا على ادراك أفضل لامتداد 
وخطورة المشكلة المطروحة علينا ٠.‏ يظهر في البدابة » إذا ما تابعنا التحليل 
بشكل صارم » أنه وبعد أن تحررنا من الكتابة » من تلك اللغة الطقفوسية 
ذات العادات الخاصة بها » صورها رموزها وصيغها المجربة في حضارات 
اأخرى ‏ الصيئية على سبيل المثال ‏ يبدو أنها تقدم نماذج اكثر كمالا » 
وبعود الكاتب الى لغة مباشرة أو أيضا الى تلك اللغة المنعزلة التي نتكلم 
غريزيا فيه . ولكن ما الذي تعنيه هذه « العودة » ؟ اللغم المباشرة ليسست 


ممم م0 


)١(‏ المقصود ( تلك هي النقطة الهامة ) ازاء الأدب متابعة الجهد الذي بذله ماركس ازاء 
المجتمع . الادب مستلب وهو مستلب في جزء منه لأن المجتمع الذي هو على علاقة به 
يقوم على استلاب الانسان » وهو مستلب أيضا بمطالب اليوم بمعنيي الكلمة : 
يعترف بها ويخدعها معتقدا بآنه يفضحها . 


جه “قات 


[(] البحث عن نقطة الصفر [] 


مباشرة » وهي مثقلة بالتاريخ وحتى بالادب » وبشكل خاص »2 وههنا 
بوجد ماهو الجوهري في الموضوع » سرعان ما بريد الذي يكتب أنيميسك 
بها » تغير بين بدزبها من طبيعتها . ههنا نتعرف « القفزة »© التي هي 
الادب . من اللغة المشتركة تمتلكها وتجمل الواقع في متناولنا » تسمي 
الأشياء ( تقول الاشياء ) » تعطينا إباها بإبعادها » وتتخفي هي ذاتها في 
هذا الاستعمال وهي دائما لا شيء وغير ظاهرة : ولكنها قد صارت لغة 
« التخييل » تصير خارج الاستعمال » غير مألوفة » وما تشير اليه بلاريب 
نمتقد أننا مازالنا نتلقاه كما في الحياة اليومية وحتى بشكل اسهل » لأنسه 
هنا تكفي كتابة كلمة خبز أو كلمة هلاك لكي نحصل فورا وحسسب خيالنا 
على جمال اللاك ونكهة الخبز ‏ أجل ولكن بأنة شروط 5 ذلك أن العالم 
الذي لم بقدم لنا إلا استعمال الأشياء قد انهار أولاا » وابتعدت الأشياء 
عن ذراتها الى مالا نهابة ») وصارت من جديد البعيد الممتنع للصورة » 
ولانه أيضا لم اعد انا نفس.ي ولم بعد بوسعي قول كلمة آنا ٠‏ تحولمي قف 
إن ما لدي بالتخييل املكه ولكن شريطة ان ارتوبه ©1805 36 والوجود 
من حيث أقترب منه هو ما بفصلني عن نفسي وعن كل وجود كما يجمل 
من اللغة لا هذا الذي يتكلم ولكن ما هو موجود » ويصرر اللسان عمق 
الوجود الذي لا عمل له » الوسط حيث بصم الاسم وجودا ولكنه لايدل 
على شيء ولا دكشف عن شيء ٠‏ 


تحول مخيف » الاكثر امتناعا على الادراك » غير محسوس اولا لانه 
لا بنفك عن التواري . « القفزة » مباشرة » ولكن المباشرة لاا يمك نالتحقق 
فيه . نعر ف أننا لا نكتب إلا عندما تحدث القفزة » ولكن من أجل حدوثها» 
بنبغي » قبل كل شيء » ان نكتب » أن لا نتوقف عن الكتابة » ونكثب 
انطلاقا من اللامتناهي . ان ابتغاء الانضمام الى البراءة أو الى اللغفة 
الحكية في طبيعتها ( كما يدعونا الى ذلك ويمون كينى ( 0868814 .3 ) 


17ت 


ل] البحث عن نقطة الصفر [] 


بسخرية ) يعني الادعاء أنه يمكن حساب هذه الاستحالة على طريقنة 
حساب مؤشر انكسار وكأنما الآمر يتعلق بظاهرة جامدة في عالم الأشياء) 
بينما هي ( الاستحالة ) خواء هذا العالم ذاته » نداء لا تسممه إلا إذا 
تغيرنا » قرار برمي في الذي بحمله التردد ٠.‏ وما يسميه رولان بارت 
اسلوبا » لغة حشوية » غريزية لغة تلتصق بعمقنا الحمبم والمكتوم » وبإذن 
ما هو الاقرب منا » هو أيضا الأبعد مثالا » إذا حق أن علينا كي ندركه 
أن لا نبعد اللفة الادبية وحسب »؛ بل أيضا لقاء الكلام الذي لا يتوقف ») 
ثم إسكات العمق الفارغ للكلام الذي لا بتوقف » ولعله ذلك هو ما قصدده 
وروزر ( تمعنطلة ) مبيما قال : شمر لا يتقطع :+ 


كلم نووست 26 في البدءايقة الابزروت. 300658 لوبي 
+165 : إنه استلاب الكتابة الذي يتخلص منه شيئًا فشيئًا وهو 
لا ينفك عن الكتابة ؛ بشكل خاص كتابة رسائل . يبدو انه بكتابته 
« العديد من الرسائل » الى « العدبد من الناس » بنزلق نحو حركةالكتابة 
التي تصير حركته . شكل تعجب به اليوم بوصفه شكلا بروستيا على 
نحو رائع والذي يربطه علماء بسطاء ببنيته العضوية . ولكن من الذي 
بتكلم هنا ؟ أهو بروست » بروست الذي بخص العالم ©» الذي يتصف 
باكثر التطلعات الاجتماعية تفاهة » كما بتصف باتجاهه الاكاديمي » 
والمعجب باناخول فرانس » والمعلئق الاجتماعي في 20208158 بجريدة 
الفيغارو ؟ آأهو بروست المتدصف بعيوب » والذي بحيا حياة غير سوية ©» 
والذي بجد متعم بتعذيب الجرذان في قفص ؟ أهو بروست الذي مات » 
اللامتحرك والمخفي » بروست الذي ابتعد عنه أصددقاؤه » الغربب عن 
ذاته » لا شيء سوى اليد التي تكتب » التي « نكتب كل بوم » في كل ساعة» 
طوال الوقت » بد » كما في خارج الزمن » لا تخص احدا ؟ نقول بروست» 
ولكننا نحس جيدا أن الذي بكتب هو إنسان آخر تماما » وليس وحسب 


كه 017 


ا البحث عن نقطة الصفر [] 


انسانا آخر »© بل مطلب الكتابة ذاته » مطلب يستخدم اسم بروست © 
ولكنه لا بعبر عن بروست » لا بعبر عنه إلا بتجريده من ذاته وتحويله الى 
, 


إن التجربة الادبية هي تجربة كلية 4 سؤال لا يتحمل تحديدا ) 
برفض الاستقرار أو الارجاع » الى مجرد سؤال لغوي » على سبي لالمثال 
( إلا اذا كان من هذا المنظور بهتز كل شيء ) . إنه سوّاله ذاته » وبدفع 
كل من يجره الى الدخول بكليته الى هذا السؤّال . وهكذا بكتفي بأن 
بجعل الاحتفال الأدبي مشبوها » وكذلك الأشكال المكرسة » الصور 
الطقسسية واللغة الحميلة » ومواصفات القافية والعدد والقصة . عندما 
نصادف روابة تبت وفقا لقواعد الماضي البسيط وضمي الغائب ؛ 
فاننا بالطبع » لا نلتقي « الأدب » اطلاقا » بل ما بضعه بعيدا أو بفرض 
عليه الاخفاق » لا شيء في الحقيقة بمنع تناوله أو بضمنه » مئات من 
الروايات » كما يوجد اليوم » كتيبت بإتقان أو باهمال ؛ باسلوب جميل ؛ 
آخاذ » أو مثير للضجر هي غريبة كلها عن الآدب »© ولا ترجع هذه الغربة 
الى الاتقان أو الى الاهمال ؛ الى اللغة المتراخية أو الى اللغة المتماسكة . 


لعل رولان بارت » بتوجيهنا » بتفكر مهم »6 نحو ما دعاه صفر 
الكتابة » أشار أيضا الى اللحظلة حيث بتمكن الأدب من الامساك بذاته » 
ولكن في هذه النقطة » ان بكون وحسسب كتابة بيضاء »© عابثة وحيادية » 
بل تجربة « الحياد » ذاتها » التي لا تسمع البتة » فعندما بتكلم الحياد © 
وحده هذا الذي بفرض عليه الصمت بهيء شروط الوفاق » ومع ذلك 
ما بيجب سماعه هو هذا الكلام الحيادي »؛ ما كان بال على الدوام » 
ولا نفك عن قول ذاته » ولا دمكن سماعه » عذاب تقرب صفحات صموثيل 
تكب احسناسكا مهن 


هحود #اعه 
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ترجمة : دء غسسان مرتضي 
كلية الآداب ب حمص 


أعمال دوسدوبفسكي والادب 
الواقعي في أمربكا في عشرينات وثلاثيئات 
القرن الحالي 


( ن. دريزر » شء أنئبرسون » ف٠‏ سكون فيتزجرالد ) 


سح ل م لل لال ل م ا م اا ا ل ا اذ لت تت ل ل ا الاير ات اتاد . - 





بعد الاستيعاب البناء لتجارب الآداب الاوربية الفنية ‏ ومن 
ضمئها الادب الروسي # صفة مميزة لتطور الآدب الامريكي في القرن 
العشرين . فقد تأخر تطور الأدب الامربدكي كثيرا عن الآداب الاوربية ) 
ولم يكن ذا تقاليد راسخة ؛ ومن المعروف أنه « بقدر ما يتآخر ظهور أدب 
قومى ما وتقتكلة 4 زثانخى الضمانة: الى .مسسيرة الاقب العامة 8.ولكتسر 
أهمية تجارب الآخرين بالنسبة اليه » وخاصة تجارب الآداب القومية 
الاكثر تطورا . )١206‏ 


بقول ( ب. ميشود ) الباحث الفرنسي المعاصر في الادب الامريكي 
في القرن العشرين : « تتميز المؤٌثرات الروسية تميزا واضحا بين المؤثرات 
الاجنبية » فلم تكن الرواية الامريكية الحديثة لتصل الى مستواها الحالي 
لولا ( دوستويفسكي ) و ( أندربيف ) و( تشيخوف ) 90) . 


ل] اعمال دوستويفسكي [] 


في حدرثه عن غياب « التقاليد الثقافية المتطورة »4 » وغيساب 
« المدارس ذات الفكر النقدي والهيبة التي لا جدال عليها » © يقابل الناقد 
الامريكي المعروف ( ثان قيك بروكس ) » مقابلة ليست محض صدفة »© 
بين أدبه القومي © والادب الروسي الكلاسيكي »© الذي يشكل سلسلة 
متواصلة في القرن التاسع عشر والعشرين «١‏ لقد حفظ ( تورغينيف ) 
صورة ( بوشكين ) في ذاكرته كما التعويذة » أما كلمات ( غوركي ) عن 
( تولستوي ) « الجالس على حصى الشاطىء المتناثر » : « مادام هذا 
الرجل حيآ فانا لست بتيما » فانها لم تكن عبارات حوفاء مسسمطحة . إن 
وجود أناس يشبهون ( تولستوي ) سيشر”ف الآدب أعظم تشريف» وعلى 
هذا النحو فقط بمكن أن تثفئهم كلمات ( تشيخوف ) عنه « إنني اخاف 
موته » »0(؟) . 


لم يكن تاثير الادب الكلاسيكي الروسي في الادباء الامريكيين مسالة 
مصادفة . بتحدث ( بروكس ) عن الحياة الثقافية في نيوبورك في نهابة 
القرن الماضي فيوٌكد انه « قد رسمت معاللها روح الواقعية الروسية »؛ 
السرقاة سنك1 .من #ختطاماة خب انال 20 وناك زور وبزائسية 
المتميزة بالاسلوب الكيتس الرفيع . هذه الروح كانت تحلق في المقصف 
عند القئاة الشرقية لهاو ستن ستريت 5 1011512 حبرباةد انا 
بجتمع » بعد ارتياد المسرح أو حضور المحاضرات المسائية » الشعراء 
والكاريكاتوريون والكتاب المسرحيون والممثلون ليلعبوا الشطرنج على 
الظاولات الرخامية © وليعبتوآ الشاى الروسين + :وكيرا ما كانوا ينظرون 
الى الانتلجنسيا الروسية ( بالمناسبة فكلمة « انتلجنسيا » 'لم تكن قفد 
وصلت الى امريكا في ذلك الوقت ) على انها كل الثوربين المهاجرين » 
والمهاجرين الاسبان والابطاليين »© والفوضوبين الآلمان © والكومونيين 
الفرنسيين » وأكثر من غيرهم السياسيين الروس على اختلاف أجناسهم 


557 


ل] اعمال دوستويفسكي [] 


ومشاربهم . لقد وأاجد بين هؤلاء جميعا طلاب شاحبون نجحوا اثناء 
سجنتهم في ,اكنساببة السل الوتوقي © :فاحيوا قي الدائزة ابطال إتيكراسوفن) 
د ( دوستو بفسكي ( الذين حسدوا الثورية بظلالها المختلفة كافة )(:) . 


لقد اثارت أعمال ( تولسستوي ) و ( تورغينيف ) الابداعية اهتماما 
خاصا لدى الكتاب الأمر كيين بين عامي ( تكن ...قم ) : وتركت أثر! 
حليا في تشكيل النظربات الجمالية والأاساليب الفئية عند كل من 


طول بآ وال قء بونذ فلك .2 .ثك رجى , 


(ها. جيمس 

بلاحظ الناقد الانكليزي ج. فيليبسسن 0(8[لنط2 .ل أن الادب 
الروسي قد اخذ في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي بوطد وجوده في 
اوربا » ويؤكد أنه في الفترة ذاتها ظهمر في أمريكا شيء يُذكر” « بالمودا » 
الروسية وأنه قد غدا عدد الترجمات عن الروسية في أمربكا آنذاك اكثر 
بكثير مما هو عليه في انكلترأ »210 . ويشير ( يا. زاسور سكي ) في هذا 
الصدد الى أن ١‏ الآثر الهم في تطور الواقعية الانتقادية في امريكا بين عامي 
(5ها 4م1١‏ ) قد تركته أعمال الكتّاب الروس ( تورغينيف ) 
و( تولستوي ) و ( دوستويفسكي ) 006 . 


وفيما يتعلق ( بدوستويفسكي ) » فعلى الرغم من الاهتمامبابداعاته 
اهتماما محدودا في القرن الماضي إلا ان التضلع المتمدد الجوانب بإرث 
الكانب الابداعي لم ببدا إلا في السنوات العشر الأولى من هذا القرن87),. 
حتى إن مرواجا مهما للادب الروسي مثل ( ت. بيرري ) في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر شعر بتفرئد دوستويفسكي وعمق عبقريغة © لكنه 
لم بستطع النفاذ الى جوهر الموضوعات الفلسفية والاخلاقية في رواباته» 
ولفت الانتباه إلى الحقائق الطافية على السطح فقط . ولم يكن مصادفة 


عت 


[] اعمال دوستويفسكي [] 


أما أن تتغلغل ابداعات ( دوستو بفسكي ( ف أعماق: وعي المجتمع 
الامربكي في السنوات العشرة الأولى من هذا القرن فقط »© فهذه حالة 
لها أسبابها الاحتماعية والنفسية » ولا تنحصر المسألة في سيطرة ماسمى 
« بالتقاليد الوقورة » على الأدب الامربكي في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر فقط » بل إن الأهم من ذلك هو سيطرة فكرة « تقديس 
الذات » في المجتمع الأمركي ف تلك الفترة » تلك الفكرة التي غدت حجر 
الزاوبة في مجموعة القيم التقليدية الرسمية المتأصلة في وعي كل امريكي. 
يقول الناقد الامر يكي لجال ةسه عم .0 .1 ءار إن ثقة 
الفرد في قدرته على الفعل بقواه الذاتية لم تكن في يوم من الايام قوية كما 
كانت عليه ف هذه الفترة من التاريخ الأمرركي »)29) , 


لقد صوكر (ه. ميلفيل ), في ادبه واقع أمريكا في القرن التاسسع 
عشر من مأساة ( إبهاب ), » التي تعد حسب قول (أو. فف. ماتيسين ) 
« رمزا للمصير اللمأساوي للفردية المتقوقعة حول الذات » التي تؤدي ‏ في 
حال انظورها حتن الخدوة القتضوئ.. الى كارئة ليس للذات وَحدها َل 
وللجماعة المحيطة أيضا 21١»‏ . لكن ( ميلفيل ) تناول ماساة ( إبهاب ) 
قاو نانسا مسقنا لحلل منوسة ماما178ناةة خلس #411 المت 


سسيييييته ص- 





(#د) هيرمان ميلفيل 1 تتق م11  1419(‏ ١هكم1‏ ) رواني أمر بكي مشهور . 
من أهم أعماله ( تايبي 1817 ) و ( المعطف الأبيض .186 ) و ( هوبي ديك أو الحوت 
1 ) . المترجم ‏ 


ريه يهاب تلك بطل رواية ميلفيل « موبي ديك  »‏ المترجم ‏ . 


ب © سه 


ل] اعمال دوستويفسكي [] 


الروحي » الارادة التي تضني السروح وتوجه اثعقل على نحو جنوني 
واضح . أضافة الى ذلك فان روابة ميلفيل لم تلق قبولاً عند 
معاصربه » ولم نبعث الكاتب من جديد إلا في عشربنات القرن الحالي2١2)1.‏ 


تدخل الولابات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى حقبة تطورية 
جديدة » إذ بدات في هذه الفترة تظهر بوضوح وجلاء علامات انهيار 
« الأحلام الامربكية العظمى » » وأخذت تتقوض الآمال في بناء دولةمتفردة 
اقتصاديا » ومتطورة اجتماعيا » وتظهر » بشكل فاقع »؛ الآثار التراجيدية 
لتقاليد الفردية . وقك لاحظ (ت. دريزر )يى هذا الأمر فكتب : 
: لا استطيع أن افهم السبب في عدم استيضاح الشعب الامريكي الذي 
لقنوه منن البدابة فكرة ضرورة التفوق الفردي » حتى الآن » مد 5 الانهيار 
الذي وصلت اليه هذه الفكرة بوصفها صيغة عمل لتنظيم المجتمع !؟ اننا 
عندما نفترض عفوبا ‏ على الاغلب ‏ أن لكل" منا الحق في أن يصل.4 إذا 
كان ممكنا » الى تطوير ذاته تطويرا هائلا » فإننا لا نفكر أنه يمكن لعدد, 
فقيل فط مق التاسن:«مماورسة هذة اللعسق. ومن السائبر الاتستطيع 
الأغلبية ممارسته )١9»‏ . وكتب ( دريزر ) أيضا في حديثه عن الفردية 
التي حاولت الدعابة الامريكية تصويرها على أنها احدى القيم الرسمية 
الراسخة : « إن ثقة الامريكي بهذه الفردية الميسورة للجميع » أدت الى 
أن أصبح فردبون آخرون اكثر قوة وخبثا وجشعا بقررون كم وكيف 
بيجب عليه أن يعمل . ثم هل يستطيع هو أن بشتكي أو حتى أن يبحث 
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(#*) تيودور دريزر 1016185617 12600078 ر (بإم1 .ب 1440 ) كاتب أمريكي معروف 
برواياته التي تنتمي الى مذهب الواقعية الطبيعية . اشتهر بعد أن نثر روايته 
( ماسأة أمريكية 1976 ) . من أهم أعماله ( الأخت كاري ..19 ) و ( <يني غرهاردت 
) و( الممول 141 ) و ( العملاق 1414  )‏ المترجم ‏ . 


دكت 


ل] اعمال دوسقويفسكي [] 


عن العدالة إذا ما تعرض للعوز ؟و للمنع أن إذا ما سختر أو جو”ع ؟5. 
لقد فدت ثقة المواطن الامريكي بالفردية كثقته بدواء سحري يشفي من 
كل الشرور » فخدثرتنه' هذه الثقة » في الوقت الذي استحوذ فيه 
الفرديون الآخرون الاكثر جشها وخبثا على ثروته وكنيسته » وعلى 
السلطات التشريعية والشرطة » وعلى كل امتيازاته الدستورية الاساسية 
حتى غدا ‏ في حقيقة الأمر # بخاف من ظله 086 . 


يقول ( دريزر ) في مقابلة صحفية مع مراسل صحيفة « البرافدا » 
في نيويورك . في معرض حديثئه عن تخلف الادب الامريكي المعاصسر : 
« لم يبعكس الأدب الامر بكي معاناة الشعب »© ولم ترسم مخيلات الادباء 
إمكانية تغيير النظام ٠.‏ قد سادت « ازمة الازمات » » وحدث انهيار 
لا مثيل له » وتكثلت جروح الرأسمالية حتى اعمق أغوارها » فأصبح 
الناس يسيرون عبر عذابات جهنم (... .) أحاول أن أتخيل ماذا كانت 
يمكن أن تفعل أعمال ( دوستويفسكي ) و ( ديكنز ) بمعاصرينا 01006 . 

يذكر ( دريزر ) في الكلمة التي القاها في باريس ( دوستو بفسكي 4 
وبناقش بذلك آراء (1. د. ويلز ) المشهورة عن هذا الاديب الروسي : 
« في حقيقة الآمر » منذ أن أصبح الادب عاملا فاعلا في حياة الشعوب »فقد 
حاول الكتاب العظماء أن بعكسوا في نتاجاتهم عذابات الناس » وخير مثال 
على ذلك الآديبان الروسيان ( دوستويفسكي ) و( تولستوي ) (....) 
اما فيما بخص أمريكا وطن الثروات » بلدي الفقير » فيبدو أن العذابات 
الانسانية ‏ أو على الاقل تلك التي سببتها العوامل المادية ‏ غير مهمة 
البتة » كما لو ان هذا يمني ان كتبا كالتي كتبها دوستويفسكي عن روسيا 
لا أهمية لها هنا !! 11(6) . 

بشهادة ( مارغربت تيادر ) السكرتيرة الخاصة ( لدريزر ) ؛ كان 
دريزر يشعر بنفسه قريبآ دائما من الجيبئلة الروسية © من العبقرية 


0 نت 


[] اعمال دوستويفسكي [] 


الروسية ... وقد تعلق تعلقا شديدا بدوستويفسكي » كتبت ( مارغريت 
تيادر ) في كتابها « تيودور دريزر : أبعاد جديدة » : « لقد أحب « الاخوة 
كارامازوف » و « الاأبله » حبا خاصا » وكانت الأخيرة روايته المفضلة بين 
كل نتاجات الادب العالمي » ولم يكن يسستطيع الوصول الى أعماق وجوهر 
الأميرميشكين » لكنه كان بتحث بحماس شديد عن بساطة هذا النموذج 
ومصداقيته )١17(06‏ . 


لقد تابع ( دريزر ) تقاليد ( إمرسون 12081657502 )ى وطورها »© فكان 
اول من استطاع إدراك الطريقة التي شوهت بها افكار امرسون وكيف 
حولت الى نقيضها تلك الافكار التي لم تكن في جوهرها إلا انسانية 
آدمية . وقد اعتمد ( دريزر ) في تناوله الفني لهذه القضية على تجربة 
دوستويفسكي . وفم هذا الصدد يؤكد ت. موتيليف تأكيدا جازما أن 
8 وري قزري ار يديا ترز تاخيها الكت عور الذلائل اقبي تلن 
نقارن بين دريزر وتولسستوي فحسب بل بينه وبين دوسستونة 
أيضا 01406 . ويلاحظ الناقد الامريكي ( ف. هوفمان لقطط808 .3 ."8 
في حديئه عن التشابه الكبير بين « الجريمة والعقاب » و « التراجيدنا 
الأمريكية » ان دريزر قد خطا خطوة الى الامام في الطريق نحو تشكيل 
البلل المعاصر . ثم بستنتج هوفمان بعد أن بعقد مقارنة بين مشاهد 
العنف في كلتا الروابتين أن هذه المقارنة « تساعد في تبيان التغيرات 
الجذربة التي طرآات على أدب «العنف» منل زمان (دو ستو بفسكي)»)117). 





(#) رولف امرسون 1022618012 153100 املوظ ر #تيؤلاب هق فهو 
وفيلسوف آمريكي تائثر بالفلسفة المثالية الالمانية وتزعم تيارا فلسفيا سمي بالفلسفة 
( السسامية  )‏ المترجم ‏ . 


> 
كي 


لا اعمال دوستويفسكي [ا 


إلا ان النتائج التي توصل اليها الناقد ( هوفمان ) شديدة التناقض» 
إذ بدو أن بطل ( دريزر ) كان بخلاف ( راسكولنيكوف ) شخصية في 
روائة طبيعية « فقدت تحكمها بارادتها ») وأصبحت سلبية ميالة لتأمل 
جربمتها . ثم إن ( هوفمان ) يش كك في ان يكون بطل الرواية ( كلايد 
غربقيتس ).ضصحية نظام اجتماغى ممين: 8 إذ قلنا ان ( كلابذ ) هو ضحية 
تس كل مطلى هيا عؤوال ؟ فهية ذا 69 7 وخلس كز 
( هوفمان ) الى أن ( راسكولنيكوف ) كان ضحية نظريته أما ( كلاد ) فقيد 
كام قراقبا نايا لجرت القناضة كنقريقة النقاضة انهلا » <تمستارة 
أخرى بحاول الناقد الامريكي ذاك أن يستبعد استيعادا كليا طرح سؤّال 
عن الآثر الحتمي الذي تركه المجتمع في ارتكاب بطل ( دوستوبفسكي ) 
لجر بمته » وكذلك بطل دريزر أبضا . 


لكن الحقائق تقول شيئا آخر تماما » فوفق” شهادة زوجة دريزر 
فان بحث الكاتب في اسباب الجريمة في أمريكا أوصله الى نتيجة أنسبب 
معظم الجرائم بكمن « في توق الشاب الامريكي »؛ وفي طموحه الغريزي 
كي يسبق غيره » أو بكلمة أخرى أن يغتني أو أن يحتل مكانة ما في 
المجتمع 50(06) . أما اسرع طريقة للثراء فهي الزواج الرابح » لذا فا نكلادد 
غريفيتس الحالم منذ نعومة أظفاره بالثراء » يختار هذه الطريقة لكي 
بتغلغل في فئات المجتمع الراقي . 


يتفرد (جزيرر ) باختيار حيثيات الجريمة هذه .. (فراسكولديكوف) 
الذي سبق ( غريفيتس ) لم يفكر قط في أن يتغلغل في مجتمع الففات 
الراقية بواسطة المال . لكن مع ذلك فقد شابه ( غريفيتس ) 
( امكو لتغوق اق وحن 28 و فل كان »بالقدن ذاف سععراسفسه 
ومغرورا وققيرا أيضا . لقند كان من أولئك الناس الذين بحسبونأنفسهم 


ص 0 د 


ل] اعمال دوستويفسكي [] 


متميزين لا بشبهون أحدا »؛ كما أنه لم بشعر بنفسه ابدا أنه جزء لايتجزا 
من أسيرته » ولم بع قط انه مدين بشيء ما لأاولئك الذين 'لم بكن ليرى 
النور لو لاهم 00 


كانت ( ساندرافينتشيلي ) » بالنسبة الى ( كلابد ) تجسسيدا لحياة 
الطبقات الراقية حياة اترفاهية والهناء . وليس عبثا أن مسالة امكانية 
وصوله الى مكان ما في هذا المجتمع الراقي لم تطرح بشكل جدي إلا بعد 
لقائه بهذه الفتاة التي كانت تجسد وتضخم في عينيه دائما أهمية 
محيطها 5920) . وقد ارتبط هذا بظهور مشكلة أخرى ليست أقل حدة» 
هي مشكلة 0 الغانة والوسيلة ») » أسكته أن يضحي بشخص معين 
( في حالته روبرتا اولدن ) من اجل سعادته المستقبلية ؟ ويكون الجواب 
عن هذا السسؤال ابجابيا كما كان عند ( رَاسكو لنيكوف ) . 


يصف ( دريزر ) العذابات والشكوك والتقلبات التي تعتلج في -خاطر 
( كلايد ) قبل أن يقتل ( روبرتا ) » ويصور الثنائية السيكولوجيةالداخلية 
التي بعانيها : « كان يمكن مقارنة عقله في تلك اللحظات مع صالة مغلقة 
يسودها الصمت »© فأخذ بفكر في وحدة مطلقة وبدون إرادة برغباتهالخفية 
المخيفة » وبالنصائح التي يسديها جزء بدائي غامض في « انا » ه » وهو 
عاجز عن الخلاص أو الهرب » وغير واجد في نفسه الرجولة الكافيةللقيام 
بفعل ما »59(2) . كان « الأنا » الاكثر ضعفا وسوءا ينتصر تدريجيا داخل 
( كلايد ) » وكان عندما يفكر ( بروبرتا أولدن ) يسعى نحو حجج 
سفسطائية في جوهرها لتسويغ فعلته : « لكن لماذا لا تقول إنها تتصرف 
بشكل ظالم » إنها تطلب الكثير » لقد كان بعتبر وهو غارق تماما فياحلامه 
المميتة ( بساندرا ) » أنه من العبث ان تختلق ( روبرتا ) من حادثة عادية 
جدا مأساة هائلة ... ومهما تكلمت ( روبرتا ) عن ذنبه » أو لم تكن هي 
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[] اعمال دوستويفسكي [] 


مذنبة إيضا ؟ نعم بالطبع لقد حاول أن يفتنها ان يغويها ما استطاع » 
وليكن » لكن هل يرفع هذا الذنب عنها ؟ اولم تستطع ممانعته لو انها 
كانت أخلاقية تماما ؟ لكنها لم تفعل ذلك 506) . 
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كتب ( ش. اندرسون )ى في رسالة لمترجمه الروسي ب.آخريمينكو 
عام 1911 » حول أهمية اطلاعه على الآأدب الروسي الكلاسيكي : « عندما 
تقرأ قصصي لابد ان تلاحظ طبعا انني مدين بدين كبير للأدباء الروس » 
وسأكون سغيدا جدا إذا استطعمت رد هذا الدين »© أو بمضه على الاقل) 
بأن أقدم للقارىء الروسي النشوة الجمالية » وأن أساعده على فهسم 
حياتنا في أمريكافهما أعمق ... واستطيع القول إنني لم احظ البعة 
بنشر, ارضاني قبل ان اعثر على الناثئرين السروس : تولسستوي 
ودو ستو بفسكي وتشيخوف وتورغينيف 51(6) . « لا اريد ان اكتب كما 
كتبوا » فجوهر المسألة بكمن في انني وجدت عندهم حب الحياةالانسانية 
والطيبة » وغياب الوعظية والغرور اللذين بميزان الكثير من نتاجات 
الادب الفربي »59702) . 


نظرية الانسان » الكائن الذي لا يدرك كنهه » والذي بخبىه في ذاته سرا 


- 


(#) شيرود اندسرسون 0615052ه 556250004 ر .بم ب 154١‏ ) روائي امريكي 
وكاتب قصة قصيرة , عمل صحفيا وكتب بشكل #ساسي عن الناس في المدن[لصفيرة. 
انجذب للضائمين وللذين يفتقدون الهدف والحب . اطلق عليه لقب تشيخوف 
الامريكي . من أهم أعماله ( ابن وندي مأك فرسون 1511 ) و ( وندسسبري اوهايو 
65 ) و( الأبيض الفقير .147 ) و ( الزيجات المتمددة ه؟9| ) . 
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ل] اعمال دوستويضيكي ل] 


عن ذاته » وإذا ما ظهر فظهوره مصادفة )(5) . 


لفد اغوت ( اندرسون ) تلك الحالات النفسية التي تتمثل في 
الانفجارات العاطفية » فقد نمنع' شيء مافي وقت ما من الظهور ويكبّت' 
في أعماق الروح » وفجأة بطفو على السطح و « ينفجر الانسان بالكلمات 
فيبدو كلامه غير معقول أحيانا » و!تظهر بعض النزعات الثانوبة »© التي لم 
دكن بعر فها » لتعبر عن ذاتها »(59) . 


إن أبطال اندرسون غريبو الاأطوار » فهم أناس ذاوتبوا في أعماق 
ارواحهم مكنونات انسانية غير مستهلكة »© تبدو للعالم المحيط مر“ضييّة» 
تعذب أصحابها عذابا شديدا . « دعهم بغسلوني » بكووني » دعهم 
بغسلوني يصبغوني ويكووني » هكذا وفيما يشبه التوسل يكرر بطل قصة 
« غريب الأطوار » الذي بعاني من وحدته الروحية ومن اغترابه في هذا 
العالم . أما بطل قصة « الرجل ذو السترة السوداء » فانه بسائل نفسه 
قانطا : « لماذا أخاطب الآخرين دون كلمة تعبر عن « أناي » ؟ لماذا لم 
استطع في حياتي المشتركة كلها مع زوجتي العبور إليها عبر الحائط ؟.. 
أصحيح با ترى أنه لا توجد كلمات تعبئر' بالانسان الى الحياة ؟ )2١0()»‏ 


إن أستحالة تحقيق الطموحات الروحية الفضلى في الحياة اليومية 
تجعل ابطال أندرسون « مغالين في غرابتهم ©0620168011) » . 


« كانت تلك المرأة ‏ إذا آردتم ان تعرفوا » شبيهة بشخحرة نافعة » 


عه :8 اسن الآداب الأجنبية مه 


[1) اعمال دوستويفسكي [] 


كانت شجيرة مشوهة فأصبحت « غر وتسسك » كما أصبح الكثير من شجر 
الغابة « غروتسيك » أيضا 51(0) . 


ويتحدث البطل في قصة ( البذرة ) عن حبيبته فيقول : « كانت 
بحاجة الى ان تثحب حبا هادئا طويلا » حبا صبورا لقد كان ت«غروتسيك» 
دون شك »؛ ولكن في هذه الحالة كل الناس على الأرض غروتستك أبضا. 
فكلنا نحتاج الحب وما بمكنه أن بشفيها بمكته أن بيشفيئا جميعا » 
فالمرض الذي تعاني منه هو مرض شامل . كلنا نحتاج الحب » لكن 
ليس ثمة من بيخترع لنا طربقة لنجد لأنفسنا محبين »59)6) . 


بعاني أبطال ( أندرسون ) الذين يمارسون غربتهم الوجودية فيعالم 
الكذب والنفاق والركود الروحي 4 ومن استحالة الحب أو من استحالة 
أن تكونوا محويين . 


بتقاطمع موضوع 720605 العذابات الانسانية التي يعبر عنها 
اندرسون في كل كتتاباته تقاطما واضحا من الموضوعات المشابهةة عند 
دوستو يفسكي الذي لم يكن العذاب عند أبطاله وسيلة لنكران الذات 
فقط بل كان وسيلة لتحقيق هذه الذات . 


بعترف بطل القصة القصيرة « السكر » الذي احب ابئة صاحب 
البيت حبا من طرف واحد : « وددت أن أتعذب أن أكون مستاء*“ ظننت 
أن هذا هو ما أحتاجه ٠.‏ لقد أردت ‏ أتفهمون 7ت أن اتمدذب لآن كل 
انسان يتعذب ويأثم 292© ٠‏ ويختار البطل الادمان على الخمر بوصفه 
الطربقة الأقل إبذاء » إذ ستكون آبة طربقفة أخرى غبية وغير ملائمة » 
وقد تحلب العذاب لاناس آخرين . 
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ل] اعمال دوستويفسكي [] 


هذا الموضوع ليس موضوعا عرضيا في أدب ( اندرسون ) الذي 
كان يبقف إجلالا أمام ( دوستويفسكي ) صاحب « الأخوة كارامازوف ». 
كتنت ([اتفرسون )في ومسالة للقساعر ( عد كريين ) عام 3515159 آنا 
سعيد لانك عثرت على ( دوستويفسكي ) » لو كنت' اعرف أنك لم تقرأه 
لالححت عليك أن تفعل منذ زمن بعيد . إنه لرائع أن تختار كتابيهالاثيرين 
عندي اكثر من أي شيء آخر « الأخوة كارامازوف ») و« الشياطين » 
اللذين لا مثيل لهما في آداب العالم كلها . فالاخوة كارامازوف « هي 
الانجيل ذاته . وستعحبك روابة « الأبله » أيضا » وقصصه من السحن 
« مذكرات من بيت الموتى » . إننا لا نستطيع أن تثعجب بهذا الانسان 
فحسب بل لابد أن نحبه . كنت أشعر دائما أنه هو الكاتب الوحيد الذي 


بمكنني الركوع أمامه على ركبتي 54206) . 


نعد ( ش. أندرسون ) » مثله مثل ( دزيزر ) ©» مرسخا قواعد 
جديدة حددت الى حد كبير مسار الروابة الامريكية الواقعية في القرن 
العشرين . ولم بكن مصادفة أن بعدته كل الأدباء الامريكيين البارزين 
تقريبا ومنهم (أو. فوكنر ) و(د. ستاينبك ) و(ت. وولفه) و(أو. 
سارويان ) وغيرهم مرشددهم الروحي وأستاذهم الادبي . بقول فوكثر: 
« لقد كان أبا لجيلي من الأدباء الامربكيين » وابا لتلك التقاليد النشربة 
الأمرركية التي بتابعها خلففنا » لكنه لم نقدتر حق قدرة أبدا . لقك كان 
( دريزر ) أخاه الأكبر أما ( مارك توين ) فهو أبوهما معا )(0؟) . 


كتب ( م. كاولي ) في مقالته « شرفود اندرسون وكتابه اللحظة » 
عن الآثر الجلي الذي تركه ( اندرسون ) في الأجيال اللاحقة من الكتاب 
الامردكيين وخاصة في الرؤية الادبية والأسلوب :« ... ( همنغواي ) 
و( فوكئثر ) و( وولف ) و ( ستائئبيك ) و ( ساروبان) و( هنري 


أت 17 - 


[] اعمال دوستويفسكي [] 


ميللر ) ..: كل واحد من هؤلاء مدين بالكثير ( لاندرسون ) حتما » وهذا 
ما بمكن قوله عن العشرات من الآخرين »592) . 

لقد كشف النقد الادبي منذ زمن بعيد عن تلك الوشائج التي تربط 
بين الكاتب الامريكي ( ف. سكوت فيتزجيرائد ), وبين أدب أورباالغربية 
لكن لم تتكشف حتى الآن العلاقة الادبية بين ( دوستويفسكي ) وبين هذا 
الفنان الامريكي الكبير الذي صرح غير مرة بأنه يحب ( دوستويفسكي ) 

كانت أول معرفة ( لفيتزجيرالد ) ( بدوستويفسكي ) عام /1١1116/‏ 
عندما قرا روابة « الأخوة كارامازوف » التي اثرت فيه أثرا كبيرا . ولم 
نقطع بعد ذلك عن قراءة دوستو بفسكي طوال حياته الابداعية . 

كتب عام /١55./‏ رسالة لابنته ينصحها « أن تقرأ كتبا جيدة 
مثل : « الأخوة كارامازوف ( و ا الجر دمة والعقاب 277 وقبل ذلك 
العاطفي فاقرئي ‏ ليس الآن بل بعد عدة سنوات «الأخوة كارامازوف» 
وسترين أبة روابة هي »4800© . وقبل موته بفترة وجيزة ذكر (فيتزجيرالد) 
أنه يقرأ « الجردمة والعقاب » من جديد . 

إن أفضل امتداح كان يزجيه ( فيتزجيرالد ) لاديب ما هوان 
بقارن بينه وبين دوستوبفسكي © فقد كتب الى ( همنغواي ) بحدثه عن 





(©) فرانسيس سكوت فيتزجراكد 71128617810 50066 ."1 ( هما ب .194 )روائي 
وكاتب قصة أمريكي . هن هم أعماله ( هذا الجانب من الجنة 197 ) و ( جميلة 
وملعونة 197 ) و ( فاتسسبي العظيم 1416 ) و ( ليلة وآدعة +؟9! ) . 


1 


ضحد وأو 'است 


[] اعمال دوستويفسكي. [] 


روابته « نملك أو لا نملك » : « تضم هذه الرواية عددا من الصفحات 
والفقرات الجديرة ‏ لما فيها من توتر مدهشسش ‏ بأن تكون في مؤلفات 
دويستويفسكي » » وني الرسالة ذاتها صرح ( فيتزجيرالد ) : « لقد أحببت 
دوستويفسكي ) دائما » لمقدرته على التوجه نحو قلوب البشر جميعا ؛ 
أحببته أكثر هن غيره من الاوربيين 50006) . 

اهتم ( فيتزجيرالد ) في أعماله الابداعية بمعائحة موضوح الحب »© 
وخاصة في علاقته الوثيقة بالمال والشراء . وهذا ما كان قد عالجه 
( دوستويفس كي ) في اعماله الأدبية » يقول (م. ميندلسون 
تتطممة 1122011 ) في هذا الصدد : « لقد اقلق ( فيتزجيرالد ) دائما 
ان بُضيئّع الفقير محبوبته لأنه فقبر ليس إلا » وقد شغل هذا الموضوع 
حيزا مهما في أعمال ( دوستو بفسكي ) الابداعية أنضا ٠. )4١22‏ 

لم يكن المال عند أبطال ( فيتزجيرائد ) هدفا بذاته » بل وسيلة 
بمكن عبرها بلوغ الحب . وكان حب البطل لذاته الفقيرة والمطعونةوالمهينة 
أساسا لهذا الصراع » وهذا ما كان يحدث عند ( دوستو بفسكي ) كثيراء 
فالبطل يقتنع في النهابة دائما بأن المال لا يمكن ان يساعد في اعادة المحبوبة 
أبدا » على الرغم من جبروته الظاهر » ويقتنع أن التصور المنتشر انتشارا 
واسعا عن أهمية المال وقدرته الحبارة ما هو إلا وهم . 

في روايته « ليلة وادعة » تستغل البطلة ممثلة عالم الثراء طيبةة" 
(١‏ ريتشارد رابفر ) وحبه استغلالً وضيعا ثم تتخلى عنه في الخاتمة بكل 
بساطة لانه لم بعد ضروريا لها . 

هنا بعالج ( فيتزجيرالد ) اشكالية مهمة في أخلاقية المجتمع 
البورجوازي وكان ( دوستويفسكي ) قد بحث هله الاشكالية بشسكل 


تفصيلي 
59 ب 


[] اعمال دوستويفسكي [] 


عندما يصطدم الحب والطيبة بعالم الوحشية فانهما يدمران 
ويستسلم الخير امام الشر استسلاما كاملا . لقد استطاع فيتزجيرالد 
نطوير هذه القضية الفلسفية ‏ الاخلاقية التي كان دوستو يفسكي قد 
اعتنى بها في بداياته ٠‏ 


تذكر بطلات ( فيتزجيرالك ) ( غلوريا ؛ ونيكول وورين ) وغيرهما 
ببطلات ( دوستو بفسكي ) الخار قات . وإذا كانت بطلات (دوستويفسكي) 
خارقات ومتغطرسات وشهوانيات بسبب الأثر الذي تركته ندوبهن 
النفسية ايام الشباب وبسبب الاهانة التي تعرضت لها كرامتهن 
الانسانية » فان حلافمم بطلات ( فيتز جيرالد ) وانانيتهن تشهد علىانتمائهن 
الاجتماعي لعالم الأغنياء ٠.‏ حتى إن حادثة الاغتصاب التي تعر ضت لها 
( نيكول ) لم تكن » على كل حال ؛ سبب خوائها الروحي ؛ بل علىالعكس 
فانها عندما كانت مريضة انصاعت للتائم الطيب والمفيد ( لريتشارد ) 
فتخلت عن عاداتها الوحشية وميولها الانانية . 'لكن ( نيكول ) اخذت مع 
تمائلها للشفاء تنأى عن زوجها وتهتدي بأخلاق الأقوباء غلاظ القلوب في 
عالها . إن جمالها مثل جمال ( غلوريا وروزليندا ) وغيرهن من بطلات 
( فيتزجيرالد ) بصبح مصدرا للنزوات الفردية واللؤم الأخلاقي . 


بقول ( فيتز جيرالد ) في حديثه عن المؤثرات التي اثرت فيه اثناء 
كتابته لروابة « غيتسبي العظيم » :« أثناء عملي بهذه الرواية تعلمت 
أشنياء كثيرة جدا » وإذا كان ثمة أثر لشيء ما في هذه الرواية فهو 
الاسلوب الانداعي الشجاع الذي لا مثيل له في « الأخوة كارامازوف » 
وليسى الشغل النسائي عند جيمسسن في « بورتردت نسائي »4920) , 


تظهر خصوصية اسلوب ( فيتزجيرالد ) الفني بوضوح في روايته 
« غيتسبي العظيم » في مقدرته على النظر ل ىبطله من زاو بتين متنا فضتين 


ءا ب 


ل]) اعمال دوستويفسكي [] 


بقول (1. غاربونوف ) في هذا الخصوص : « إن قدرة ( فيتزجيرالد ) على 
رؤية بطله ( غيتسبي ) من زاوبتي رؤيا مختلفتين في وقت واحد بعطي 
لصورة بطله شكلا مميزا افتقده أبطال روايات الكاتب السابقين » . ومع 
ذلك فان سر « الرؤية الثنائية » لا ينتهي عند هذا الحد » فقد قال 
( فيترجبرالف”) مرة : 8 إن معيان نفوق المقدرات العقلية يقامن بامكانية 
الاحتفاظ في العقل بأفكار متناقضة والاحتفاظ » مع ذلك » بالمقدرة على 
التأمل 49206) . 


يستخدم ( فيتزجيرالد ) اسلوب « الرؤية الثنائية » في رسمه 
لشخصية ( ديزي ) ابضا . وبدو هذا الاستخدام ملائما جدا هنا 
« إذ بختبىء وراء سحر هذه القتاة وجمالها اللذين شغفا قلب غيتسبي 
انازية محسوبة بدقة » حتى تبدو البطلة مستعدة للقيام بأبة خيانة أو 
جريمة في سبيل مصالحها »(44) . 


لقد تعلم ( فيتزجيرالد ) من ( دوستودفسكي ) حر فة القصالر واني» 
والمقدرة على إبصال توتر ودرامية متميزتين عن طريق إدخال مشاهد 
الكوارث والانفجارات العاطفية في الممل الروائي .. ونكفي ان نتذكر ) 
على الاقل »© الخاتمة الشديدة التوتر في ووابة « غيتسسبي العظيم » أو 
لك المشاهد في رواية « ليلة وادعة » حيث بصور المؤّلف نوبات حنون 
( نيكول وورين ) © ثم بصور التفاقم التدر بجي للانحطاط الأخلا في في 
شخصية البطل ( ريتشارد دابغر ) وما رافق ذلك من مشاغبات 


٠ وهلوسة‎ 


لا بؤدي عنصر المغامرة « الجنائي » في روابة « غيتسسبي العظيم » 
أي وظيفة خاصة »؛ بل يوظفه اللؤلف لإثارة فضول القارىء » وسستفيد 


7ن ا 


ل] اعمال دوستويفسكي [] 


منه في كشف مكنونات الأبطال » وتبيان المؤئرات الاجتماعية والنفسية 
المهمة . ويتيح هذا الجانب المغامراتي « الجنائي » في موضوع الرواية 
للكاتب أن يكشف في نهايتها ظلم ( ديزي ) ( وتوم بيوكينين )واستهتارهماء 
إذ لا بأنفان من آبة وسيلة في سبيل رفاهيتهما الخاصة » بل لا يتوقفان 
عند الافتراء والجريمة كي ينقذا نفسيهما . وقد استفاد ( فيتزجيرالد ) 
هنا دون شك من تجربة ( دوستويفسكي ) الآدبية وخاصة منروايته 
« الاخوة كارامازوف » حيث لعب عنصسر الجريمة دورا مهما لكشف 
المضمون الفلسفي المميق . 


وليس عجيبا قطعا ان نقارن ( فيتزجيرالد  )‏ في حوار مع مينكين 
حول رواية « غيتسسبي العظيم  »‏ بين روابته ورواية « الأخوة 
كارامازوف 7:6 ناهيك عن إساءات المقارنة بين الطراز 1 - والطراز 
ب فاذا كانت روابتي نكتة فان « الأخوة كارامازوف » نكتة أيضا » 
ومن هذه الزاوية يمكن أن تخفض هذه الرواية أبضا الى مستوى الرواية 
البوليسية )45820) . 


المنحدة لان القضابا الأخلاقية والنفسية التي عالجها في وقته بانتحيوية 


أبدى المفكر والناقد الآمر نكي (ب. بورن 280126 ) عام /51/ 


في مقالته « معاني دوستو بفسكي الخالدة » رابا قد ببدو متناقضا للوهلة 
« إذا استطعنا أن نفهم دوستو بفسكي كما بجب »© فسيترك هذااثقرا 
كبيرا في الآفاق الابداعية في أمريكا 41(0) . وقك أتضح فيما بعد أن توقع 


ب 79 ل 


ل] اعمال دوستويفسكي [] 


( بورن ) كان نبوءة حقيقية إذ اتجه كتاب امريكيون عظماء في عشريئات 
وثلاثينات هذا الفقرن مثل ( درنزر ) و( أندرسون ) و ( وولف ) 
و( فيتزجيرائد ) و( فوكنر ) مرات كثيرة خلال نشاطهم الابداعي نحو 
الكاتب الروسي بستلهمون تجربته الفنية والعملية . 


لقد ساعدت معرفة الكتاب الواقعيين في عشرئات وثلاثينات هذا 
القرن بتجربة دوستويفسكي على حل الكثير من القضايا الحيوية ذات 
الطابع النفسي والآخلاقي والاجتماعي » وقبل كل شيء في إيجاد الحل 
الفني لمشكة ( الفرد والمجتمع ) . واستطاعوا » باعتمادهم على 
دوستويفسكي وغيره من الواقعيين الروس أن يؤسسوا تقاليد جديدة 
في الأدب الواقعي الامربكي مازالت حية بسير في هديها كتاب الخمسينات 
والسعيبات في هذا القرن + 


٠ أ. بوشمين » ( تعاقب التطور الادبي » » في كناب : التطور الأدبي - التاريخي‎ )١( 
. قضابا ومناهج في البحث » ليتينفراد » 19/4 » ص 157 . بالروسية‎ 


(1) رء. ميشود » الرواية الامريكية اليوم . دراسسة سيكولوجية » نيويورك » 1951 » 
ص له 59 . 


(2 


(1) 


(2) 


الف 


27 


)4ش 


(5) 


اعمال دوستويفسكي [] 


ف, بيك بروكس » الكاتب والحبياة الامربكية » مج؟ » موسكو الإؤا ص 185 
( بالروسية ) . 


نفسه » ص /14 ٠.‏ 


للتفصيل يمكن النظر في : أ. اليستراتوفا » ( وليام دين غولوبلز وهنري جيمس . 
حو لدورهما في تطور الواقعية الانتقادية في الادب الامريكي » » في كتاب : قضايا 
تاريخ الادب الامريكي » موسكو » 14314 » ص ١١‏ ( بالروسية ) . 


غ. فيلبس » الرواية الروسية في القصص الانكليزي *» لندن » "مؤا » ص - 56 ٠.‏ 


يا. ن. زاسورسكي » الآدب الامريكي في القرن العشربن » موسكو » 19553 » ص ب 
١ه‏ ( بالروسية ) . 


وهكذا يلاحظ بروكس أنه في نهاية القرن الماضي ظهر في أمريكا مؤلفات متفرقة 
متائرة بدوسيتويفسكي ,. ويقول في حديثه عن كتاب ( ذكريات من السسجن ) لبيركمان: 
(( لسئا بحاجة الى معرفة دوستويفسكي حتى نشعر أن هذا الكتاب روسي جدا » . 
(ف, ف. بروكس » الكاتب والحياة الامريكية » ص ب 49 ) . 


ف. و. ماتبسين » مسؤولية النقد » موسكو » 151/1 » ص ل ١![‏ ( بالروسية ) . 


(.1) نفسه » ص ١‏ ]لا١‏ . 


. نفسه »ص 9ؤ5|‎ )١1( 


(19) يتذكر بروكس آنه حنى السنوات العشر الأولى من الفرن العشرين ». كان رفاقهيشكون 


في وجود « موبي ديك » في الادب الامريكي . انظر : ( آيام فيئيكس » نيويورك » 
ل/اهةا » ص /9؟1 . 


. ) موسكو م1948 ص 16 ( بالروسية‎ » ١" » ت. دريزر » الاعمال الكاملة » مج‎ )١0( 


(14) نفسبنه » ص 8؟١‏ . 


[ل] اعمال دوستويفسكي [] 


(15) نفسه ) ص هة] . 

(15) نفسه » ص 9[ . 

. 18 م. تيادر » ( نريز وروسيا »» مجلة الاسبوع » 4لا4ا » عدد رقم لا ص‎ )١90/ 
., 6555 ت. موتيليفا » حول هكانة تولستوي العالمية » لإه9!| » ص ب‎ )١4( 


(15) فا. ج. هوفمان « مشثهد العنف : دوستويفسكي ودريزر » ©» مجلة : دراسات في 
القصة الحديثة » صيف .45|] » ع ؟1» ص -..1. 


(.؟) نفسه » ص ل ١.6‏ . 


(١؟)‏ أي. دربيزر » من ذكرياني عن دريزر » في كتاب ت. دريزر » الاعمال الكاملة مج >١١‏ 
ص ل ؟١؟‏ . 


(؟؟) دريزر »> الاعمال الكامة مج م ») ص ١18‏ . 

(10) نقسبه ص - ئ4م؟ ٠‏ 

(14؟) نفسه » مج )وص 55 . 

ل ا 8 

(5؟) رسائل شود أندرسون ©» بوسطن ©» 1487 » ص 51 . 

990؟) نفسه » ص - 118 ٠.‏ 

(4؟) شي. أندرسون » قصص قصيرة » موسكو » 4ه4| »ء ص 1.5 ( بالروسية ) . 
(19) نفسه» ص 96( . 

(.؟) نفسه » ص -148 ٠,‏ 


د اه 


لا اعمال دوستويفسكي [] 


(١؟)‏ نفسهء» ص ل ؟,؟ . 

(0؟) نفسيه » ص ب ؟.؟ , 

0؟) نفسه» ص ب 1ا16 . 

(5؟) رسائل شيرود اتدرسون » ص ب .لاا ب الا ٠‏ 

(5؟) كلمات فوكئر هذه ليست بلا أساس » كتبها لتكون بمنزلة مقدمة تصديرية كقالة 
ل. لاندور ١‏ مدرسة ش. أندرسون ) » التي حاول فيها الوقوف على أوجه التتلمذ 


بين الروائيين الامريكيين في ثلاثينات القرن العشربن ( قضايا الآأدب » 14594 » عبد 
1 و 1 


(5؟) م. كاولي » بيت كثم النوافذ » موسكو » */اؤا » ص 1.١‏ ( بالروسية ) . 


190؟) رسائل ف. س. فيتزجرالد » تحرير : آندرو جوروبال » نيوبورك » 195515 » ص86 . 


(0؟) نفسيه » ص -- 86 . 

(9؟) نفسه » ص ب .1 ٠.‏ 

)22 نفسه » ص ل 0 

(1)) م. هيلدلسون ( طريق ف. سكوت فيتزجرالد الابداعية » في كتاب : قضايا الادب 
الامريكي في الفرن العشرين » هموسكو » ./ا9ةا »م ص 14١2‏ ( بالروسية ) . 

(؟؟) مجلة قضايا الأدب » عام [/ا9! » رقم ؟ 6 ١514‏ ( بالروسية ) . 


(19) أ. غوربونوف »© روايات ف. س. فيتزجرالد » موسكو » 4/اة! » ص 5" ا" 
2 دالر وسبية ٠)‏ 


(51) تفسيه 2» ص 9ب هلآ . 
(5؟) ف. سكوت فيتزجيرالد ومعاصروه » تحرير : ويليام غولدهورست » نيويورك » 


55 ص إل . 


(5)) ر. بورني ( انتشار دوسمتويفسكي ) هجلة « دايل » 1١911‏ » ع 4م؟ حزيران . 


حد د أ 21/7 عع 





سنة ه1554 بوما مشهودا في تاريخ ألمانيا بعد الحرب »© إذ كان هذا اليوم 
بوم استسسلام المانيا الهتلرية . وقبيل انتهاء الحرب كان ثمة من يقول : 
إننا لو خسرنا الحرب فسيكون لنا فيا خسرانها كسب» وكان بعني أنتتحرر 


والحق أن المانيا لم تخرج من الحرب مهزومة فحسب » بل إن 
الالمان خسروا أيضا كل شيء : الدولة والاقتصاد والعلاقات الانسانية 
والمكانة الأخلاقية والشعور بالذات وبالرابطة القومية.على أن كل فرد بقي 
فيد الحياة اكتفىورضي بأنه خرج منالحرب حيا. فكانحريصا كل الحر ص 
على هذا الشبر من الأرض الذي تطوٌه قدماه ورأى أنه أصبح لحياته 
معئى حددنك. بتحسد ف تحمل المسؤولية للمواحهة الخراب والعدم والبدء 


ا -- 


لا صرخة جيل بلا وداع ل[]ا 


« إخلعوا الخوذة » إخلعوا الخوذة ‏ لقد خسرنا ! تفرتقت السرايا 
والفرق والجيوش . الجيوش الجرارة . الا جيوش الموتى فلم تزل 
واقفة . تقف مثل غابات لا بحيط بها حصر : مظلمة ليلكية مليئة 
بالأصوات . )١(»‏ 


ومع أن مو قف الأدباء والكتتاب بعك الحرب كان أشبه بموقف نوح 
الطو فان » إلا أن لهجة معظم الكتاب في بداية المرخَلة الاولى نمّت على امل 
وتفاؤل وايمان » وتخلل هذه اللهجة شعور بالذنب وهمة وحماسةللتغلب 
على كل صعوية في سنوات الجوع والدمار . فالممركة التي بدأها الادب 
كانت معركة إثبات الذات وإيجاد طريق العودة الى ما انقطع بعد انتولى 
هتلر مقاليد الحكم في سنة ه97١‏ . إذ أن العشرات من الكتتّاب كانوا 
قد هاجروا » على حين بقي من بقي »© إما ليستغل الوضع السمياسي 
راضيا به ومسايرا له وإما ليشارك بعد سنة 1178 فيما بسمى بالهجرة 
الروعية آي اكقاومة لنهنا آلن العمل السيالسى #غلى اق خظه من القازمة 
بالكلمة كان ضثيلا » ذلك لآن سيف الرقابة الآأمنية كان مسسلطا على 
الرقاب فحيل بينه وبين المقاومة العلنية » فلم دكن أمامه إلا أن بشن 
عتنلقة آعبط انميق قن 4386 الزاقناة . 


أدب انقاض » ذلك لان الكتثابه كتبوا عن ناس عاشوا في الانقاض أو عادوا 
من الحرب ولم بجدو إلا الانقاض22 . وكان فولفغانغ بورشيرت ( ١15١‏ 





)١(‏ فولئفانغ بورشيرت » هذا بيانئا » ص ١.8‏ في : الاعمال الكاملة . دار نشر روفولت» 
هامبورغ 19145 . ص : 48.؟ - هالا . 

(؟) انظر : هايئريش بول :! اعتراف بادب الانقاض » ص 5١4‏ © في : ه. بول : قصص 
وتمثيليات اذاعية ومقالات . دار نشر كيبنهوير وفيتش »2 كولونيا وبرلين 1951 2» ص 
65 549 . 
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] صرخة جيل بلا وداع [] 


1543 ) لسمان عصره وصوت حيل ما بعد الحرب . والحق أنه ماض 
شاعر ينتمي الى جيل ما بعد الحرب احدث دويا مثلما فعل هذا الشاعر 
الذي صار بين عشية وضحاها ذائع الصيت وذاكر اسمه الى جانب 
الشاعر الالماني الثوروي جيورج بوشنرره) . ومع أن ما انجزة كل منهما 
ضئيل في حجمه فان له سعته وعمقه ©» وكان له بذلك تأثيره البليغودوامه 
وحضورة ٠.‏ 


ولم يصور فو لفغانع بورشيرت نفسه على أنه الماعدة وغره الاستثناء» 
أو العكس »© بل تكلم على تجربة جماعية مؤلمة على نحو ماساوي وتكلم 
على مصير « جيل مخدوع » . 


فمن هو » إذآ » فولفغانعُ بورشيرت ؟ 


حين نشبت الحرب كان بورشيرت في الثامنة عشرة من عمره . 
وحين انقضت كان في الرايعة والعشرين : عمل قي اول تسبابه فقي, نيسع 
الكتب والتمفيل ٠‏ لكن نار الحرب الشروس ما كانث لتبقى مستملة لو 
لم أبكمن الشسباب :وقودا لها . لذلك استندعي بووشيرت الى الجندية في 
سنة .1914 وأرسل الى الجبهة الشرقية ( روسيا ) . 


(*) جيورج بوشنر ( 1819 1850 ) ولد في مدينة دارم شتات التابعة لمقاطعة هيسن 
الالمانية , كرس نفسه في كتاباته السياسية دفاعا عن حقوق الطبقات الدنيا . والسس 
مع أصدقاء في موطنه هيسن ( جمعية حقوق الانسسمان ) . وزع مناشم سياسية 
سماها « سساعي هيسن الريفي » وكان شعارها شعار الثورة الفرنسية « السسلام 
للاكواخ والحرب على الفصور » . وحين افتضح امر نشاطه السمياسي السري كان 
على بوشثر أن يهرب الى فرنسا . وفي الثالثة والعشرين عين هدرسا للطب والملوم 
الطبيعية في جامعة زوريخ . ولكن قبل أن يلقي محاضرته الاولى يفتك به مرض 
التيفوس ولم يجاوز بعد الرابعة والعشرين . كتب ثلاث مسرحيات : «(صوت دانتون»» 
فيويتسك » ثم ( ليونس وليئا » . 


د 017 تنك 


لا صرخة جيل بلا وداع ل] 


لقد عرف بورشيرت » رغم حداثته » أن الحقيقة تؤلم وتجمل 
قائلها وحيدا . لكنه عرف أيضا أن الخلاص كون في تحمل العذاب 
والوحدة اللذين منشؤهما قول الحقيقة . وعلى هذا لم يكن مستعدا لان 
يلوذ بالصمت الخانع أمام الحقيقة » فتحدتث عنها في رسائله التي كتبها 
من الجبهة وأرسلها الى ذويه في الوطن . إنها الحقيقة التي رآها وعرفها 
بينما هو يواجه الكذب الذي أفسد اللابين وقادهم الى التهلكة . وفي 
أثناء تفتيش منزله في مدينة هامبورغ عنثر على هذه الرسائل التي قدمت 
الدليل على اتهامه . ومع أنه كان قد جرح اثناء ذلك وكان بهاني أيضا 
من حمتى يرقان خطير وخنئاق فقد سيق من المستشفى الميداني ليمثل 
أمام محكمة عسكرية في مدينة نورينبيرغ ويواجه الاتهام بالانهزاميةوالكفر 
بالنصر والتجديف بالزعيم ( الفورر ) . ولم يرحم الجلادون الشساب 
المحطم الذي لم يفعل شيئا سوى الجهر بالحقيقة التي آمن بها » فأنزلوا 
به أفصى العقوبات وهي اموت وزاجة به في زنزانة مظلمة أمضى فيها 
سته اسابيع كانت الجحيم في هولها وعذابها . ولما انه كان لا يزال في 
متيشبل العمر ولا يجاوز الغشرين بعد ) ققد "وقف تنفيد الحكم على أن 
تختبر #سجاعته في ساح القتال » وعلى هذا كان عليه أن بعود الى روسيا 
مرة أخرى وبلتحق بالخطوط الأمامية دون مراعاة لمرضه الذي اوهن 
قواه ٠‏ وكان هذا المرض أشد وطاة عليه من كل الأوامر الأخرى .. القند 
جعل منه انسانا عديم النفع للحرب » فلم بعد الأداة الصالحة للقتل » 
وعلى هذا تقل الى موقع حامية وتقرر إخلاء سبيله لينضم الى مسسرح 
ميداني متنقل ويشارك في تقديم عروض مسرحية للترفيه عن الجئود 
المحاربين . وعشية اليوم الذي كانت ستنفتح فيه أبواب الثكنة أمامه 
وشى به احد زملائه في الممجع بانه تفوته ببضع نكات سياسية تناولت 
الزميم ( الغورر ) . وعوض من أن ينعم بالحرية اعتئقل من جديد > "لقي 


سم وم احه 


لا صرخة جيل بلا وداع لأا 


به في الحبسسن الانفرادي تسعة أشهر اخرى في احد سجون مدينة برلين» 
وهنا قاسى الآلام وأهوال الموت . فما من بد امتدت إليه لتعينه على 
مرك ةا المافسالن.. 


وفي سنة 1146 تقل بورشيرت الى القسم الجنوبي الغربي من 
مدينة برلين المدمترة . وحين دخلت القوات الامريكية المدينة منتصسرة 
أفرجت عن الشاب بورشيرت الذي كان لابد له من السسير وراء دبابات 
الحلفاء 'المتجهة الى شمال الانيا ‏ ليصل الى مديئنة هاميورغ » مسقط 
راسه » محطم القوى تفترس حشاباه وعظامه حمى قاتلة وسمت جبينه 
نيد الو 

هنا كان على بورشيرت أن يرتاح . لكنه رفض الركون الى الراحة 
خشية أن يفوته ركب؛ الحياة فيتخلف عن المشاركة في حياة جديدة يجب 
أن تكو زمليئة بالهمة والنشاط والمبادرة . ومع ان مرضه كان أقوى من 
إرادة الحياة فقد بذل جهدا ليقاومه . على انه كان محاولا معالجة 
ما أحدثته سنوات الحرب والسجن في نفس بورشيرت وحسسممه. وتلقفته 
المشاني وأبدي الأطباء . ولكن ما من احد استطاع أن بشخص الداءالذي 
كان يفتك بكبده وطحاله وحويصلته الصفراوية . ومع هذا لم يقنط 
بورشيرت ؛ ابن الخامسة والعشرين »© ناهيك به شابا بغمر صدره روح 
الإقبال على الحياة . 


وفي أبلول سنة 141849 ساعده بعض الاصدقاء على السفر الى 
سوسرا للاستشفاء . إذ أن سويسرا كان فيها من المواد الغذائيقوالادوبة 
والحجرات الدافئة ما كانت تفتقر اليه المانيا المحطمة المهزومة . ولم يكن 
شاعرنا احد الذين قذفت به الصادفة الى أرض الحياد والسلام » فقد 


اا الآداب الأجحسية مه" 


لا صرخة جيل بلا وداع لا 


تجسد فيه ابضا مصير شعب عقد أمله على المساعدة والتسامح والاخوءة) 
على حين لم نس أنه كان متورطا أيضا في مسألة الذنب والبراءة على 
نحو ماساوي . لكن الموت لم بمهل الشاعر الشاب . ففي العشرين من 
كانون الأول سنة 115417 وافته المنية في أحد المستشفيات السسموسرية 
بالقرب من مدينة بازل . 


إن ما كتبه فو لفغانمغ بورشيرت نشأ وتكوان في عالم تنازعه الخراب 
والافل » الموت والحياة © الياس والإيمان .. فبمد أن عاد من.جحيم الحرب 
كان :له ان يدخل في مباراة عنيفة مع الزمن» مع الساعات والايام والليالي» 
وكان بتمنى أن بعيشها بقوة وعنف » على انه كان برى ف ذلك عبثا » ولهذا 
كان لابد له من أن ببدد نفسه بما كان بكتبه » فكان له في الكتابة عذاب 
وسعادة وتحقيق لحياة لم بتأت له أن بعيشها كما بحلو لأي شاب أن 


وحين رحل عن هذا العالم قال لنفسيه ولعصره ولجيله شيئًا له 


إن الجيل الذي وصفه بورشيرت سماه « حيلا بلا وداع » . 
فحين استعررض عيوبه ومساوثه جمع له ردود الرفض والاحتجاج فكان 
« جيلا بلا هدف » و « بلا رابطة » و« بلا عمق » و« بلا حظ » و « بلا 
وطن » و « بلا حندود » و « بلا إإله » و « بلا ماض » و « بلا نعم » و «بلا 
تقدير » و« بلا شباب » . ولقد صوار هذا في قصته « جيل بلا وداع؟»بيو 


(#) لقد كنا ترجمنا هذه آلقصة (١‏ جيل بلا وداع ) وقصة آخرى بعنوان « يوم الثلائاء » 
وقد نشرتهما كليتهما مجلة المعرفة السورية في عددها رقم ./ تاريخ 1١986‏ . 


ب 5م اس 


لا صرخة جيل بلا وداع لا 


لتكون بيانا للشباب . فهذا الجيل عومل معاملة قاسية حالت بينه وبين 
إن بكون عاطفيا . وتعلم أن بوداع 5 لىشيء وداعا أبديا . فلا ببكي حين 
بنكبه الدهر . ولم يبك قط » لا في طفولته ولا في شبابه » إذ انه لم 
دمر قط بمرحلة الطفولة » وعلى هذا لا بعرف ما الطفولة . ومع أن الجيل 
جيل الشباب » إلا انه لا شباب له . فهم بسبئون ويشتمون وبصرخون 
ويدمون في أعماقهم » لكنهم لا يبكون . فهو جيل بائس مسكين نسيماهي 
الدموع . والجيل الذي كتب له بورشيرت كره الكذب وطلب الحقيقة ؛ 
فلا بشك بكل الاديولوجيات فحسب »؛ بل يؤكد أن الاديولوجيا التي 
تكشفت له على حقيقتها لم تكن إلا" كذبا ووعيا مزيفا » سواء أكانتنظرية 
المجال الحيوي ام الحرب الخاطفة ام العرق الالماني المتفوتآق . ورفض 
عذا الحيل أن نركن الى النسياتن أو أن بتأسى تكلمات رخيصة : كأن 
بقال : ما فات مات . فالماضي والحاضر موجودان لكي بتغلب المرء عليهما. 
والشاعر موطن تتلاقى فيه عناصر الزمن . وفي الشاعر وحله ؛ لا في 
غيره » حاضر »© وهذا بعني أن الادب شديد الصلة بروح العصر . والحاضر 
اكثر من سطح واكثر من نسيج خشن ٠.‏ فالخيوط الدقيقة التي تتخلل 
هذا النسيج تؤدي الى الشيء اللامرئي أو تفصح عنه . ومع أن هذا 
الجيل الذي بصوره بورشيرت جيل لا بعرف الوداع فانه مازال لدبه 
شعور باللسؤولية 6 فليس بمتبلف الحس'او اصم لا يكثرث لامر ما . كل 
ما في الأمر أنه كان في حاجة الى نداء أو صرخة قوية تحطم الصمتالذي 
ران عليه . وطلع بورشيرت من ظلام الحرب الطاحنة ليعيد لجي لالشباب 
صوته عنكما تكلم قبل كل شيء باسم جيله . وتفجر هذا الصوت من 
قصصه إلفصيرة . وحملت الصرخة كل ما بمكن. أن بكون في حياة شابة 
من راحة وعذاب وفرح وحزن وسعادة وقنوط . ولم يشب الصرخة 
جزع ولا رباء ولا حبن أو محاباة . بل أهابت للاعتراف بالحقيقة والكشف 
عن الكذب بلا رحمة : « قل الحقيقة لزميلك » اسرق منه ماله في الجوع؛ 


حد لان جه 


لا صرخة جيل بلا وداع [] 


لكن قل له هذا بعد ذلك . لا تحداث. أطفالك أبدا عن الحرب المقدسة : 
قل الحقيقة » فلها حمراء غابة الحمرة كما هي : مليثة بالدم ونار الفوهات 
والصراخ . »00) 


والحق أن 'الأجيال أصاخت السمع الى نداله وصرخته لآنه كان 
بنادي أجيالا معذبة مخدوعة أنهار إبمانها الذي كان قائما على الكذب 
والرياء فباتت الآن حائرة مخذولة مشردة في صحراء العدم الباردة : 
إن اخلاقنا هي الحقيقة . والحقيقة جديدة وقاسية مثل الموت . 4(6) 


لان الحقيقة في الادب محابثة للحقيقة في الواقع . 


وحين قال بورشيرت « لا » باسم جيله فلم يقلها بدافع الياس » 
بل إن لاءه هذه احتجاج وتحرم قائلها طعم الراحة عند التقبيل لأن على 
بورشيرت وأبئناء جيله أن بشيدوا « نعما » في وسط العدم وبيوتافيٍ 
عراء « لائهم » . إنهم بحبون هذه « الصحراء العملاقة التي تدعم المانيا»» 
كما دقول بورشيرت . 


« نحب الانيا هذه . وكم نحبها الآن ! ومن أجل: المانيا لا نريد أن 
نموت . من أجل المانيا نريد أن نحيا . نريد أن نحب المانيا هذه كما آحم 
المسيحيون مسيحهم : من أجل المه . ونريد أن نحب هؤلاء الأمهات 
اللواتي كا زعليهن أن بحشون القنابل لآبنائهن . وعلينا أن نحبتهن من 
اجل هذا الآلم . والمخطوبات اللواتي يتنزهن بأبطالهن المقعدين فيكراسيهم 
9) انظر : ف. بورشرت : 7 هذ! بياننا )) » في : الاعمال (الكاملة » ص ؟١"‏ . 
(6) المرجع السابق » ص 518 . 


نح )الواح 


لا صرخة جيل بلا وداع لا 


المتحركة بدون بزات براقة ‏ من أجل اللمهن ... هذا هو بياننا . إن 
بياننا هو الحب . نريد أن نحب الحجارة في المدن » حجارتنا التي مازالت 
نحب هذا العالم المجنون من جديد » المرة تلو المرة . 06(ه) 


الحق أن ما كتبه بورشيرت ف « هذا بياننا » عندة البرنامج الجمالي 
لجيل ما بعد الحرب . واحتل هذا البيان الجمالي منزلة الوثيقة الادب 
لما بعد الحرب . ولا غرابة في ذلك » فبورشيرت لم كن آنذاك اللسان 
الناطق باسم روح العصر فحسسب » بل إنه عبر عن معاناة الجيل بأسلوب 
شدبد التأثير جاوز كل الأعراف والتقاليد الأدبية ونسف كل الروابط 
المتوارثة » كما انه رفض ما بسمى في عرف الآخرين «حل وسط» » بحيث 
إن كل جر'ة قلم وكل كلمة كانت عذابا وارقا . فلم يطالب بالمشاركة 
الادبية فحسب » بل « اشترط » على الكاتب أن بتخذ قرارا وأن يكون 
له موقف . وعلى هذا فان ما كتبه لم بكن قراءات » بل كان اتهاما وصرخة 
مكروب وثورة وتمردا ٠.‏ 

إن تمثيلية « في الخارج أمام الباب » هي التمثيلية الوحيدة التي 


كتبهأ الشاعر في أقل من ثمانية آيامري) ٠.‏ وتتناول موضوعا طرقه جيل 
التمبين بين 23 قلات 46ؤة ]اق مؤلقانهو الث “تبوها سف 11931 





(5) الكرجع السسابق » ص ؟١؟‏ وما بعد . 


(#) حين كنب الشاعر هذه المسرحية لم يكتبها لكي يمثلها اللسسرح ولا لكي يشاهدها 
الجمهور » بل لكي تكون تمثيلية اذاعية . على أنها عرضت على خشبة المسرح بعد 
وفاة الشاعر بيوم وآحد » فكان لها صداها الواسع . 


عه 281 عه 


لا صرخة جيل بلا وداع لا 


والموضوع هو عودة الجندي الى الوطن . فالجندي بيكمان في 
تمثلمية بورشيرت اليتيمة يعود أيضا ليجد أنه لم يعد له بيت وأن زوجته 
هجرته ووالدبه انتحرا . حتى الإله الذي بظهر في المسرحية في هيئم 
شيخ مغلوب على امره وبصوت باك لا يستطيع أن يساعد البشر لأنهم لم 
بعودوا يؤمنون به . ويتهمه الجندي بيكمان بأنه لا بقدم أية مساعدة 
للعالم الذي نتحر في حنون . وهذا الإله بقف مما بجري أمامه موقف 
المشاهد العاجز . والسوّال الذي تثيره قراءتنا لهذه المسرحية هو : هل 
يستطيع الإله أن يقوم بعمل في وسط ناس رفضوا الاستماع إليه أو 
الايمان بة ؟ وهنا تكتمل الدورة : فلا الانسان بهتدي الى الإله ولا الإله 
بهتدي الى الانسان . وليس في مثل هذه الحال وجود للمطلق فوق واقع 
كهذا الواقع . ولم بعد هنا إلا فراغ لامتناه يضل فيه الانسان سبيله 
وبتشرد في عالم تجر”د من كل معنى . حتى الموت يفقد سطوته في هذا 
الواقع الجامد الذي غامت معالمه وبدا طيفا(؟) . فالموت الذي كان في 


المسرخية الكلاسيكية ملاذا للانسان وخلاضة له » لم بعد نجسه في 
مسرحية بورشيرت الحرية الاخيرة التي قد ينعم بها الانسان . فبطل 
المسرحية بيكمان بنشد الموت في النهر » على ان الناس يخرجونه منه 
دوه يقد ذلك الى اقسيؤة الغياة .. 


وإذا رآشاه في نهانة المسرحية مطروحا على الأرض » وحيدا في 
الظلمة التي بلتاع فيها » بلا صدى وبلا جواب » فلا بعني هذا أن الموت 
قادم لكي بكون المخلص » بل إن الانسان في المكان نفسه » في بدابةالمسرحية 





(5) انظر : فريتس مارتيني » ص 45 » المسرخية المعاصرة » في الادب الماني المماصر . 
سلسلة فاندينهوك الصغيرة » رقم ؟/1/؟/ . غوتيئفن 1951 » ص .8 - 1.4[ . 


كم ب 


[]ا صرخة جيل بلا وداع لا 


لياص #ايصيى [9ا السقنة الل وإسا وظةتنالي اسيزة.. إإند نرق :في 
العدم » بلا قرار وبلا هدف » على حين أطبقت عليه الوحشة والعزلة من 


« فالى أبن المطاف إذآ ؟ ولماذ! أعيش ؟ مع من ؟ ولاي شيء ؟ والى 
ابن بمضي-إذآ في هذا العالم ؟ لقد غير بنا . غندر بنا على نحو مريع . 
أبن انت أبها المجيب . أبن أنت »© با من ضنت” عليء بالموت ! آبن الشسيخ 
الذي بسمي نفسه إلها ؟ لم> لا ينطق !! الا أجيبوني ! لم تصمتون إذآ ؟ 
لم ؟ أما من أحد بجيب 888 أما من أحد بجيب ؟ أما من أحد » أحد يجيب 
المتمّ ؟؟؟ )١»‏ . 


لاشك في أن مسرحية « ف الخارج أمام الباب » تعبير عن الياس 
الذي نلمسنه في قصص بورشيرت القصيرة وفي قصائده التي ختمهاديوان 
« مصباح وليل ونجوم » (1955 ) والتي بمكن تقويمها بأنها مقدمة 
لكتاباته النثرية . وقف اشتمل الديوان على أربع عشيرة قصيدة هي 
انطباعات رسمتها ريشة خفيفة فتميزت بالتعبير الشعري المباشر الذي 
بصل الى النفوس واضحا مفهوما : « اثريد أن اكون منارة / في الليل 
والريح ‏ / لسمك القد” والهف / ولكل قارب / فأنا نفسي / سفيئة 
في الشدة . / )42) . 


إن المسرحية اكثر من مناسبة أدبية . ففيها تتكشف أصوات 





) انظر : مسرحية ( في الخارج أمام الباب » »ء ص ١6‏ ©» في : الاعمال الكاملة ص 
كوف 156 . 


(8) الاعمال الكاملة ») ص © . 


به 7م جه 


[] صرخة جيل بلا وداع [] 


الملابين من أحياء واموات » أمس وأمسن الأول واليوم وغدا » لتتخذشكل 
الأنهام والإنذار :. وقد كتبها بووفيرت للملايين. ألتئ غالمت وتتالم ؛ 
وللعائد الذي اضاع وطنه ولليأس والمؤمن إبمانا لا موجب له » ولكل من 
هو خارج الباب . 


وعلى هذا فلا غرابة إذا ما طالعتنا كتاباته بأقوال وتعابير سلبية 
دسبل في بعض الاحيان الى حد التجديف الذي يمكن ردة الى المواقف 
الحدية التي تعر“ض لها وحف بها الياس والشر والظلام والجحيم ٠‏ وإذا 
نمت مثل هذه المواقف الحدية عن شيء أشبه بالعدمية أو الرفض فان 
وراءها احتجاجا وبناه وتوكيد رغبة في أن يكون هو شيئًا » كما انه يتالق 
من وراء 9 اتهام وصرخة ولعنة حب الحيا 5والوحود ٠‏ فالكاتب لم 
نصت سخطه وحقده على الحياة » بل على أعدائها القادمين من الظلام 
والذن هم على استعداد دائم ليدمروا الحياة وكل شسبيء ٠‏ 


ولقد كتب بورشيرت ذات مرة وهو مريض محطم : « ريد أن آكل 
كل هذه الحياة الرائعة الملتهبة التافهة الماجنة الغامضة وان أشربها كلها 
والعقها واتمتع بملذاتها وأعصرها حتى آخر قطرة . أينبفي أن يفوتني 
هذا؟آأنا؟» 


ليس في هذا إنكار للحياة أو نفي » بل إن فيه رغبة شديدة بالحياة 
وحبا عميقا جارفا لها . وكثيرا ما خاف على الحياة لأنه كان بحس بالخطر 
المحدق بها . ولقد عرف بورشيرت أن مابهدد الحياة ليس الشيءالغامض 
الخارج عن نطاق الانسان » بل الانسان نفسه بشكل الخطر الحقيقي على 
الحاة لآنه نخلوق يبحمل ف امماقه قوة شضيطانية تدفمه الى تطويرسلحة 


4 هه 


ل] صرخة جيل بلا وداع لا 


الدمار وتشعره باللذة حين بقتل ٠.‏ وعلى هذا كان مسؤٌولا عن أفعاله 3 
وليس من حقه أن بجعل الإله مسؤّولة عنها 0 


لقف كالم يورشيرتتة وشنازلة الاتسيائية الاآمفا... واحب الشيسن 
والليل والمصابيح المتوهجة فيه على مياه الميناء والنوافذ المضيئة فيالازفة 
المظلمة . واحب التنساء تحت تلك المصابيح ووراء هذه النواقفذ واأحب 
الأمهات . فالمراة في نظره رمز لنعمة الحياة المقدسة الفاتنة . فهي المأمن 
وملاذ الطمانينة للخائفين واليائسين«52) . 

فيالقطعة النثربة«ليسهنالك إلا شيءواحد» بتوجهبندائه الىالضمير 
العالمي ويخاطب كل فرد في المجتمع الانساني ويهيب به أن يحسسن القيام 
بدوره في المجتمع فلا بشارك في تخريب الكون وتكمير الانسان والحياة 
الانسانية » حتى لو أكره على ذلك » بيئما تبقى صورة هيروشيما 
وناغازاكي عالقة في ذهنه وهو بحث على ١تخاذ‏ موقف سليم من كل 
ما بجري أمامه وأمام الآخرين : « انت . أبها الرجل عند الآلة والرجل 
في المعمل . إذا ما أمروك غدا بأنه لم بعد لزاما عليك أن تضع أنابيب ماء 
أو قدور طهي ‏ بل الخوذ الفولاذية والمذافع الرشاشة » فليس هناك إلا 
شيء واحد : 

أن تقول لا ! 

انت . با مالك الشركة . إذا امروك غدا بأن عليك أن تبيع البارود 
بدلا من مسحوق الزيئة والكاكاو » فليس هناك إلا شيء واحد : 


أن تقول لا ! 


(9) أنظر : قصيدة ( حلم اللصباح » » ص 7 . 


ب 86م ب 
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انت . أيها الباحث في المختبر . إذا أمروك غدا بأن عليك أن تخترع 
موتا جديدا ضد الحياة القديمة » فليس هنالك إلا شيء واحد : 


أن تقول لآ ! 


تبلغ عن الرجال انهم لائقون للحرب » فليس هناك إلا شيء واحد : 


أن تقول لا ! 


وانت . ابها القس على المنبر . إذا امروك غدا بأن عليك أن تبارك 
ان تقول لا ! 


وانت . أبتها الأم في النورماندي والام في أوكرانيا » أنت » أبتها الام 
في الرانسكو_ولقنان #.ؤانات #1 1لنى .هقان ثهر اقوالغ تق واللسيسيين 2 واققاة 
أبتها الأم في نابولي وهامبورغ والقاهرة وأوسلو ‏ أيتها الأم في كلأ صقاع 
الدنيا » أبنها الامهات في العالم » إذا أمروكن غدا بأن عليكن أن تنجبن 
أطفالا وهمرضات أشاني الحرب الميدانية وجنود! جددا للمعارك » فياايتها 
الامهات في العالم » ليس هناك إلا شيء واحد : أن تقلن لا ! ان تقلن لا » 
ابتها الأمهات ! وإذا لم تقلن لا » إذا لم تقلن لا » أبتها الأمهات » » فان 
الانسان سيدمر نفسمه وسيخرب وجه الأرض ... « غدا »© ربما غدا » 
وربما اليوم ليلا » ربما اليوع ليلا » اذا . ٠.‏ اذا . .. اذا لم تقلن لا .»000 

إن ما يكتبه بورشيرت يتسم بطابع الكتابة العفوية المباشرة . إنها 
كتابة ما كان بهمه ويلح عليه 6 كتابة أمنياته ومطالبه التي بريدها أن تحمل 


فو 8 اين 


ل] صرخة جيل بلا وداع ل] 


رسالة وتصبح رسالة للآخرين ٠.‏ وقصصه محاولات للامساك بتلابيب 
الحادئة عن طريق الصياغة المباشرة . ولم يكن لدى الشاعر الوقت الكاني 
لكي يبحث عن نماذج تكون قدوة له في ما بريد أن يعبر عنه ٠.‏ وطبيعي 
أن مريضا مثله لابد أن يكون شعر وعرف أن القدر لن يمهله لكي يهضم 
ما مر به وعاناه وينقيه ويهذبه وينصرف إله الاهتمام بقضايا الشكل . 
ولهذا لم بكن أمامه إلا أن بكتب قصصه من أعماق القلب سرعة جنونية 
نلمسها في حمله وعباراته وكلماته كأنه يسابق الموت . والحق أنه كان 
في سباق مع الموت . ويرتسم هذا السباق في الصياغة الشكليةللقصص. 
فالشكل ليس شكلا خارجيا أو تركيبا موضوعيا أو ذاتيا فحسب » بل 
إنه ليصبح في إطار هذا السباق مضمونا . فوراء البناء واللغة التي تشكل 
لحمة هذا البناء تكمن إرادة أسلوبية متميزة » مع أن ثمة تكرارا تلو 
التكرار وتفييرات واقوالا قصيرة غير مكتملة تكون مصفوفة » في معظم 
الاحيان » جنبا الى جنب صفا تراد فيا لا رابط بربط بينها أو دفسيرالعلاقة») 
كما أن للغة بورشيرت إبقاعا خاصا وطابعا صوتيا متميزا ونغمة جديدة 
حديثئة : « فالذين جلسوا على المقعف الخشبي الطويل لم ينظروا إليه . 
أحدهم نظر الى حذائه والمراة نظرت الى عربة طفلها . )١1١2»‏ 

أوالقبدا الفني الذي تقوم عليه عملية السرد ليس بذي علاقة بعلوم 
النحو والصرف السليمة » بل هو وثيق الصلة بقواعد معابيرها ذات 
اعسات عار حاقى وول القصيرة كزة والليزاة مزأة وقول تسم 
وتقولا لا بصوت عال وواضح . )1١»‏ إنه التعبير عن الحقيقة بلا تزويق» 
الحقيقة الجديدة القاسية « مثل الموت » . 


)١1(‏ انظر : قصة « ساعة المطبخ » » ص ؟.؟ » في : الاعمال الكاملة » ص 21.؟ ب 6.؟. 


(10) الاعمال الكامنة » ص .71 . 


ل 1١‏ -س 


لا صرخة جيل بلا وداع [] 


ولا يحتاج بورشيرت الى قاص يختفي وراء الحادثة . فالقاريء 
يستشصف الشيء المباشر الذي يخاطبه من التركيب اللغوي . فكل جملة» 
وكل فقرة تنم عن مطلب ذاتي ومشاركة ذاتية للكاتب وعن بذل وجود 
بالنفس . وتصف قصصه حلات وتزجتنا اكثر واكثر في أعماق الموقف 
أو الحالة السائدة في هذا العالم القصصي الذي لا يعرف بدابة ولا نهابة 
ولا تقدم اجوبةب . وكثيرا ما تنطوي الجملة الأخيرة على الفكرة التي 
نستطيع أن نفرغ بواسطتها من التفكير بالقصة »© كما تساعدنا أيضا على 
خَلَ اللفز . 


إن عالم بورشيرت القصصي عالم الحرب والدمار والخرابوالجوع 
والوحدة والوحشة . ولكنه » مع هذا » يبقى شاعر الشيء المتين الذي 
لا يمكن تهديمه في الانسان أو ضياعه . قاذا وصف الانسان ف الزنزانق 
فانه ينفتح عنده دائما باب أو كوة في جدان الستجن :+ ويتكضف وزاء 
الواقع التجريبي المدمر أو الممكن تدميره واقع جديد وصورة جديدة 
للانسان في بهاء جديد . 


والقصة القصيرة « ساعة المطبخ » تقدم لنا الدليل الحي على ذلك. 
فبطلها شاب في العشرين » لكن تقاطيع وجهه تلم عن شيخوخة لم شن 
بعد' اوانها . ويتقدم هذا الشاب الى جماعة من الناس يجلسون على 
مقعد خشبي طويل . وكان هذا الشاب قد فقد كل شيء في غارة قامت 
بها قاذفات القثابل » فمات فيها والده وتهدا'م منزله . على أن الشيء 
الوحيد الذي انتشله من تحت الأنقاض كان ساعة مطبخ مكسرة عديمة 
القيمة . لكنها الشيء الوحيد الذي تبقى للشاب . ويصفها بوصفيشي 
بما كنته لهذه الساعة من حب . فهي تعزبه عن كل ما ضاع . فيصف 
صحنها المطلي بطلاء أبيض والأرقام الزرقاء والعقربين من الصفيح . فاذا 


101 عت 


لا صرخة جيل بلا وداع لا 


ما نظر إليها طفح. وجهه بالبيشر . ونريها للناس العَرباء التجالسين غلى 
المقضق: .<< 


والسوال هو : اهذا الشاب طبيعي ؟ أم هل أفقده عقله ضياع كل 
شيء كان في حوزته ؟ وهل اصبح شخصا غريبا عجيبا ؟ الحق أن في 
تصر فاته شيئًا من الغرابة . فاذا سئل عما إذا كان قد فقد كل شيءاجاب 
بلا تردد أن نعم دون أن تشوب اجابته نغمة الكدر أو الأسى . فالساعة 
هنا ليست رمزا لحالة وجدانية عاطفية » بل إن لها مدلولا آخر ٠.‏ فهي 
من جهة أثر تذكاري » ولها من جهة أخرى قوة سحرية شافية ٠.‏ وتحمل 
كل ما بذكره بأمه . إذ توقف عقرباها على الساعة الثانية والنصف بعد 
منتصف الليل . والسبب أن الشاب »© بطل القصة كان بعود دائما الى 
البيت في مثل هذا الوقت ثم ياخذ طربقه الى المطبخ بكل هدبوء ليتناول 
طعام العشاء » وكان يفاجا بالأم التي كانت تنتظر عودته التعد له الطعام 
وتجلس إليه حتى ينتهي من تناول الطعام . 


إن ما ينقله الينا الشاب في ابجاز مكثف بكشف عن طبيعة الأآم 
الر قيقة وعن طيبتها وحبها واستعدادها للمساعدة إذ بقول : «لقد وجدت 
انه كان بديهيا انها كانت تعد لي الطعام في المطبخ في الثانية والنصف 
ليلا .٠..‏ وقلت في نفسي إن هذا لن بتوقف ابدا . كان في نظري بديهيا 
جدا . والحق أن هذا كان بحدث دائما هكذا . وران فوق المقعد الخشبي 
صمت دام لحظة من الزمن ٠‏ ثم قال بصوت خفيض : والآن ؟ ونظر الى 
الآخرين . لكنه لم بجدهم . عندئدذ تكلم الى الساعة ذات الوجه الأإزرق 
السماوي المستدير : الآن أعرف أنها كانت الجنة . الحنة الحقيقية.»2؟19) 


(10) انظر : قصة ( ساعة المطبخ ») ص 4.؟ . 


لب "9١و‏ ب 


لا صرخة جيل بلا وداع لأا 


الشيء المهم في هذه القصة » كما في معظم قصص بورشيرت ؛ أن 
الانسان لا يكترث لا هو في حوزته ولا بعرف قدره إلا بعد أن يكون قد 
فقده وتحطم عنده كل شيء . فحب الأم وطيبتها كانا شيئًا بديهيا فيما 
مضى وكانا سيبقيان هكذا لو لم يفقد الشاب أمه وكل شيء آخر معها. 
فأثر الصدمة التي تعرةآض لها الشاب كبير جدا بحيث إنها » أي الصدمة» 
اكسبته وجها بأن عليه الكبر»؛ وفضلا عن ذلك انتزعته من حالة اللامبالاة 
والبدبهيات وأظهرت له ما كان غائبا عنه في أمه . وبما أن السساعة توقفت 
على الساعة الثانية والنصف فقد وجد في ذلك عربونا لحب الأم الباقي 
ولحضورها الدائم رغم غيابها الفعلي . وهنا بدرك ان الجنة كانت حقا 
في حوزته . وهذا الادراك بالذات بحفظ قلبه من الانكسار وبهبه القوة 
والشجاعة والايمان والعزاء . فالقوة السحرية التي تنطوي عليها الساعة» 
هذه الاداة المنزلية » لم تعد تشع منها ولم يكن لها مفعولها الشافي إلا في 
أوقات الشدة وحالات الضياع . فلا بنزوي الشاب في غر فته » بل تجعله 
الساعة اجتماعيا وتمنحه القوة لياتي الى الناس الآخرين ويفتح لهم 
صدره . فلقد مر بتجربة الشيء الذي لا بمكن تحطيمه أو اضاعته ؛ 
وتقوده هذه التجربة الى الآخرين الذين لا بفهمونه في البداية » بل 
بسخرون منه في أعماقهم وبتحيرون تدريجيا وسبهتون . إذ أنه بصعب 
عليهم أن ينظروا إليه ويفهموه في ساعة شدته . على أن هله التجربية 
سرعان ما تنسحب عليهم فتوقظهم من سباتهم وتنقلهم من حالةالبديهيات 
الى حالة التفكير بحقيقة الآأمور . ونلمس هذافي نهابة القصة : « لم 
بنطق بكلمة بعد ذلك . على أنه كان ذا وجه هرم جدا . والرجل الذي 
جلس بجانبه نظر الى حذائه . لكنه لم بر حذاءه . كان دائثم التفكير بكلمة 


2 حنة 41 ”" 


(14) المرجع السابق » ص 7.6 . 


لا صرخة جيل بلا وداع لأا 


وغانة القصة 4 رغم اقصرها » قصة محزنة ابتعتى أو آخر.. افنيخطيم 
ما يمكن تحطيمه أودى بشاب في مقتبل العمر الى هاوية العذاب . على 
ان قوة الحب السحرية التي استبانت له من خلال ساعة عديمة القيمة 
اكسبته تجرية أن هناك شيئًا لا بمكن فقدانه . وانتشلته هذه الممرفةمن 
ظلمة الوحشة والعزلة ليصبح في سذاجته مؤمنا مناديا بما هو باقر . 


ويصبح الشيء التافه في نظر الناس رسولا لعالم آخر » عالم أعلى 
كله حياة . ولا يدرك الانسان قيمة هذا الشيء إلا إذا وجد نفسه على 
حافة العدم . 

وتعالج قصة « من على الجانب الآخر الى الناحية الأخرى »(15) 
فكرة من هذا القبيل . إنها قصة سجين 'فرج عنه وغادر زنزانته الى 
دنيا الحرية بعد أن قضي فيها سبع سئوات . ويقف خائب الأمل امام 
الشجرات التي كان تصورها في السجن اشجارا سامقة جبارة في شارع 
يؤدي الى قصر . فاذا بها شجرات بائسات . ولكته في اللحظة التي 
بتلاشى فيها سحر هذه الشجرات يجد شيئًا آخر سحريا يغبطه ويعمر 
صدره بالامل ويسرع خطاه الى بيته . وهذا الشيء الجديد هو كتلة من 
القار عديمة القيمة » لكنها تذكره بطفولته : « فحجأة ملأت خياشيمه رائحة 
القار شديدة ملحة ( هذه الرائحة الحلوة التي لا تنسى من أيام الطفولة 
والمدشة الكبرى والأصابع القذرة والشارع ) . عند ثذ خطرت بباله 
فكرة عظيمة وتملكته على نحو مفاجىء بحيث إنه بقي واقفا وتنفسبعمق. 
هواء قار . عطرا ساحرا ملوّه الذكرى ! هواء قار سماوبا مقدسا . 11226) 


لقد اعتاد في طفولته أن بصنع من كتل القار الصغيرة كرات صغيرة 
كان بخرج بها الى الصيد في زي هندي . والآن تقترن سعادته بهذهالكتل 





(1) انظر : الاعمال الكاملة » ص إىة؟ ب 6.؟ . 


70 د 


لا صرخة جيل بلا وداع لا 


الضغيرة التي بريد. أن باخذها الى اطفاله ليلعبوا بها كما لعب هو بها في 
طفولته لعبا بهيجا غابة البهجة . ويجد في هذه الكتل العديمة القيمة امله 
وشوقه وإيمانه بالطفولة والشسباب : « ونسي المجزوز الشسعر عالم 
القضبان وحزمة المفاتيح وثني الركبتين والشوارع العريضة المشجرة 
المزيفة الكاذبة . وتدحرج على كرة قار ضخمة نحو البيت ... نحو 
قم (البظاظا التقبة وزوجقة . شوج .«خلالسسين ٠‏ كفن 1:ونسي 
الدنيا بالسبع سنوات العصيبة . وهتف بينه وبين نفسه في خفوت 
واقتضاب مثل سكران هتاف الفرح والاحسباس بالدنيا . 1/26) 

على أن هذا الشيء السحري الذي يجعل لحياته الجديدة مضمونا 
جديدا يضبح زفيقه آلى اقوت+ فبيتما هو ينف السير جدلان الى البيت 
تدهسه احدى السيارات السريعة . 


إن ما يعيد الآمور الى نصابها في عالم مزعزع مدمر هو الايمان يشيء 
لا بتزعزع » كما في قصتنا الأخرى « في الليل تنام الجرذان » . فالتحطيم 
لا يستمر حتى في أحلك اوقات الضيق والكرب : « ساقول نعم ©» غدذا) 
ولو كان همسما » . 

هذا هو بورشيرت الذي يطل عليئنا بواقعية جديدة وصورة جديدة 
للانسان بعد الحرب . وهذا الانسان اصغر واعظم » آفقر واغنى » بل 
هو في جوهره اكثر أصالة ومعاناة من الانسان في الشسعر الكلاسيكي 
القديم . فاذا سلم بالالم فانه بعرف أن في ذلك قهرا له » فلا يتخيتر 


الموت » بل بتخير الحياة . 
صلاح حاتم 
جامعة تشرين ‏ اللاذقية 


10) المرجع نفسه » ص 7.15 , 


لب 6"ة ب 


لقت المصادر والمراجع 
8ه ١7‏ غ0[1بتطامظ .كات ؟أسموءة) هو : اتتعطء80 عصوعكاه (1) 
. 1949 عتتاطصتو]1 


فولففانغ بورشيرت : الاعمال الكاملة . دار نشر روفولت » .هامبورغ 14169 . 


عتأققكتاثف . 11025016164 , عع ستلطدت8 : لآم لاعتتصنعظ (2) 
. 1967 تناعمء8 . صامكا , طعهم 1171 2 «اعداء طدع رع 13 


هايئريش بول : قصص وتمثيليات اذاعية ومقالات 5 دار نشير كيبئهوير وفيتش 0 
كولونيا وبرلين 1551 . 


4 262تده'1 . عاط نطعقعع 2 تناكة 1016 : لتتتقستصعط 1231 . ل طابظط (3) 
1967 طتتقع 561 . عستتاعلء تتاصط 


روت تيلشينمان : القصة القفصرة . أشكالها وتطورها . شتوتفارت 1951 . 
6156 : ذا , أت ة1686322) 061 قسة10 1035 : نتمنتتة1ة1! عاط (4) 


, غطعع*“تصتحظ 2 عاءعطمع0صة؟ . أت ولتصععع 061 تنمآ 
. 1961 تعع ستا0 


فريتمي مارتيني : المسرحية المعاصرة » في : الادب الالماني المعاصر ‏ سلسلة فاندبتهوك 
الصغيرة رقم +/4/8/! » غوتيئفن 1551 » ص .لم - 1.6 . 


. تتنتقاآلآ 110238" غ561 نتتاة7عاقة عطعءمقاناء1 : «ع:1187 قصق8ط (5) 
. 1968 عمسن 0 , عماضةء7 غ1[متبتتطامظ 


هانس هاير : الادب الالماني من عهد توماس مان . دار نشر روفولت » هامبورغ 9"4١ا‏ . 


5 اد الآدذاب الاحنبية م ب/ا 


مع ط ع ستافمة أكناهما أععلطءتلاعة1717 عط : «ععمطهاتا غروطمعظ (6) 
+2164 , غطعتتتعاسسطءمقاية12 : صذ , عستتتطءنلهةم»ط 2001 
. 40 - 13 . 5 , 1955 ,1 


روبرت أولسهوفر : رؤية الواقع في الادب النتري الحديث » في : مجلة تدريس 
الالمانية عدد [ ( |١468‏ )» ص ١7”‏ ...5 . 


نع طعمن35 . 2197 . مرعهقعة معصلهة طعغت7اطععة17 : معطء؟1؟ #عمة171 () 
. 1969 


فرنر فيبر : كشكول قارىه . دار نشر كتاب الجيب الالماني » ميونيخ 1954 . 


ب 58؟ سه 


الس نيس اببس سه 


المكاية ائخر افية 


بقلم : تسريز بوسر 
ترجمة اد محمد واد تفضاع 
كلية ا3داب جامعة حلب 


ليست الحكابة الخرافية في الحقيقة نوعا آدبا » وإنما هي نوع 
شعبي ؛ وهذا يعني أنه في الغالب موروث مشافهة » فمؤلفة غير معروف 
وتسي . وبية الكانة الغزافية القدية هن القياس + عيمدكون 
مؤّلفها معروفا ونضها مثبتا . إن البحث العلمي الاذبي للحكاية الخرافية 
بقف إذن أمام صعوبة أولية » وهي وجوب جمع مادتها قديما وتسجيلها 
في كتاب أو على شريبط تسجيل . وببدا هذا البحث بالجمع الكبيز الأول 
مادة القصة الشعبية في المانيا » بالأاخوين غريم »2 إن مفهوم الحكاية 
الخرافية © كما نفهمه اليوم » بوجد بدابة منذ نشسرههما كتاب « حكايا 
الاطفال والمنزل الخرافية » (؟ 181‏ 1815 ) . إنه مفهوم الماني خاص 
مطبوع بالرومانسية » ولا تقف كلمة مطابقة في اللغات الأوروبية الاخرى 
بجانبه . لذا كثيرا ما ثستمار كلمة الحكابة الخرافية في بحث الحكاية 
الخرافية الأوروبي على أنها كلمة دخيلة ٠‏ 


ل 146 سم 


[ل] الحكاية الخرافية [] 


إن كلمة « خرافة » ( في الألمانية الفصحى القديمة ماري © وني 
الآلمانية الفصحى الوسطى مير ) تعني كوند « خبرا » أو « نبأ » . وقد 
وجدت صيغة التصغير في القرن الخامس عشر » وسرعان ما حصلت على 
معنى قليل القيمة » لانها ترمز الى حكابة مختلفة تناقض الانباء 
الحقيقية . 


ما هي الحكابة الخرافية الآن ؟ « نفهم تحت اسسم الحكايةَ الخرافية 
منف هيردر والأخوين غريم قصة موضوعة بخيال شعري » وخاصة من 
عالم السحر »© حكاية تستحق الاعجاب » ولا ترتبطا بشروط الحكاية 
الواقعية ... » . ( 8ظلانا20 - 820116 ص ؛ ) . « الحكابة الخرافية 
شكل فني للقصة التي تستخدم الى جانب مو ضوعات مشتركة موضوعات 
عجيبة على نحو محدد لتطور الحدث » ( 1ظا776886 ص ١.5‏ ) « الحكاية 
الخرافيةقصة مغامرة عالمية مكتوبةبأسلوب خاطف ». ( 280116 2097 ) 
أو من خلال صراع متجدد بعد أن يذلل الأول مثل ( الخطيبة المنسية ) . 
كما أن الرقم ثلاثة مهم كصيغة بناء : ثلائة اخوة يرتحلون » ثلاث اخوات 
بذهبن للرقص » ثلاث مهمات يجب أن تحل »؛ المهمة الأخيرة منهن هي 
الأصعب ( علاتا0 ص +7 ) . ومن الأرقام المهمة الاخرى السبعة والاثنا 
عشر © وهما يحملان في الاصل معنى سحريا » ولكن لوتى يقر لهما بمعنى 
شكلي فقط ( م11 ص "ا" ) . 


لقد اشار لوتى الى اسلوب الحكابة الخرافية السامي المجرد » فهي 
غير مرتبطة بمكان وزمان كالاسطورة ©5885 » إنها بخلاف العالم الأحادي 
البعد » وهذا يعني أن العالم الدنيوي والعالم الأخروي يختلطان بلا ربط. 
ولا يوجد فزع إلهي كما في الأسطورة » أما المشاعر فهي تصور من خلال 
اليفك ٠‏ كبا كن #سومو النقنيرنة فوخ محطها وفيس أقزقنا 


0 له 


] الحكاية الخرافية [] 


وسيكولوجيا » وفضلا عن ذلك ينقص في الحكاية الخرافية ‏ على عكس 
الاسطورة مفهوم الفناء : فعندما استيقظت9؟) بعد مائة سنة كان كل 
شيء » كما في السابق »© فالزمن توقف . إن بطل الحكابة الخرافية منمزل» 
وغالبا ما يتجول وحيدا في العالم » ولكنه » لذلك تماما » مترابط مع الكل» 
قادر على الاتصال مع كل الذين يقابلهم . إن ما تصوره الحكاية الخرافية 
سام » وهذا بعني أنه مرتفع ومفراغ في وقت واحد »؛ كما أن أسلوبها 
مجرد ومكشوف . 


لا تنطبق على كل حكاية خرافية مجردة » ويتسم منهجه بعلم وصف 
الظواهر » وهو ليس تاريخيا . ومن المؤكد أن نوع الحكاية الخرافية لقي 


إنه لا تمكن من كتابة تاربخ الحكابة الخرافية » وعلى الاكثر بعض 
الحكابا الخرافية المفردة ورواياتها . وبمكن أن تقوم افتراضات فقط 
حول بدابات» الحكابة الخرافية ») فبعض الباحثين بفترض أنه وجدت 
حكايا خرافية في الءضر الحجري الحديث وبعضهم الآخر يحدد نشوءها 
لاول مرة في الأصغر الذي بنظر إليه على أنه غبي .. وغالبا ما بوفق الى 
حل المهمة أو التنازع بمساعدة قوى جبارة » أو الآخرين إن شئئت أن 
تسنميهم © وهم الذين دقفون الى جانب البطل أو البطلة » أو بعطونه اشياء 
تتصف بالقوة السحرية مثل ( خاتم الأماني » أو الحصان السحري .. ) . 
ويمكن أن بكون الآخرون عجائز أو سحرة أو أقزاما أو حيوانات مساعدة؛ 
وهم بلعبون دورا خاصا في الحكابة الخرافية » ودكون شكلهم غير محداود. 
ويبرز منافس للبطل مثل : زوجة اب شريرة » أو اخ حاسد أو اخت 
حسودة » أو لص خطير »© أو ملك قاسي القلب » أو أميرات غامضات » 


ب ا.١‏ سام 


ل] الحكاية الخرافيية لأا 


كما بظهر اشخاص من خارج العالم الانساني كالمشعوذات أو العمالقة أو 
الشياطين أو التنانين . وفيما عدا ذلك فان ترسانة الاشخاص صغيرة » 
بحيث إنه سمى فقط الأشخاص الذين هم ضروربون اللأحداث © وهم 
يختفون بمجرد عدم استخدامهم . إن المنافس الشريد يلقى حتفه أو يعاقب 
بالموت »© بيد أن البطل بحظى بالسعادة والثروة » وهذه السعاده تلخص 
في الغالب بصيغمةٌ قصيرة نحو ( زواج الأمير أو الأميرة » المملكة » الثروة ). 


وتوجد عناصر شكلية أبضا في اسلوب الحكاية الخرافية » وهذا 
ينطبق على البدابة والنهابة نحو : ( « كان باما كان » ... قديما عندما 
كانت الأمنية تستجاب ... « وإذا لم يكونوا موتى فانهم ما يزالون على 
قيد الحياة » ) . وبالمثل كما في الأآبيات المقفاة المنثورة التي كثيرا ما تحوي 
على معنى التضرع »© نحو : « شجيرة » ارتجي »© واهتزي © وارمي علي" 
ذهمآ وفضة » . 


مقسمم تقسسيما كبيرا . أما المحسنات فهي الإعادة والتصعيد » كما أن صيِع 
التركيب من العددين الثاني والثالث هي التي تحدد الحكابة الخرافية ؛ 
فهي يمكن أن بكون لها بطلان ( هينزل وكريتل )2) » أو تكون مبنية في 
جزاين » إما من خلال حدث متواز كما في ( السيدة هوئي ص /77 ) ٠‏ وإن 
كان التعريف الأخير بقصد أسلوب الحكابة الخرافية في الدرجة الأآولى 
فان التعر بفين الأولين بشتملازعلى وجه الروعة الذي بصدق على الحكابة 
الخرافية في المعنى الضيق »؛ وعلى الحكابة الخرافية السحرية .. إلا أن 

وتحتوي كل من مجموعة الأخوين غريم » والمجموعة الكبيرة :التي 
نشرها فريدريش فون ليين بعئوان « حكايا الأدب المالمي الخرافية » الى 


22 1 


ل] الحكاية الخرافية [] 


جانب الحكايا الخرافية الاصلية الحقيقية نصوصا نود أن نطلق عليها اسم 
« لجندات » و « خرافات » و « أحاج » و « حكايا الحيوان » و« أحاديث 
غريبة » وما يبه ذلك . وتوجد أيضا حكايا خرافية قصصية » لاتشتمل 
على حوادث فوق الطبيعة » مثلا « الملك دروسيل بارت » »© واخيرا 
الحكايا الخرافية المسببة التي توضح نشوء صفات محددة أو ظواهر 
معينة نحو ( سمك موسى »© وأولاد حواء المتبائين ) . هذه النصوص 
عاشت على الاقل بين الآونة والأخرى ف الروابة الشفوية وتأثرت بها . 
ومما لا شك فيه أن الحدود مع القصص الشعبية الأخرى غير واضحة © 
ولاسيما مع الأسطورة . بيد أنه توجد علامات معينة من حيث محتوى 
النوع وتعبيريته » وهذه العلامات نموذجية لنوع الحكايا الخرافية » كما 
أنها تحدذه مقابل أشكال متشابهة . 


إن « النموذج الأعم الذي تقوم عليه الحكاية الخرافية الأوروبية 
بكمن في الصعوبات والتغلب عليها » ( ص 98 ) . والشخص الرئيسي 
الذي بيجب أن بذلل التنازع لدى ذلك 'ليس المعبود الثاني بعد الله كما 
في علم الأساطير » وليسس قدإيسا كما في الليجندة » وإنما هو انسان ©» 
وغالبا ما يكون فقيرا ومظلوما » نحو : عامل متجول فقير » أو ربيبة ( بنت 
زوج أو زوجة ) تعامل بسوء » أو الولد في العصور الوسطى . ويذكر 
انها من اكد كانت ثروى بين الشعب دائما » ولكن, عما إذا كان الأمر 
بتعلق بحكابا خرافية أو بالحكابة الخرافية فانه لا بمكن التشبت . ومن 
الجدير بالذكر أنه يجب أن نفرق بين الحكاية الخرافية وموضوعات 
الحكابية الخرافية التي يمكن أن تثثبت في ملحمة جلجامشش البابلية 
(..0.؟ ق.م) » وفي التوراة:( وضع موسى في صندوق صغير » ورسالة 
الموت من أورياس ... ) . وقد رويت قصص تحتوي على موضوعات 
الحكابة الخراقية من مصر القديمة ايضا ( .٠ه؟١‏ ق.ء ) من ذلك تطابق 


تب لآءلاات 


[] الحكاية الخرافينية. لا 


واحدة مع حكايتنا الخرافية ( حكاية الاخوين الخرافية ) على وجه 
الإجمال . ومما لا شك فيه أن هذه كانت نصوصا دينية » وليست قصصا 
شعبية » وإن توجب أن كانت موجودة فان المرء لا بقدر قيمة تدويئها » 
كما هو الشان في العصور القديمة اليونانية والرومانية . إن موضوعات 
الحكاية الخرافية توجد لدى هوميروس ( العملاق بوليفيموس ) ولدى 
هيرودوت ( كنز وامبسينيت ) ولدى أبوليجوس ٠‏ 


وتوجد خرافات غريبة في الادب اللاتيني في العصور الوسطى » مثلا: 
8نم التي تطابق الحكابة الخرافية التي ترد لدى الأخوين غريم 
بعنوان 81151 1088 (4) . كما توجد موضوعات الحكابة الخرافية في 
فن القصة الشعري الألماني الفصيح والفرنسي في القرون الوسطى » غير 
أن الشواهد الأدبية على الحكاية الخرافية النثرية وجدت أول ما وجدت 
في القرن السادس عشر » وهي إحدى روابات الخرافة المسماة ب 
( ع2 عمقصساع00تعطعهف ) (0) . وبذكر لوثر حكابا خرافية في 
خطبه » وكانت هذه الحكابا في مجموعات الوعظ في عصر الباروك متضمنة 
غادات تعليمية . 


القرن السادس عشر والسابع عشر مثل ( 558281018 , علنهة8 ) 
والفرنسية من 5261218111 (0 1199/١195‏ ) تتضمن مواد وموضوعات 
من الحكابا الخرافية الشعبية » وبلا شك كانت تعالج أدبيا في ذوق العصر. 
الشعبية ( 197/89 ). إن هذا العئوان بضلل »© فعلى الرغم من أنه عالج 
مواد شعبية فان الأسلوب والموقف الفكري لم نناسبا الحكابة الخرافية 


ع 


86 الحكاية الخرافية لا 


الشعبية . وبقي الأمر على هذا النحو حتى سعى الآاخوان غريم الى إعادة 
الموروث الشعبي بصدق. » وقد اكدا على كل حال في مقدمة الطبعة الأولى 
5 قائلين : « احتهدنا أن ندرك هذه الحكابا الخرافية هكذا أصلية 
قدر الامكان ... ولا وجا سيب لان ينظم الشعر اضافة الى ذلك آن 
تجَمّل أو تغيتر » . وقد احتوت الطبعة التالية توسيعات وتنقيحات 
أسلوبية تابعها فيلهيلم غريم فيما بعد . وهكذا نشأت حكابا خرافية 
مسجلة توسطت بين الموروثه الشفهي والعمل الأدبي . ويمكن القول : 
إنه على الرغم من كل التغييرات الأسلوبية للنماذج فان ولاء مراجع الأخوين 
غريم في المحتوى كبير جدا بحيث إن مؤلفها استطاع أن يصبح بداية 
انطلاقة لبحث الحكابة الخرافية المقارن . وقد أصبح مؤلفهما مثالا 
بحتذى لمجموعات الحكاية الخرافية الألمانية الأخرى والأوروبية في القرن 
التاسع عشر أيضا » وطور البحث القصصي في القرن العشرين بحيث إن 
مجموعات الحكابة الخرافية العامية كانت تستخدم اساسا . وبلا ربب 
فانه لا توجد حضارة قصصية في عالمنا الذي بعتمد على الصناعة » ذلك 
ان صناعة الهزل والاسطوانات استولت على الحكابة الخرافية » وقد 
أبرزت التصحيحات النقدية والتقاليد الهزلية البعد عن الحكابة الخرافية. 
لقند عالجت نظربة الحكابة الخرافية أول ما عالجت سوال نشوء 
الحكانة الخرافية وروابتها » وتتلخص جوانبها الرئيسة فيما بأتي': 

١‏ نظرية الأخوين غردم الهندوجرمانية » فقد نظرا الى الحكابة 
الخرافية على أنها بقابا الاساطير القديمة المشتركة لكل الشسعوب 
الهندوجرمانية التي توارثتها جيلا بعد جيل حتى الوقت الحالي . 
( نظربة الوراثة ) . 


؟ ‏ نظربة تيودور بينفي الهندبة » فقف رأى في الآثر الهندي 


92 تند 


ل] الحكابية الخرافيية [] 


يانققن قالغن] 1 مسسمومة اكنمسيية عققية ابوه ال القرىالقافق: التق 
الميلاقا:) مصيفرا ركيساالخكابانا العرافيّة:6 واقترض ريظة من القنف. الن 
أوروبا عبر وساطة أدبيةة فارسية وعربية ( نظرية الرحلة ) ٠‏ 


؟ ب نظرية علم السلالات والأجناس » وتبدا من تساوي بناء النفئس 
الانسائلة آي اطوقن كقوان بمية م وتشرح ذلك الوم كايا غزاقبة 
شبيهة في أماكن مختلفة من الأرض منفصلة عن بعضها بعضا . ( نظرية 
النشوء والارتقاعء ) . 


؟ - الطريقة الجغرافية ‏ التاريخية التي تتابع موروث الحكابة 
الخرافية المفردة وتطورها وتكوتن ضروبها . وهذه المدرسة مسماة 
بالفنلدية حسب مؤسسيها انتي كرنيه وكارله هروهن » وقد وضعت 
حدولا للنماذج جمعت فيه الروابات لكل نموذج من الحكابة الخرافية مثل 
( مصوع تيه طوه3]” (6), معطعومنتتترهد1 , [قه«طمعطوقق ) و آعف فيه 
نموذج أولي . هذا وإن اعتئثرض على هذا النموذج الأولي » وعلى مبادىء 
مقدمة الجدول » فان جدول النماذج لبحث الحكاية الخرافية الذي بداه 


آرنيه وتابعه ستيث تومبسون لا يستغنى عنه 


لقد قدم اندريه جوليس بداية جديرة لبحث الحكابة الخرافية التي 
نظر إليها على أنها شعر الطبيعة بمعنى يعقوب غريم » وحددها بالبساطة » 
وهذا بعني بالشكل ما قبل الادبي الذي بتم لدبه تخيل عمل عقلي معين 
في اللغة » وهذا العمل العقلي بحدده على أنه « الخلق الساذج » : التوقع» 
كما يسبت آن كو قي العالء + < 5848 ين ...نهنا وقان اقرش 
من أن البحث لا يمتقد اليوم كثيرا بشمر الطبيمة الذي قام من نفسها» 
وإنما بسمي أحد الشعراء للحكابة الخرافية » وإن كان مجهولا » فان 


ع 61آااات 


ل] الحكاية الخرافية [] 


جوليس وجته بلا شك دراسة الحكابة الخرافية من البحث عن المادة 
والموضوع الى جوهر الحكاية الخرافية ٠‏ 


وقد حلل الروسي فلاديمير بروب حكايا خرافية سحرية بالاعتماد 
على طرق بنائية » في وقت واحد تقريبا لتحليل جوليس 301168 , 
ومارس موّائف بروب الذي ترجم أولا الى الانكليزية عام ١1548‏ والى 
الآلمانية عام 191795 تأثيره بشكل جوهري في بحث الحكاية الخرافية 
الانكلسكسو ني والالماني بوقت متأخر ٠‏ وبقدم بروب النظرية الآنية : 
« تكوان الحكايا الخرافية السحرية كلها بالنشظر الى بنائها نمطا 
وحيدا » . ( 22089 ص 5 ) »© وبرى أن طريقته تبحث في الشسكل 
( علم بناء الكلمة ) ©» وكما أبرز غوته النبتة الأولى » فانه بريد أن سرز 
الحكابة الخرافية الأولى . ونحدد بناء الحكاية الخرافية حسب بروب 
من خلال افعال ثابتة يقوم بها اشخاص مختلفون . إن النقص وسد 
النقص »؛ المهمة وحلتها حسب بروب أساسيان في بناء الحكابة الخرافية 
اللسبهعونة. 


هذا وإن كان بروب قد سأل عن البناء في الحكابة الخرافية فان 
لوتي سأل عن أسلوبها ( انظر ما سبق ص ؟ ) . ويشار الى أن دارسي 
العادات الشعبية يبحثون العلاقة التي تملكها الحكابة الخرافية بالحقيقة 
أو التي ملكتها . « ونشير الحكابة الخرافية الحالية الى فكرة مبكرة عن 
العالم وتصوراتها الابمانية » ( 35850862 , 802108 ص 31594 ) . وتثبت 
في الحكابة الخرافية بشكل سام تصورات قديمة مثل الايمان بقوى 
روحية » والابمان بقوى ما فوق الطبيعة والطوطمية » والمشاركة السحرية 
( الشعر أو قطرات تحمل قوى سحرية ) » كما في حكابة ( خادمة 
الاوزات ) وتصورات مقدسة وطقوس الخطبة وتقاليد قانونية . وتوجد 


ب لا.هآا مه 


لا الحكابية الخرافيية [] 


في موضوعات الحياة الأخرى ( رحلة الى الآخرة »أو ما بسمى رحلة 
العالم الثاني ) حالات متوازية مع طقؤوسن التعميد المنتشرة لدى كل 
الشعوب البدائية التي كانت مرتبطة بتصور الموت وإعادة الميلاد ٠‏ 


ويقدم بحث الحكاية الخرافية المتصف بسيكولوجية اللاشعور 
تفسيرا آخر مطابقا للأحداث فيها » ومن أجله تكون رحلة أبطالها الى 
الآخرة حوارا مع اللاشعور المناسب . وإن أبطال الحكابة الخرافيم 
بتطابقون مع اجزاء الشخصية ٠.‏ فالحكابة الخرافية تظهر إذن إما عملية 
نضج أثناء زمن سن البلوغ أو نضجا نفسميا للذات في زمن منتصف العمر. 
فموت المنافس يعد تغلبا ضروريا للجوائب السلبية للشخصية ») 
وسيكولوجيات اللاشعور تبرز أيضا معنى استقبال الحكاية الخرافية من 
أجل تطور الصبي الناشىء . ويرى بتلهايم في الحكابة الخرافية وسيلة 
مساعدة للعثور على هوبة الئاس الصغار ( صغار السن ). ( متاعط[عمعم8 
ص 20" وصفحات أخرى ) ٠‏ 


وسين تفسير الحكاية الخرافية الاجتماعي جانبا آخر منها » ذلك 
أن الحكابة الخرافية الشعبية لا تنصف بما بتصف به علم الشعوب 
البدائية » فهي مفهوم اجتماعي قبل كل شيء . ومهما يمكن أن يقال في 
نشأة الحكابة الخرافية فان حامل الروابات الشفوبة هو الشعب 
البسيط » وقصاصوه بنتمون غالبا الى الطبقة الدنيا ( , طوءتاتطه1 
أأعططءنا11؟7 . نا معطومدقة ص 17.؟ ) وبناء على هذه الحقيقة بسأل 
بحث الحكابة الخرافية الاجتماعي عن المحتوى النقدي والاجتماعي » وعن 
الوظيفة الاجتماعية للحكابة من أجل القراء والمستعمين . 

إن اللمسات الخيالية في الحكابة الخرافية اكدها إرنست بلوخ في 
مبدا الأمل ©» واعتمادا على ملاحظاته البناءة حللت كرسستا بورغر حكانا 


سم ه13 سب 


لا الحكاية الخرافية [] 


خرافية على انها متحللة متحررة » بخلاف الاسطورة التي تصور العالم 
على انه لا بتغير . وقد لخصت المحاولات المختلفة لبحث الحكاية الخرافية 
الاجتماعية ووسعت من قبل تسيبسس في كتابه ( 36 >ستلطلهه8 
!506 36836 :197 ) فهو يرى في الطبيعة المتحررة للحكاية الخرافية 
أن النفوذ السحري يحطثم من خلال البطل »© وبهذا تكشف القوى لدى 
المتلقي » تلك التي يستطيع الانسان بمساعدتها أن بيتغلب على حياته . 
وهذه الوظيفة حسب تسيبس ههنددت وحنددتمن خلال التشخيص الأدبي 
والتحويلات التي اكتسبتها الحكابة الخرافية الشعبية من خلال الاعيان 
والطبقة الوسطى » ولكن قبل كل شيء من خلال الوسطاء العصريين 
الذين أصبحت بضاعة من خلالهم ٠.‏ 


إن المحاولات المختلفة لتفسير الحكاية الخرافية التي أمكن رسمها 
في خطوط عريضة وبشكل قصير » تنظهر غموض ظاهرة الحكاية الخرافية. 
وَهذا الفنموض مضدره الحقيقة ان الحكابا الخرافية ليست شكلا قصصيا 
واقعيا وليست مجازيا » وإنما هي شكل قصصي رمزي لا تحّل صوره 
حلا معنويا مجردا . 


52 1 


الووامش والتعليقات : 


1 المقالة مكتوبة باللفة الالمانية » وعنوانها الاصلي 118161611 قة(1 وهي ماخوذة 
من كتاب بمنوان : 
1 م01 702 . 26188 . . قنة هآ 068 تتعمحره"1 
. 259 . 251 . 5 . 1981 تدوع مم5 


؟ ب حكاية خرافية شعبية حول فتاة استسلمت للنوم بتاثير ساحرة شريرة وقد استيقظت 
بعد ماثة سنة اثر قبلة أمير كان يقوم بتنظيف سياج القصر من الشوك . ( المترجم ) . 


؟ ‏ ب حكاية خرافية منتشرة انتشارا واسعا في العالم بفضل الأخوين غريم وقد حولت الى 
أوبرا عام 18417 في مديئة فايمر “776152083 , ( المترجم ) . 


؟ ‏ حكاية خرافية حول فلاح فقير اغتنى فحقد الفلاحون عليه » وحاولوا ان يفرقوه في 
الماء » فاقنعهم بأنه حصل على قطيع الشياه هن ينبوع هاء » فهرع الفلاحون الى 
الينبوع الذي كان يعكس صورة الفيوم التي بدت كالشياه » فالفى الفلاحون انفسهم 
في الماء وغرقوا . ( المترجم ) . 

نه حكاية شعسية حول فتاة كانت تعامل معاملة سميئة هن قبل زوحة ابيها وأخواتها . 
لذا فقد تلفت الفتاة مساعدة سحرية وزودت بالشياب الفاخرة التي سمحت لها 
بالرقص مع الأمير الذي يتعرف عليها مؤخرا ليتزوجها . ( المترجم ) . 


ب موضوع لحكاية خرافية منتشرة حول الزواج بين الانسان والحيوان . ( المترجم ) . 


جم :316 سم 


ائمادة في اةبداع الكلمي 


ترجمة : يوسف هلاق 





لدى حل مسالة اهمية المادة للموضوع الجمالي يجب أخد المادة 
في محدوديتها العلمية الدقيقة تماما دون إثرائها باأي لحظات غريبة عن 
هذه المحدودية . ويقع الالتباس والفموض بالنسبة الى المادة اكثر ما يكون 
في علم جمال الكلمة : فبالكلمة يفهمون كل ما يحلو لهم حتى « الكلمة التي 
كانت في البدء » . إلا ان ميتافيزيكا الكلمة ‏ في أشكالها الاكثر رهافة في 
الواقع ‏ نجدها في أبحاث الشعراء أنفسهم في الشعرية ( كما عند 
الشعراء ف. ايفانوف ©16. بييلي » ك. بلمونت ) : فالشاعر يأخذ الكلمة 
وقد اكتسبت الصبغة الجمالية ©» لكنه بتمثشل اللحظة الجمالية وقد 
أصبحت من جوهر الكلمة ذاتها » وبهذا بحوآلها الى قيمة اسطورية أو 


لكنهم إذ بضفون على الكلمات كل ما يخص الثقافة ويميزها أي كل 
القيم الثقافية ‏ العرفية والاخلاقية والجمالية ‏ يسهل عليهم الى حد 


ب ١١١‏ سه 


لا الادة في الابداع الكلمي [] 


كبير جدا بعد هذا الانتهاء الى أنه لا بوجد في الثقافة بوجه عام شيء سوى 
الكلمة » والى ان الثقافة كلها ليست سوى ظاهرة لغْمَ » والى ان العالم 
والشاعر يتعاملان على حد سواء وبدرجة واحدة مع الكلمة فقط . لكننا 
حين نذيب المنطق وعلم الجمال » أو الشعرية على الاقل » في الالسنية 
فاننا نحطم بهذا أصالة المنطقي والجمالي كما. نحطم بالقدر نفسه أصالة 
الأللسني ٠.‏ 


ولا يمكننا فهم أهمية الكلمة للمعرفة وللابداع الفني ©» وللشعر منه 
على وجه الخصوص وهو الذي يتهمنا هنا في المقام الأول »© إلا اذا فهمنا 
الطبيعة الالسنية الخالصة للكلمةّ بمعزل تام عن مهام معر فة الابداع الفني 
والطقس الديني الخ اللذين تخنذمهما هذه الكلمة ٠‏ ان الالسنية لا تبقى ؛ 
بطبيعة الحال » لا مبالية بخصائص لغة ما هو علمي » فني » طقسسي » لكن 
هذه كلها بالنسبة إليها خصائص السنية خالصة للغة ذاتها » ولا تستطيع 
الالسنية ‏ لفهم أهمية هذه الخصائص بالنسسبة الى :الفن أو العلم أو الدين 
الاستغناء عن إرشادات وتوجيهات علم الحمال ونظرية المعرفة وغيرهما 
من العلوم الفلسفية »© تماما كما بجب على سيكولوجيا المعرفة الاستناد 
الى المنطق ونظربة المعرفة » وعلى سيكولوجيا الابداع الفني الاستناد الى 
علم الجمال . 


الأالسنية تكون علما ما دامت تمتلك موضوعها الذي هو اللغة . ان 
لغة الالسنية بحددها التفكير الالسني الخالص . فالقول المشخص الواحد 
الفردي معطى دائما في سياق ثقاني معنوي قيمي ‏ علمي ؛ فني » سياسي 
أو غيره ب أو في سياق موقف حياتي شخصي فردي واحدء ولا يكون 
قول ما حيا ومعقولا(مستوعبا)إلا” في هذينالسياقين:يكون صحيحااو كاذبا؛ 
حميلا أو قبيحا » صادقا أو مراوغا » صريحا » وقحا» موثوقا به الخ . 


له ١١5‏ سم 


لا الادة في الابداع الكلمي : ل] 


فليبى هناك من وجود لأقوال محايدة ولا يمكن ان يكون لها وجود .. لكن 
الالسبنية » لا ترى فيها إلا" ظاهرة لغ » لا تحيلها إلا الى وحدة اللغة ؛ 


مهما يكن من أهمية هذا القول التاريخي أو ذاك بالنسبة الى العلم 
او السياسة أو في دائرة الحياة الشخصية لفرد ما » فانه بكون بالنسبة 
الى الالسنية نقلة في مجال الفكر » لن يكون وجهة نظر جديدة الى العالم ؛ 
لن يكون شكلا فنيا جديدا » لن بكون جريمة أو مأثرة أخلاقية » إنه لن 
بكون بالنسبة إليها سوى ظاهرة لغة وربما تركيبا لغويا جديدا . ولن 
يكون معئق الكلمة واهميتها الجوهربة بالنسبة إليها سوى لحظة كلمة 
محددة السنيا منزوعة بشكل مشروع من السياق الثقافي المعنوي والقيمي 
الذي ترددت فيه الكلمة في الواقع . 


هكذا فقط اي بعزل اللحظة اللغوية الخالصة للكلمة وبتخريرفا 
وبخلق وحدة لغوبة جديدة وأقسامها المشخصة تمتلك الالسنيةة منهجيا 
رتسوتها الذي هو اللغة اللامبالية بالقيم الخارجة عن الالسني ( أو » 
إذا شئت شت »© تخلق قيمة السنية جدايدة خالصة تحيل إليها أي قول ) . 


ان الالسنية بتحررها المتماسك من النزعة الميتافيزيكية ( اعتبار 
الكلمة الجوهر أو تشييئها 0 ) ومن الاتكاء غير المبرر على علم. المتطق 
0 النفس وعلم الجمال تقترب من موضوعها وتعرضه منهجيا »© وبهذا 

حدة تصبح لأول مره 5 علما ٠‏ 

لم تتمكن الالسنية » من امتلاك موضوعها منهجيا في كل الابواب 
بقدر واجد : فهي تبدأ للتو وبصعوبة في امتلاكه في النحو » ولم تفعل إلا" 


١١“‏ ب الآداب الأجنبية ملم 


[] الادة في الابباع الكلمي [] 


القليل في مجال علم المعاني » كما لم تفعل شيئًا في باب يفترض فيه أن 
يدرس الكليات الكلمية الكبيرة : الأقوال الحياتية الطويلة » الحوار » 
البحث » الرواية إلخ . اذ ان هذه الاقوال أابضا بمكن ويجب أن تحدد 
وتدرس دراسة أالسئية خالصة بو صفها ظواهر لغوية ٠‏ أن دراسة هذه 
الظواهر في الشعربات ( القديمة ) والبلاغيات » وكذلك في شكلها المعاصر 
الذي هو الشعرية لا يمكن الاعتراف بها على أنها علمية نتيجة الخلط الذي 
أشرنا إليه بين وجهة النظر الالسنية ووجهات النظر الأخرى الغريبة عنها 
تماما ( المنطقية » النفسية » الجمالية ) . إن نحو الوحدات ( الكليات ) 
الكلمية الكبيرة ( أو التركيب كباب من ابواب الالسنية بخلاف التأليف 
الذي بأخذ بي حسابه مهمة فنية أو علمية ) لا يزال ينتظر من يقيم له 
أسسه : فحتى الآن لم تخط الالسنية من الناحية العلمية أبعد من الجمولة 
الالسنية : ويتهيا للمتابع كأنما اللغة الالسنية الخالصة منهجيا تنتهي 
هنا فجأة ويبدا على الفور العلم والشعر إلخ . 

مع أنه يمكن متابعة التحليل الالسني الخالص هنا مهما يكن من 
صعوبة الآمر ومهما يكن في الزج بوجهات النظر الغريبة عن الألسنية 
من إغراء . 

ولن تتمكن الالسنية ان تعمل بشكل مثمر لصالح علم جمال الإبداع 
الكلمي وتستفيد بدورها دونما خوف من خدماته إلا حين تمتلك موضوعها 
امتلاكا كاملا وبكل صفائه ونقائه المنهجي . والى أن تفعل ذلك سوف 
تظل مصطلحات مثل «١‏ اللفغة الشعرية » و« الصورة »© و « المفهوم » 
و« الحكم » وغيرها تمثل بالنسبة إليها إغراء وخطرا جسيما . وهي في 
خو فها من هذه اللصطلحات ستكون على حق : فقد عكترت هذه المصطلحات 
طو بلا وطوبلا حدا ولا زالت تعكر النقاء المنميجحي لهذا العلم وصقاءه . 


- 1١5 


] الادة في الابداع الكلمي [] 


فما هي إذآ أهمِية اللغة المفهومة فهما السسنيا صارما للموضوع 
الجمالي للشعر ؟ ان الأمر هنا لا يتعلق بالخصائص الالسنية للغة الشعرية) 
كما يميل بعضهم الى تفسير المسألة » بل بأهمية اللفة الالسنية بكليتها 
بوصفها مادة الشعر © وهذه المسألة ذات طابع جمالي خالص ٠.‏ 


ان اللغة للشعر كما للمعرفة وللتصرف الأخلاقي وصياغته صياغة 
شد مشخصة في القانون وني الدولة وما الى ذلك ليست إلا لحظة تقنية . وفي 
هذا يقوم التماثل التام بين أهمية اللغة للشعر وأهمية طبيعة معرفة 
الاشياء بوصفها مادة ( وليست مضمونا ) للفنون التشكيلية : المكان 
الفيزبائي الرياضي »© الصوت » السمعيات وغيرها . 


لحظانها ؛ وهو الا يبقى لا مباليا باي :فرق من. فروق الكلمية الالسنية . 


ليس هناك مجال من مجالات الثقافة » إلا" الشعر » بحاجة الى اللغة 
كلها : فالمعرفة لا تحتاج إطلاقا الى الأصالة المعقدة للجانب الصوتي من 
الكلمة من حيث كيفيته أو كميته » وليست بحاجة الى تنوع النيرات 
المحتملة فيها ولا الى الاحساس بحركة أعضاء النطق الخ . وقل الشيء 
نفسه في مجالات الابداع الثقاني الأخرى » فهي جميعا لا تستغني عن اللغة 
لكنها لا تأخذ منها إلا” القليل القليل . 

في الشعر فقط تكشف اللغة عن امكاناتها كلها » ذلك أن المطلوب من 
اللفة هنا هو دائما في حده الاقصى : فكل حوانب اللغة متوترة غابة التوتر» 
حت حدوذها القأصوى #كاتن بالشعر يمعض مح اللفة اتنساقها كلها 
فتتحاوز اللغة هنا ذاتها . 


مه 118 ع 


ل] المادة في الابداع الكلمي [] 


والشعر » مع كونه متطلبا جدا من اللفة » إلا" أنه بتجاوزها مع هذا 
كلفة » كمعطى السني محدد . والشعر في هذا لا يشكل استثناء من 
أالوضع العام للفنون كلها : فالإبداع الفني » معرتفا من وجهة نظر المادة 
هو تحاوز لهذه المادة . 


ان اللغة في معطاها الالسني المحدد لا تدخل في الموضوع الجمالي 
لفن الكلمة . 


وهذا الامر يحدث في الفنون كلها : فالطبيعة الخارجة عن الجمالي 
للمادة » بخلاف المضمون » لا تدخل في الموضوع الجمالي : لا بدخل فيه 
المكان الفيزيائي الرياضي ولا صوت السمعيات ولا خطوط الهندسة 
وأشكالها ولا حركة الدبناميكا إلخ . فهذه بتعامل معها الفئان المعلم وعلم 
عالم الجمال » لكن لا يتعامل معها التأمل الجمالي الاولي . ويج بالتمييز 
بشكل صارم بين هاتين اللحظتين : الفنان بضطر خلال عمله الى التعامل 
مع الشيء الفيزيائي والرياضي والالسني » وعالم الجمال بضطر بدوره 
للتعامل مع الفيزياء والرياضيات والالسنية لكن هذا العمل التقني 
الضخم كله الذي يقوم به الفئان وبدرسه علم الجمال » والذي ما كان 
هناك أعمال فنية لولاه © لا بدخل في الموضوع الجمالي الذي سُْشئه 
التأمل الفني : أي الوجود الجمالي بما هو كذلك » اي في الغابة النهائية 
للابداع : فهذا كله بزاح في لحظة الادراك الفني كما تزاح الأخشاب وترفع 
عندما شتهي البناء(١)‏ . 


١‏ دلا يتزتب على هذا بالطبع الى الموضوع الجمالي موجود في مكان ما مجهول . وقبل 
انشاء العمل وبمعزل عنه » في شكل جاهز . فهذا افتراض سخيف تماما بطبيمة 
الحمال . 


بل ١١6‏ ب 


[] الادة في الابداع الكلمي [] 


ودفعا للالتباس ولسوء الفهم سنعطي هنا للتقنية في الفن تعرنفا 
دقيقا تماما : نطلق اسم اللحظة التقنية في الفن على كل ها هو ضروري 
تماما لانشاء العمل الفني في معطاه العلمي الطبيعي »© أو الالسني المحدد 
١‏ ويتصل بهذا كل قوام العمل الفني الجاهز بوصفه شيئًا ) إنما لا يدخل 
في الموضوع الجمالي مباشرة » لا بكون عنصرا مكوأنا للكل الفني . اللحظات 
التقنية هي عوامل الانطباع الفني » لكنها ليست الحدود ( العناصر ) 
القيمة جماليا لمضمون هذا الانطباع أي الموضوع الجمالي . 


هل يتوجب علينا ان نحس بالكلمة في الموضوع الفني بوصفها كلمة 
في معطاها الالسني بالذات » وهل بتوجب علينا أن نحس بالشكل الصرفي 
الكلمة بوصفه صرفيا بالذات » وبالشكل النحوي والنسق النحوي 
در صفهما نحويين » وبنسق الدلالة كنسق دلالة ؟ هل بتوجب عليئا أن 
ندرك الكل الشعري في التأمل الفني بوصفه كلا" كلميا وليس كلا" منجزآ 
محدث ما » لنزوع ما » لتوتر داخلي إلخ ؟ 


التحليل الالسني سيجد بطبيعة الحال كلمات وجملا وغيرها » 
والتحليل الفيزيائي بوسعه أن بجد الصبغة المطبعية ركب كيميائي ما 
او الامواج الصوتية في معطاها الفيزيائي » والفيزيولوجي قد يجد ويكتشف 
العمليات المقابلة في عضوبات الادراك وفي المراكز العصبية ©» كما سيجد 
عالم النفس الانفعالات المقابلة والأاحاسيس السمعية والتصوراتالبصرية 
وغيرها . وأحكام الاختصاصيين العلمية هذه » لاسيما أحكام الالسني 
( وبدرجة أقل بكثير أحكام عالم النفس ) يحتاج إليها عالم الجمال في 
دراسته بنية العمل في معطاه المحدد الخارج عن الجمالي * إل" انه من 
الواضح بالنسبة الى عالم الجمال كما الى أي متأمل فني أن هذهاللحظات 
كلها لا تدخل في الموضوع الجمالي » أي في ذلك الموضوع الذي بتصل به 


ب 1١97‏ سس 


لا الادة في الابداع الكلمي لا 


تقييمنا الجمالي المباشر ( رائع ؛ عميق الخ ) . فهذه اللحظات كلها بسجلها 
وبحددها عالم الجمال في احكامه الثانوية المفسكرة علميا . 


لو حاولنا تحديد قوام الموضوع الجمالي لقصيدة بوشكين 
« ذكرى»: 


حين بصت التباز الساغب الانسان 
وعلى ساحات المدنة وشوارعها 


يستلقي ظل الليل نصف الشفاف ... 


لأمكننا القول إن ما بدخل في قوامه هو المدينة والليل والذكريات 
والندم وغيرها . وفعاليتنا الفنية تتعامل مع هذه القيم مباشرة » وإليها 
بتجه القصد الجمالي لروحنا : فحدث الذكرى والندم الاخلاقي وجد 
استكماله وشكله الجمالي في هذا العمل ( تدءسل بالتشكيل الفني لحظة 
العزل والاختلاف »© أ الواقع غير التام ) ولكن ليس الكلمات وليس 
الوحدات الصوتية والأجزاء الكلمية ولا الجمل ولا الأنساق الدلالية : 
فهذه تقع خارج مضمون الإدراك الجمالي أي خارج الموضوع الجمالي 
ويمكن أن تصلح وبحتاج إليها للحكم العلمي الثانوي لعلم الجمال فقط 
حين تنطرح مسالة أي لحظات في البنية الخارجة عن الجمالي للعمل 
الخارجي استدعت مضومونا أو آخر لهذا الإدراك . 


بتوجب على علم الجمال أن بحدد القوام المحادث لمضمون التأمل 
الفني في نقائه الجمالي » أي الموضوع الجمالي » لحل مسألة أهمية المادة 
لهذا الموضوع ولتنظيمه في عمل خارجي » وحين نحو هذا النحو يتوجب 


ب لّلما١ا‏ س 


ل] المادة في الابداع الكلمي [] 


عليه بالضرورة » بالنسبة الى الشعر © أن بقرر أن اللفة في معطاها 
الالسني المحدد لا تدخل ضمن الموضوع الجمالي بل تبقى خارجه » اما 
الموضوع الجمالي ذاته فيتكون من مضمون متشكل فنيا ( أو من شكل 
فني ذي مضمون ) ٠‏ 


ان الشغل الضخم الذي يقوم به الفنان على الكلمة يهدف في غابته 
النهائية الى تجاوزها » ذلك ان الموضوع الجمالي بنشأ على حدود الكلمات» 
حدود اللغة بما هي كذلك . لكن هذا التجاوز للمادة بحمل طابعا محايدا 
خالصا : الفنان بتحرر من اللغة في معطاها الالسني ليس من خلال رفضها 
إنما عن طربق دفعها الى تكامل محابث : كأنما الفنان نتصر على اللغة 
بسلاحها اللغوي الخاص »؛ ويجعل اللفة » وهو يدفع بها الى التكامل 
السنيا » تنتجاوز ذاتها . 


هذا التجاوز المحابث للغة في الشعر بختلف اختلافا حادا عنتجاوزها 
السلبئ الخالص في مجال المعرفة : ترميزها حِبريا » استخدام إشسارات 
اصطلاحية أو اختزالات بدل الكلمات . 

ان التجاوز المحادث هو تحديد شكلي للعلاقة بالمادة ليس في الشعر 
وحسسب بل في الفئنون كلها . 

وعلى علم جمال الإبداع الكلمي أيضا لا أن يقفز فوق اللغة الالسنية» 
بل ان يفيد من عمل الالسنية كله لفهم تقنية إبداع الشاعر على ساس 
من القهم الصحيح لكان المادة في الإبذاع الفني من ناحية © ولاصالة 
الملوضوع الجمالي وخصوصيته من ناحية آخرى . 
أشرنا الى ذلك » هو نكوين وجودي جديد كل الجدة ليس من نسنق علمي 


احا 13151.عه 


ل] المادة في الابداع الكلمي ل] 


طبيْعي ( ولا من نسق سيكو لوجي طبعا ) وليس من نسق السسني : إنه 
وجود جمالي أصيل ينمو على حدود العمل عن طربق تحاوز معطاه المادي 


الكلمات في العمل الشعري تنتظم من جهة في كلية الجملة » الجملة 
الطوئلة » المقطع » الفصل إلخ » ومن جهة اخرى تنشىء كلية مظهر البطل» 
خلقه ») وضعه » تصرفه إلخ . واخيرا تنشىء كليم حدث الحياة الأخلافي 
المشكل والمنجز جماليا » وهي ف هذا تكف عن كونها كلمات » جملا » بيتا 
( شعريا ) » فصلا إلخ : ان عملية تحقيق الموضوع الجمالي »© أي تحقيق 
اللهمة الفنية في جوهرها » هي عملية تحويل متماسك للكل الكلمي المفهوم 
السنيا وتأليفيا الى كل معمارىي للحدث الناجز جماليا » هذا الى أن كل 
الروابط الكلمية والعلاقات المتبادلة ذات النسق الالسني والتاليغي 
تتحول » طبعا » الى روابط حدثية معمارية خارجة عن الكلمة . 


ليس من غرض هذا البحث القيام بدراسة أوسع للموضوع الجمالي 
وجعنان» > إل قا معيطرق: رإيجان الى عضن اتقائل الالتياس وتوم الفيع 
التي نشات على ارضية الشعرية الروسية المعاصرة المتصلة بنظربةالصورة 
والتي لها علاقة جوهرية جدا بنظرية الموضوع الجمالي . 


تبدّو لنا « الصورة » كما طرحها عالم الجمال بوتيبنيا غير مقبولة 
نتيجة ما ارتبط بها » وارتبط بها بشكل راسخ » من أشياء نافلة وغير 
ضحيخة » ولا يضير علم الجمال أن يتخلى عتها على الرغم: سن التقليد 
القديم الجليل الذي استقر طويلا حول مفهوم « الصورة » . لكن نقد 
الصورة بوصفها اللحظة الاساسية للابداع الشعري الذي طرحه بعض 
الشكليين وطو'ره بوضوح خاص ف. م. جيرمونسكي يبدو لنا غير صحييح 


ساء؟"1آ - 


لا الادة في الابداع الكلمي لا 


إطلاقا من الناحية المنهجية ؛ لكنه ؛ بالمقابل » مميئز جدا للشعرية الروسية 


ان رفض معنى الصورة هنا يقوم على اساس أنه لا تنشأ لدينا عند 
الادراك الفني للعمل الشعري تصورات بصرية واضحة لتلك الأشياء التي 
يجرئ الحديت منها في العمل © بل مجرد اجراء عارضة وذانيسة: من 
تصورات بصرية يتعذر معها بطبيعة الحال تعذرا تاما بناء الموضوع 
الجمالي ٠‏ وبالتالي لا تنشأ صور واضحة بل حتى لا يمكن »© مبدئيا » أن 
نتشا صور كهذه : فكيف. يجب علينا ان نفهم ونتصور 5 اللدينة 4 في 
قعسيدة بوشكين المشار إليها أهي مدينة أجنبية أم روسية » كبيرة أم 
صغيرة » هل هي موسكو آم يطرسبرج ؟ هذا متروك للاعتباط الذاتي 
لكل منا » فالعمل لا بعطينا أي إشارات ضروربية لا غنى عنها لبناء تصور 
بصري مشخص واحد للمدينة . لكن إذا كان الآمر كذلك فان الفنان 
عامة لا يتعامل مع الشيء بل مع الكلمة فقط وهي في حالتنا الراهنة 
كلمة « مدئة » وليسى أكثر من ذلك . 


الفنان بتعامل مع الكلمات فقط » اذ أن الكلمات وحدها هي الشيء 
المحدد والموحود وحودا لاريب فيه في العمل ٠‏ 


ان مثل هذا التفكير يميز بشكل بالغعلم جمال المادة الذي لم بتحرر 
بعد تماما من النزعة السسيكولوجية ..وعلينا أن ننوه بادىء ذي بدء بأن 
مثل هذه الطريقة في التفكير بمكن استخدامها في مجال نظرية المعرفة 
أبضا ( الأمر الذي حدث أكثر من مرة ) : فالعالم أبضا يتعامل مع الكلمة 
فقط وليس مع الشيء وليس مع المفهوم » فبمثل اساليب كهذه يمكن 
البرهنة على أنه لا توجف في سيكولوجيا العالم أي مفاهيم » بل تكوبنات 


ب ١؟١‏ مه 


[] المادة في الابداع الكلمي [] 


عارضة ذاتيةة رجراجة وتثار تصورات فقط » ما شبعث أمامنا من جديد 
هنا ليس أكثر من الإسمية النفسية في تطبيقها على الإبداع الفني . لكن 
يمكن البرهنة أايضا وبقدر واحد أنه لا توجد في نفسنية الفنان والعالم 
كلمات في معطاها الالسني المحدد . بل أكثر من ذلك »© بمكن البرهنة 
انه لا توجد في النفسية إلا تكوبنات نفسسية » ذاتية بالتالي بما هي نفسية» 
وأنها على قدر واحد من العرضية وعدم التطابق من وجهة نظر أي مجال 
معنوي ‏ دلالي »© أخلاقي » جمالي . وهنا بتوجب فهم النفسية بوصفها 
نفسية فقط »© أي بوصفها موضوعا لعلم. هو علم النفس التجربي » وان 
هذا العلم يطرح موضوعه الذي يملك سننيته النفسية الخالصة طرحا 
منهحيا خالصا . 


لكن على الرغم من أن كل شيء في النفسية هو نفسي وحسب » وان 
معاناة الطبيعة والعنصر الكيميائي والمثلث معاناة نفسية مكافئة ومطابقة 
أمر غير ممكن اطلاقا » توجد علوم موضوعية نتعامل فيها مع الطبيعة 
والعنصر والمثلث »؛ والتفكير العلمي بتعامل فيها مع هذه الأشياء بالذات» 
ويتوجه إليها ويقيم روابط وعلاقات فيما بينها . والشاعر أبضا في مثالنا 
بتعامل مع المدينة والذكرى والندم » مع الماضي والمستقبل بوصفها قيما 
أخلاقية جمالية ٠‏ ويتعامل بمسؤٌولية جمالية مع أنه لا توجد في نفسه 
أي قيم » بل مجرد معاناة نفسية . ومكونات الموضوع الجمالي في العمل 
المشار إليه هي ساحات المديئة وشوارعها » ظل الليل » جملة ذكربات 
وغيرها وليست التصورات البصرية وليست العاناة والمشاعر النفسية 
بشكل عام وليست الكلمات . زد على ذلك أن الفنان ( والمتأمل ) بتعامل 
هنا مع كلمة « غراد » بالذات »© والفرق الذي بعبر عنه الشكل السلافي 
الكنسي للكلمة بعود الى القيمة الأخلاقية الجمالية للمدينة وبعطيها أهمية 
كبيرة ويصبح صفة مميزة لقيمة مشخصة » وبدخل بما هو كذلك في 


ب 19519 سم 


ل] الادة في الابباع الكلمي [ل] 


الموضوع الجمالي » أي ان الذي بذخل ليس الشكل الالسني بل دلالته 
القيمية ( اللحظة الانفعالية الإرادية المقابلة لهذا الشكل ‏ كما كان علم 
الجمال السيكو لوجي ليقول ) ٠‏ 


هذه المكونات تنتظم في وحدة حدث الحياة ذي الدلالة القيميم 
والمتشكل والمنجز حجماليا ( خارج الشكل الجمالي كان سيكون حدثا 
أخلاقيا غير قابل للانجاز من داخله مبدئيا ) . وهنا الحدث الأخلاقي 
الجمالي محدد تماما ووحيد الدلالة فئيا » وهنا نستطيع تسميةمكوناته 
صورا عانين بذلك ليس التصورات البصرية بل لحظات المضمون المكتملة 
التحفل: 


ويجب التنويه بأن رؤبة الصورة حتى في الفئون التشكيلية امسر 
غير ممكن : فرؤية الانسان المرسوم بالعينين فقط بوصفه انسانا ‏ بوصفه 
قيمة اخلاقية جمالية » صورة ورؤية جسده كقيمة » تعبير المظهر الخارجي 
إلغ امر مستحيل تماما بطبيعة الحال . وعلى وجه العموم لا تكفي 
الحواس الخارجية لرؤبة وسماع شيء ما »© أي شيء ما محدد كمادة 
او شيء ذي دلالة قيمية أو وزن لا تكفي « العين التي لا ترى والآذن التي 
لا تسمع» إذا ما استمرنا عبارة بارفيدس . 

وهكذا فالمكون الجمالي ‏ ولنسمته مؤقتا الصورة ‏ ليسن المفهوم 
ولي الكلمة وليس التصور :البصري بل هو تكوين جمالي اصيل يتحقق 
في الشعر بمساعدة الكلمة » وفي الفنون بمساعكة المادة القابلة للادراك 
بصريا » لكنه لا بتطابق ابدا مع المادة » ولا مع أي تراكيب للمادة . 

ان كل الالتباسات وسوء الفهم كتلك التي اشرنا إليها سابقا والتي 
تنشا حول الموضوع الجمالي اللاكلمي » واللامادي عامة » يمكن تفسيرها 


ب ١159#‏ سم 


لا الادة في الابداع الكلمي [ل] 


في نهابة المطاف بنزعة غير مشروعة اطلاقا الى ايجاد معادل مموضعتجريبا 
بل حتى مكانيا وزمانيا ( كشيء ) للموضوع الجمالي » أو حتى بالرغبة في 
اسباغ طبيعة تجربية كاملة من الناحية المعرفية على الموضوع الجمالي . 
هناك في الابداع الجمالي لحظتان قائمتان فعلا” من الناحية التجريبية هما 
العمل المادي الخارجي وعملية الإبداع والإدراك النفسية ‏ الاحساسات» 
التصورات » الانفعالات إلخ » في الحالة الأولى نحن أمام سننية علمية 
طبيعية » رياضية أو السنية » وفي الحالة الثانية امام سئنية سيكولوجية 
( علاقات التداعي إلخ ) . وبهاتين السننيتين يتشبث الباحث خوف 
الخروج خارج ,حدودهما في أي شيء وذلك لافتراضه عادة أن ما بتعداهما 
ليبس سوى ماهيات ميتافيزيكية أو صوفية . لكن محاولات إسباغ 
التجربية الكاملة على الموضوع الجمالي اخفقت دائما » وهي كما بيئنا » 
غير مقبولة اطلاقا من الناحية المنهجية : الهم هنا بالضبط هو إدراكاصالة 
الملوضوع الجمالي بما هو كذلك واصالم الصلة الجمالية الخالصة بين 
لحظاته أي معماره . وهذا أمر ليس بقادر على تحقيقه لا علم حجمال المادة 
ولا علم الجمال السيكولوجي . 


ليس هناك ما نخشاهه اطلاقا من كوننا لا نستطيع أن نعثر على 
الموضوع الجمالي لا في النفسية ولا في العمل المادي : فالموضوع لا دصبح 
نتيجة ذلك ماهية صوفية أو ميتافيزيكية . ان عالم التصرف المتنوع ؛ 
ان وجود الأخلا قي هو ابضا ف وضع حمماثل تماما لو ضسع الموضوع 
الجمالي . فأين توجد الدولة ؛ هل هي في النفسية » أم في المكانالفيزيائي 
الرياضي أم أوراق الوثائق الدستورية ؟ وآابن بوجد الحق القانون ؟ 
ونحن مع هذا نتعامل بمسؤولية مع الدولة ومع القانون » بل ان هذه القيم 
تعطي معنى للمادة التجربية كما لنفسيتنا وتضبطهما وتمكننا من تخطي 
الانارية ادكه قزهنا + 


ب ١55‏ ب 


ل] الادة في الابداع الكلمي ل[] 


وهذا الميل الى إسباغ طبيعة تجربية ونفسية خارجة عن الجمالي 
على الموضوع الفني بفسر ايضا المحاولة التي أشرنا إليها سابقا القائمة 
على فهم الموضوع على أنه لحظة المادة ( أي الكلمة ) : فالمضمون حين 
بربط بالكلمة » بوصفه أحد حوانها » الى جانب أجزائها الاخرى سبدو 
ملموعنا اككر مق الباحية العليية 8 وشيكيا © أكثر + 


لن نعود الى منسألة المضمون بوصفه لحظة مكونة ضرورية » بل 
نقول فقط إن هناك على وجه العموم ميلا" الى فهم اللحظة الثيماوية 
الغائبة في بعض الفنون والحاضرة في بعضها الآخر على انها فقطا لحظة 
التباين الشيئي والتحديد المعرفي » وهي لحظة لا تتصف بها الفنون كلها 
فعلا" » لكنها لا تستنفد الموضوع بأي حال . إلا أنه في بعض الحالات 
( كما عند فا. م. جيرمونسكي » مع أن الفهم الأول » الأضيق للثيماوية 
غير غريب عنه ) تكاد الشعرية الحديثة تفهم بالثيما الموضوع الجماليكله 
تقريبا في أصالته اللامادية وبكل بنيته الحديثة المعماريبة . لكن هذا 
الملوضوع المقحم على نحو غير انتقادي سُحشر في الوق تنفسه في الكلمةالمحددة 
السنيا ويتوضع فيها الى جوار أجزاء الكلمة الأخرى . 

وهذا ما بشوه تشوبها جذربا نقاءه بطبيعة الحال . لكن ما السبيل 
الى التوفيق والمواءمة في كل واحد بين العالم الثيماوي الحدثي (المضمون 
المتخذ شكلا ) والكلمة المحددة السنيا ؟ الشعرية لا تعطي جوابا عن هذا 
السؤأل » بل إنها لا تطرحه بشكل مبدئي . هذا في حين أن العالم الثيماوي 
في مفهومه الواسع والكلمة الاألسنية تقفان في مسستوبين وبعدين مختلفين 
تماما . ويتبغي القول أيضا أن الثيماوية تنظر على نحو مفرط الموضوع 
الجمالي والمضمون : فاللحظة الاخلاقية والشعور المقابل لها لا يقدتران 
كما يجب » كما لا بتم التمييز بشكل عام والتفريق بين اللحظة' الاخلاقية 
الخالصة ونقلها المعرفي . 


عن 180( -صه 


ل] المادة في الابداع الكلمي ل] 


ان قيمة المادة في الإبداع الفني تتحدد على النحو التالي : المادة 
لا تدخل في الموضوع الجمالي في عيانيته المادية الخارجة عن الجمالي 
بوصفها مكونا قيّما من الناحية الجمائية » إلا أنها ضرورية لانشائه 


لا بترتب على هذا اطلاقا إن دراسة البنية المادية للعمل بوصفها 
بئية تقئية خالصة بجب أن تحتل مكنا متواضعا في علم الجمال . ان 
اهمية الأبحاث المادية في علم الجمال الخاص عظيمة جدا ؛ عظيمة عظم 
أهمية العمل المادي وانشائه بالنسبة الى الفنان واتى التأمل الجمالي . 
ويمكننا الانضمام بشكل كامل الى القائلين بأن « التقنية في الفن هي كل 
شيء » إنما بهذا المعنى وهو أن الموضوع الجمالي لا يتحقق إلا عن طريق 
انشاء عمل مادي ( فالرؤية الجمالية خارج الفن إنما هي هجينة لآنه 
لا يتم هنا أي قدر من تنظيم كامل للمادة » في تأمل الطبيعة على سبيل 
المثال ) » الموضوع الجمالي لا يتحقق قبل هذا الانشاء ولا بمعزل عنه ) 
إنه بتحقق » أول ما يتحقق » مع العمل . 


وينبفي الا نعطي كلمة « تقنية » في تطبيقها على الإبداع الفني أي 
معنى رديء أو كريه : فالتقنية هنا لا يمكن أن تنفصل عن الموضوعالجمالي 
وينبغي ألا تنفصل عنه : فبه تحيا وبه تتحرك في كل لحظاتها » ولهذا 
فالتقنية في الإبداع الفني ليست آلية اطلاقا » إنها لا يمكن أن تبدو آلية 
إلا في بحث جمالي رديء يضيتّع الموضوع الجمالي ويجعل التقنية مكتفية 
'بذاتها ويفصلها ويعزلها عن الغابة والمعنى . وخلافا لما تفعله أبحاث كهذه 
بيجب التأكيد على الطابع المساعد للتنظيم المادي للعمل » على طابعه التقني 
الخالص لا للحط منه بل » على العكس » لفهمه وبث الحياة فيه . 


١56‏ سمه 


[] المادة في الابداع الكلمي ل] 


ان الحل الصحيح لمسألة اهمية المادة لن يجعل اعمال علم جمال 
المادة نافلة » ولن يفض” من شاأنها بأي حال »© بل سيوفر لها المبادىء 
والاتجاه المنهجي الصحيح . لكن بالمقابل يتعيئن على هذه الأعمال بطبيعة 
الحال التخلي عن دعواها بأنها تستنفد الإبداع الفني ٠‏ 


وبنيغي التنويه أنه » بالنسبة الى بعض الفنون » يجب على التحليل 
الجمالي الاكتفاء بدراسة التقنية وحدها تقريبا » التقنية المدركةمنهجيا 
الموسيقى . فليس اللتحليل الجمالي أؤلفات موسيقية ما يقوله عن 
( السمعي ) اللهم إلا تحديدا واسعا جدا وعاما جدا لأصالة هذا الموضوع 
فتصبح ذاتية في اغلب الأحيان : تصبح إما خلع شاعرية منفلتة على العمل؛ 


ومن الممكن هنا نشوء نوع خاص من التفسير الفلسفي الذاتي 
الداعي منهجيا لهذا العمل . وقد يكون لهذا التفسير معناه وقيمته 
الثقافية الكبيرة » لكنه أن بكون تفبسير علميا بالمعنى الدقيق للكلمة 
طنيمة التحالن:م 


ب 17؟١‏ ب 





« الادب » من حيث جوهره » هو ذانية' مجتمع ما في حالة 
ثورة دائمة ٠‏ 0)(؟) 


جان - بول سارتر 


شهد العقد الذي سبق الحرب العالمية الثانية في فرنسا »© ولادة 
كوكبة من الكتتاب الذين توجهوا بكليئتهم الى تحليل الكوارث التاريخية 
الوشيكة الوقوع » ونفرواانفسهم بصورة شبه كاملة » للبحث عن 
اسس بقوم غليها العمل . 


)غ0( من كناب : ( أزمة همفهوم الأدب في فرنسا » في القرن العشرين ) » جوزبه كورتي » 
. مؤلف (لكتاب : الب ليونار . 


(؟) جان ‏ بول سارتر » مواقف » القسسم ١لثاني‏ . ( ها هو الآدب ) ») باريس »2 فاليمار » 
4 © الصفحة : 191 , 


ل خ8؟١!‏ - 


[] جان ‏ بول سارتر والادب الملتزم ل] 


فالالعاب المجانية » وتمرنات المهارة الفائقة » والأبحاث البلاغية 
الباهرة » خلال المرحلة السوريالية والسنوات الجنونية قد افسحت 
المجال سريعا للتفكير النقدي المعاصر لصعود الفاشيات » والمؤشرات المنذرة 
بانفجار جديد للحضارة ٠‏ 


فماذا يمكن لالرو » وبيرنانوس »© ومونتيرلان » وسانت إكزويري أن 
يفعلوا » إذا هم لم يطرحوا مرة اخرى مساألة كيفية الميش »© في عصر 
الانحطاط » والخمول الشامل2) . إن الكاتب يغدو من جديد أستاذا في 
فن التفكير » ويصبح الادب شهادة على الانسان © وتحليلا قاسيا للوضع 
الانساني » ولعبثية الحياة الأساسية ©» حين أ فرغت من تعاليها القديم 
العهد » والمبني على التقليد الروحي والديني للغرب. . إن هذا المفهوم » 
الذي تتأسس عليه النزعة الانسانية الفرنسية »© والذي يأتينا من عند 
مونتني »© ونغنيه باسكال » ويحدده الفكر الفلسفي في القرن الثامن عشر 
العقلاني 2 سوف شته أندر به مالرو ضمن منظور ميتافيز بقي موروث 
الانساني » لمالرو ( 1187 ) هي بالتأكيد احد الأعمال الآدبية الاكثر دلالة» 
في فترة ما بين الحربين . إنها العمل الادبي الذي بدأ باعلان المعركة » معركة 
أولئك الذين يريدون تخليص الانسان من العدمية » ومن اليأس »© وآن 
بدافعوا عن قضية العقل الجلي » والفعل التحويلي . ولقد حانت بالنسبة 
للمثقفين الذين شختصوا موت الله » حانت الساعة التي يجدون أنفسهم 





(0) هذا الخمول ووسائل تجاوزه : ذلك هو الكوضوع المستحوذ على مونتيرلان » منشيده 
العظمة » والازدراء » والاباء » وعدو كل ضعة , ويحدد كتابه : خدمة لا فائدة مثها 
( ه19 ) موقفه تحديدا دقيقا » وخصوصا رسالته الشهرة . « رسالة والد لابنه ». 


اةخع|! - الآداب الاجنبية م14 


ل] جان ‏ بول سارتر والأدب الملتزم لآ 


فيها مجبرين على أن يؤيدوا بشادتهم : « امل فاقدي الأمل »(5) . إن 
اغلبية كتتّاب تلك الفترة المأسوية » سواء كانوا روائيين ©» أم مؤلفين 
مسيرحيين » أم كانوا حتى شعراء » يعكفون على التفكير بالعالم من جديد» 
ويظنون أنهم يضطلعون بمهمة توجيهية ونبوية . إنهم يضيئقون الحدود 
بين الأجناس الأدبية »© أو بلغونها » وهي الحدود التي كانت صارمة جدا 
قديما» ورتخذون الآن وجهة موحدة نحو التعبير عما دعاه رامون فيرناندسس 
بحق : « الرسالة » . هذه الرسالة التي يعتبرها انصار التنقد الجديد 
الدلالة ذاتها على الفقر العقلي » وعلى رفض الكتابة . وكما يقول بارت : 
إن فعل :« كتب » فعل لازم » والقصد منه هو أن ننتج خطابا ما » لا أن 


ويغدو الروائي حوالي عام .117 مفكرا » ويكف عن أن يكون راويا 
للحكائات »© ومبدعا للقدمة المتخيئّلة . ولا بخشى الكاتب المسرحي من أن 
بصنع من نفسسه كاتب مقالات » وبرتضي الشاعر »© من مثل أراغون »© أن 
بتجاوز لعبة الخيال » ليضمئن قصيدته صرخة التمرد» والشغف بالعدل. 
إن الانسان » ومستقبله الاشكالي هو همهم الأول ©» وكذلك القواعد 
الانديولوجية التي يمكن أن يبنى عليها مذهب انساني جديد خال من 
الوهم المثالي ٠.‏ ولكنها تكشف عن تصور للعالم جاهز )» ومنسجم مع ارتقاء 
حضارة ستغدو مستقبلا مرتبطة ارتباطا لا بنفصم بتقاديم المعرفة العلمية 
الصاعق » والذي سيستتبع للأسف سلطة التكنو قراطية الحديثة الطاغية 
والتي شبطتئها هيمنة فكرية جائرة . 


(؟) ١‏ آمل فاقدي الامل » هائرو » وكامو » وسارتر وبرنانوس » لمؤلفه يمانويل مونييه » 
باريس » طبعة سوي ©» 1569 . 


35 حم 


لا جان ‏ بول سارتر والادب اللتزم ل] 


إن كُتّاب فترة ما قبل الحرب مباشرة يحققون البرنامج الذي كان 
مارسيل أرلان قد افترحه اعتبارا من عام ١511‏ ©» حين كان يكد أن 
الآدب لا نفصل عن الأخلاق » ولم يخطىء اندريه جيد التقدير » حين 
وافق على كتابة مقدمة : الطيران الليلي ١‏ 1481 ) لسسانت إكزوبري » 
فلقد حيا مؤلف : « الأقوات الأرضية(ه) » وكوريدون » »© والنصير الكامل 
لبدا المتعة » والمنافح عن قابلية الانسان للتحول » والمدافع عن القلق ) 
والنزعة الفردبة الاكثر شدة » حيا دون لبس ولادة أدب للتجاوز » أدب 
النزعة الإرادية والبطولة التي تعلن : « أن سعادة الانسان ليست فيالحرية 
بل في القبول بالواجب » . كما أن « هذا التجاوز للذات »© والذي تحرزه 
الارادة المتوترة هو الأمر الذي نحتاج لأن باهره لنا الادب بصورة 
خاصة 500) . 





(6) آي : أندريه جيد ( المترجم : ف . ع #). 


() أندريه جيد : « مقدمة الطيران الليلي » : 


هناك اليوم العديد من العقول المتشددة التي توحبد جهودها لادانة سانت اكزوبري » 
كما آدانت كامو » من جهة أخرى . أما جان ‏ فر ريفيل الذي كانت كتابته موفقة 
اكثر فقد سسخر على النحو التالي : 

« لفد كشف سانت اكزوبري أن غباوة لفظية معينة تغدو حقيقية فلسيغية عميقة » 
اذا جعلناها تقلع من الأرض » لنرفعها الى ارتفاع سبعة آلاف قدم . » ج. ف » ريفيل: 
سانت اكزوبري تحت المحاكمة » باريس »© طبعة ببير ‏ بيلفون » 1١551‏ . 


ومع ذلك » فهذا هو سانت اكزوبري نفسه الذي كان سارتر بحيبيه باعتباره مسدع: 
( آدب العمل واداته » والمبشر بادب البناء الذي يطمح الى أن بحل محل : « ادب 
الاستهلاك ) » مواقف » " »2 غاليمار » ١414/‏ » الصفحة : ؟” . 


ب ١9!‏ ب 


[1]) حجان بول سارتر والادب الملتزم ل] 


لقد اختار اندربه مالرو في البدابة » البطولة الفرديبة حصرا » ريثما 
بو كد فيما بعد على القيم الجماعية » والرجولية في : « الوضع الانساني » 
( 19 ) وفي « الأمل » ( 14817 ) . أما مونتيرلان » المتعجرف والمتوحد » 
فقد كان يعنتف معاصريه الرخوين والواهنين تعنيفا شديدا » من خلال 
رواباته » ومقالاته » ومؤلفاته المسرحية . ولقد أخذ يبني أخلافا تقوم على 
الرفعة » وعلى القدرة على الازدراء . 


وكان بيرنانوس يبذل جهده » باعتباره كاتبا هجائيا كبيرا » ليكتشف 
مجددا قيم الوطنية الصافية » والتي لا تنفصل عن التقليد الفروسي 
الفرنسي . اما سانت ‏ اكزوبري فقد انتهى الى أخلاق مهنية » والى 
مذهب انساني في العلاقات البشرية . ولم يكن جوهاندو الذي بدا 
الاعتراف به أخيرا كاحد أكبر الكتاب الاخلاقيين في التقاليد الفرنسية ) 
لم يكن يتردد في أن ديصور الانسان ممزقا بين الله والشيطان » ومن الممكن 
أن بكون بحثه : « جبر القيم الأخلاقية » ( ه157 ) هو أحك الكتب 
الرئيسة في القرن العشرين . وبكلمة واحدة »ما انفك كبار الكتاب 
الفرنسيين في العقد .197 .145 يضعون » في المقام الأول من 
اهتماماتهم »© العلاقات الحتمية بين الادب وعلم الاخلاق » فقد كانت 
الكتابة » قبل كل شيء » شهادة لصالح الانسان وجذفبا له ليتجه نحو 
الظفر بمصيره » من خلال امتلاكه لوعي لا بد منه » ومن خلال جهد يبذله 
للجلاء الذهني » في لحظة من التطور التاريخي ماسوية على نحو خاص0©. 
وعلى اليمين » كما على اليسار » كانت هنيانات النزعة الفردية » والعاب 





0) حول هذه الازمة » ازمة النزعة الانسانية االتقليدية » لنراجع كتابي بيم ب هشيري 
سيمون : قضية البطل » باريس » سوي »© .146 وشهود الانسان » باريس »© كولان » 
56١‏ . 


لب9؟17[ سم 


[] جان ‏ بول سارتر والادب الملتزم لا 


الاشكال الفنية قد اخلت مكانها للجدية المفكرة » جدية أدب قد ابدع 
ليشكل اتصالا بالتاريخ » ادب متخلص بعمق من النرجسية » واللااخلاقية 
الفردية لسنوات : .197 . وحتى أن قاليري ©» وهو نموذج الكاتب القح 
ذاته » الكاتب المتوحد » والمتعجرف » والمنصرف كليا الى أسرار الابداع 
الخفية » والى وعي الذات » يستسلم للاندفاع التنبؤي » حين ينشر عام 
١‏ كتتابه : « نظرات على العالم الراهن » والذي كان صداه هائلا . 


إن الأدب الفرنسي » اثناء العقد المأسوي قد كان متركزا إذن »© في 
تجلياته المقبولة اكثر من غيرها » على أخلاق العمل التي تتغير » بلا شك » 
حسب الكتثاب » ولكنها اخلاق مهتمة دوما بخلاص الانسان من تجربة 
الياأاس والعدمية ٠.‏ إن أقل ما بمكن قوله عن أدب الكتاب الأخلاقيين هذا » 
هو أن قيمته الجمالية كانت تبدو أقل أهمية من جوهره الابديولوجي 
والأخلاقي » أو الميتافيز بقي . 


أما أدب الهوابة » والبحث الجمائي » وادب البهلوانية الفكرية » 
ولنحضر الى الذهن جان كوكتو الذي بجسسّد الكاتب البهلوان » إذْ يقول : 
« إنني كذبة تقول الحقيقة » © فيعقبه أدب بروميثيوسي تسستحوذ عليه 
نظرة تشاؤمية جلية » بيد انه مدرك لضرورة إبجاد القواعد الأساسية 
لنظام جديد بمكنه أن بصلح مفهوم الانسان . إن موٌلثفات مالرو » وسانت 
إكزوبري كافة لن تكف عن أن تعلن ضرورة انقاذ الانسان » واعطائه من 
جديد مبررات للحياة » وللموت بكرامة مستعادة . وآخيرا اتى سارتر ؛ 
فعارض في الحال تدفق الفكر الأخلاقي هذا » بتحليل بارد » هو تحليل 
ميتافيزبقا جديدة ©» أو هو » على الأصح »© تحليل أونطو لوجي42) » كان 


(8) آي متعلق بالكائن ( م : نز . ع ) . 


ب "اا ب 


ل] جان ‏ يول سارتر والادب الملتزم ل] 


قد اسبتقى عناضره: من عند الظاهراتيين الألمان 2 فاعقبت المرحلة 
الميتافيز بقية مرحلة الأبحاث الأخلاقية . وعند فحر الحرب العالمية الثانية) 
بشّر كاتبان أدبيان بأزمنة جديدة » وهما :« الغثيان » (1178 ) لجان ب 
بول سارتر » و « أعراس » ( 1188 ) لألبير كامو . ولن يتأخر هذان 
المجد”دان ليجدا لهجات التعبير التي تناسب تلك الحقبة القيامية . إن 
« الغثيان » فضلا عن رسالتها الميتافيزيقية أي تبسيطها للوجودية 
الملحدة » من خلال الروابة » قد ظهرت أيضا باعتبارها إزالة لخداع النزعة 
الانسانية البورجوازية » ولم يكن سارتر يحمل غير السخرية لاصحاب 
النزعة الانسانية الأسرى لبادئهم » وللبورجوازبين الزائفين من الاساس » 
والذين بتهمهم بأنهم « قذرون » » نظرا لأنهم لا بتصر فون انطلاقا من وعيهم 
الحر » ومن الأشياء لذاتها » بل باعتبارهم أناسا آليين تحكمهم قواعد 
لا تتبدل » وهم غير قادرين على السمو » أي على تجاوز الماضي نحو عدم 
المستقبل . إن ما بميز هؤلاء الانسانيين البورجوازبين » في نظر سارتر »؛ 
هو سوء النية » أي القبول الأعمى بالسلوكيات » والخيارات التي لا تتطلب 
ممارسة الحربة ؛ بأبة صورة من الصور42) »© وإننا نتبين لديهم انتصار 
الشيء في ذاته على الشيء لذاته . وإذا ما استعرنا عبارات سارترية نقول: 
رجحان التكثف على الجريان الحر » لآن الزيف بلغي قلق الوجود » ويلغي 
الاختيار بالنتيجة . ولم يعبر سارتر قط عن كراهيته الفطرية 
لل ( قذرين ) » ولتجربة اصحاب المذهب الانساني مثلما عبتر عنها في 
كتابه : « الغثيان » الذي نرى فيه روكانتان بدي رأبه بالناس »© في حانة 





(4) آذ( كان الانسان على حفيقته » يصبح سوء النية غر ممكن اطلاقا » وتكف الصراحة 
عن أن تكون مثله الأعلى » لتفده و<وده . ) . ج اب سارتر » الوجود والعدم » 


ب 195 سم 


ل] جان ‏ بول سارتر والادب الملتزم [] 


صغيرة » ويكشف خداع الرؤوس الريفية العنيدة المتمسكة بمنقوشات 
النصر »© فيما بعد »© وذلك أثناء زيارة له لمتحف بو قيل : 


« لقد جرجروا حياتهم في الفتور » وفي التهويم » وتزوجوا على 
عجل » بسبب نفاذ صبرهم » وأنحبوا أطفالا بالصدفة ... وبعد ذلك » 
بطلقون على آرائهم الصغيرة المتصلبة » وعلى بعض الامثال اسم : الخبرة ) 
حين يصبحون في الآربعين من عمرهم ... وهم بريدون أن يوهمونا بان 
ماضيهم لم مضع »؛ وأن ذكرباتهم قد تكشّفت ©» وتحولت بنعومة الى 
حكمة١(١٠)‏ »4 . 
وف صفحة أخرى من هذه الروابة بالذات »؛ بعود سارتر الى 
الموضوع ذاته » في سياق المشهد الذي بأخف فيه المتعلم على نفسه ( الذي 
كا كي التنيك البلقية يسيمياة حسب ارتيبية الابيدي أ وووكاتان 
بفكران في الحياة ‏ فر وكانتان لا بظن أن للحياة معنى » وبحس أنه زائد 
في عالم لا ضرورة له » ووجوده احتمال محض » بينما تضامن العصامي 
مع العالم » وحطم وحدته من خلال انتسسابه الى الحزب الاشتراكي » غير 
أن روكانتان بظل مرتابا : 


« هل الخطأ خطئي » إن كنت اتعر”ف الاستعارة والاستشهاد في 
عرض كل ما بقوله لي ؟ وإن كنت أرى كل اصحاب النزعم الانسانية 
الذين عر فتئهم بظهر ون من جديد » أثناء كلامه ؟ فلقد عرفت للأسف العديد 
0 التليكن كي ودين + الساتيدت ا ا 

كان جول رونار قد طرح » بعد العديدين غيره » التشسخيص الاساسي في يومياته : « ان 

فظاعة البورجوازيين بورجوازية ) » كما طرح ايضا : « آن البورجوازيين همالآخرون.» 

اليوهيات » باريس » غاليمار » الطبعة الثامنة عشرة » 1996 » الصفحة +؟ والصفحة: 

٠.5١ 


نحن 79-8 أضة 


[] جان ‏ بول سارتر والادب الملتزم لأا 


منهم ! إن الانسان الراديكالي صديق الموظفين بصورة خاصة . أما الانساني 
الذي يسمى « يساريا » » فهاجسه الرئيسي هو المحافظة على اليم 
الانسانية » وهو لا بنتمي الى أي حزب »؛ لأنه لا بريد أن يخون ما هو 
انساني » غير أن تعاطفه يتجه الى عامة الناس . ولهؤلاء البسطاء إنما 
بكر"س ثقافته الجميلة التقليدية . إن الكاتب الشيوعي بحب الناس 
اعتبارا من الخطة الخمسية الثانية » وهو يستخدم العقاب بدافع المحبة ؛ 
اما الانسان الكاثوليكي » الذي بأتي متأخرا » وهو الولد المدلل » فيتحدث 
عن الناس بصورة رائعة » فيقول : يا لها من حكابة جميلة من حكايات 
الجن » تلك التي تروي حياة عامل ميناء لندني ! وحياة عاملة تضريب 
الاحذبة ! فتلك هي الحياة الاكثر تواضعا . لقد اختار انسانية الملالكة ) 
فهو يكتب لتهذيب اللائكة روابات طويلة » حزينة وجميلة » غالبا ما تنال 
80 اقيس 101 + 


غير أن هناك العدبد غيرهم » هناك أسراب اخرى منهم : كالفيلسوف 
الانساني الذي بحنو على إخوته » مثل اخ بكر لهم » ويمتلك حسا 
بالمسؤولية : وهناك الانساني الذي بحب البشر كما هم ©» وذاك الذي 
بحبثهم كما بنبغي أن بكونوا » والذي برك أن بخلصهم برضاهم »© والذي 
سيخلصهم رغما عنهم ©» والذي برند أن يمبدع أساطير جديدة » والذي 
كتفي بالقدماء » والذي بحب في الانسان موته » والذي بحب في الانسان 
حيانه » وهو الانساني الفرح الذي يمزح دوما » والانساني الكثيب الذي 
نضادقه بصورة خاصة في السهرات الكبية : رهم جميما معباقشون افيا 
بينهم » كأفراد بالطبع » وليس كبششر19) . 





.) جائزة أدبية فرنسية تمنحها لجنة من الاديبات الفرنسيات لمؤلف ابداعي ( م : ز.ع‎ )1١( 
. 155 - 1١56 (؟1) جان  بول سارتر » المرجع السابق » الصفحة‎ 


1960 ب 


ل] جان ‏ بول سارتر والادب الملتزم لأ 


إن مشروع إزالة التضليل من المذهب الانساني » والذي كان سارتر 
قد بداه في رواية « الغثيان » ©» وفي كتاب : « الوجود والعدم » »):موفه 
نستكمل » نعيد الحرب العالمية الثانية مباشرة » باعتراض عنيف على 
الأدب »© فيعلن تأسيس مجلة « الأزمنة الحديثة » ( 14544 ) ولادة ادب 
جديد تماما » ننظر إليه كوظيفة اجتماعية » وولادة نموذج جديد لكاتب 
يصبح في المستقبل »© ملتزما التزاما تاما » ويهتم بأن سشحل” محل فن” 
شكلي ومجتاني » أساسه النزعة الفردية » فنا مكرسا بكليته للدلالة ©» 
وليندمج في التاريخ ٠‏ إن نص تقديم : « الأزمنة الجديدة » الذي بحدد 
فيه سارتر موقفه بدقة » من خلال فضحه للامسؤولية الكاتب »© ولازمة 
اللغة192) © وللاغراء البورجوازي » إغراء النزعة الفردية » ولعدم التقاط 
الحقائق الجماعية الواقعة بالتالي . » » ولضروب الضلال في علم النفس 
التعقلي المبنية على التحليل ؛ ولبطلان الرؤية الشعرية . إن هذا النص 
سيثير ردود فعل عنيفة في الأوساط الأدبية » لأنه سيتهم العمل الأدبي 
في خصوصيته النوعية ذاتها » اي في اندفاعته الخلا”'قة نحو مثل جمالي 
اعلى » لا بنفصل عن ممارسة الكتابة نفسها . والواقع أن سارتر لم بعد 
يؤُمن بالكاتب » ولا بالآدب . لم بعد يؤمن بغير الكلمة المندمجة مع العصر » 
وبغير كاتب له موقف معين » ولا بتمثل واجبه الأول في أن ينتج أثرا فنيا ؛ 
بل في أن يساعد في جعل العالم الذي بعيش فيه منسجما » وهو مسؤٌول 
مسؤولية تامة » باعتباره كاتبا . 





) سوف يكتب سارتر هذه الحملة الملاى بالدلالة : « أن وظيفة الكاتب هي في أن يسمى 
القط قطا . ولثن كانت الكلمات مريضة » فعلينا أن نشسفيها . وبدلا من هذا » 
فالكثيرون يعيشون من هذا المرض » والادب الحديث في العديد من الحالات » هو 
سرطان الكلمات ., » 


ج.ب سارتر ©» مواقف » ؟ ء باريس » غاليمار »6 /145 »> الصفحة : 7.4 . 


ه9729 أ 


ل] جان ‏ بول سارتر والادب الملتزم [ل] 


إن الآمبن الجوهرئ ليسى فى السؤال العالي : اذا تكب # ابل 
بالحقيقة في السؤال : لمن نكتب ؟ ففي نظر سارتر ©» هناك كتب مفيدة ) 
وهي مؤلفات المناسبات » وكتابات المجادلات التي تتخذ موقفا » من خلال 
انقيادها للتوترات الابد.ولوجية والسياسية » والاجتماعية انقيادا تاما . 
ثم هناك الكتب الأخرى التي لا فائدة منها إطلاقا ٠.‏ وهي نتاج زمن منصرم » 
وذات, ماضوية » ونتاج تحليل مضحر لأمزجة ولخيارات شكلية بحتة © 
ومرتبطة بالتقاليد الأدبية » والآراء الجمالية المبتسرة . إن الأولى من هذه 
الكتب تتوجه الى الضمائر الحرة » المتلقية بلا شك » ولكنها المتحكمة في 
اختياراتها » والثانية منها هي نتاجات استهلاكية مخصصة للبورجوازية ؛ 
ونتوجه الى قراء متمركزين على الذات » ومثلهم الاعلى هو التألق في 
أحاديث الصالونات الانيقة . إن الأولى من هذه الكتب هي نتاج الصدق» 
ونتاج ذات واعية » والثانية منها هي الحصاد العفن لسوء النية . 

بعد بحث وجودي لامع في التحليل النفسي »© ولكنه بحث مثير 
للنقاش » ومخصص لشارل بودلير الذي بتهمه سارتر بأنه قد رفض 
ممارسة الحربة ©» وذلك بأن ارتضى لنفسه أن كون كائنا ممخنضعا 
ومذنبا » إضافة الى أن هذا البحث » بذور على بودلير الانسان كثيرا » 
ولا بدور على أشعار : « زهور الشير »© إلا قليلا جدا » سيعد؛ مؤلئف 
« الغثيان » نظربة مضجرة وملأى بالادعاء عن الأدب » وذلك بأن بجمع 
خمس دراسات تحت عئوان : ما الآدب ؟ في السلسلة الثانية من : 
مواقف010 ٠‏ 

إن ما بصدمئنا » قبل كل شيء »؛ برغم كل اقتناع مؤلف البحث »© 
ونزاهته الفكربة » هو تلك الثبرة المفعمة بالترصئن اهمطنع » وتلكاللهجة 


(14) بودلرم » غاليمار » 1551 . 


اخ"”١‏ ب 


لآ جان ‏ بول سارتر والادب الملتزم [ل] 


النبوبة » والتعالي الجدير بالكواكب »© وهي أمور تقارب الوقاحة ؛ كما 
يصدمنا لديه امر لا بد من تكراره وهو جهله المثير للاستفراب لجوهر 
الآدب نفسه . وسواء أردنا ذلك أم لا » ومنذ أن آخذ البشر بكتبون » 
فقد شكل هاحسن الجمال الذي تلتقطه اللغة » والاستخدام الواعي 
بالتالي لاسلوب بناء للاشكال » أي بيان وفن شعري معيثنين » قد شكلا 
دوما » وعلى درجات مختلفة » الركيزة التي لا بد منها للمعنى »© والجزء 
الذي لا بمكن اختزاله من الظاهرة الأدبية ٠.‏ وهذا أمر صحيح الى درجة 
أن النقد الشكلاني قد وصل في بحثه الى حدوده النهائية » فأكد عدم 
وجود الآدب »2 وإنما إمكانية وجود علم للادب » وموضوعه هو دراسة 
« الصبغة الادبية » أي جوهر الأدبي نفسه » والذي لا بنفصل عن البنية 
اللغوية لهذا الجوهر »؛ وعن الاسهامات التي بيضمئها إباه الكتتاب . 


إن سارتر »© الذي استحوذ عليه المنهج الفلسفي » واستحوذت عليه 
بالتالي الاولوية المطلقة للماهيات »© والمفاهيم التي تتصل بابديولوجيات 
مقنعة » يتخلى بخفة عن كل رجوع الى علم الجمال » ويطرح نفسه دفعة 
واحدة كناقد رافض للقيمة الشكلية » ويراهن بكل شيء على نظربة 
الالتزام ٠‏ وليس من باب المصادفة أن بعارض »؛ من البدابة » فنون 
الشكل » الصرفة والبريئة » بالفن الوحيد الذي بحمل دلالة معينة » والذي 
بتوجب على الكاتب الواعي والمسؤول أن يكرس نفسه له » أي النثر الذي 
بنظر إليه على أنه كاشف للمعنى . إن النائر وحده يصل الى الجوهري 
الذي هو كشف العالم » والمساعدة على تغييره » بتحرير الانسان من ضروب 
الاضطهاد التي تستلبه» وما سوى ذلك »© فهو أدب فارغ » أي تلاعبات 
بالكلمات » وشعوذات لغوية . فما فائدة الكلمات إذن » إن لم تكن مثل 
« الأدوات » ؟ لقد غدا الكاتب »© منذ القرن التاسع عشر عازفا على الناي» 
وماهرا في الأسلوب » ومشواشا للغة ٠‏ وسارتر يريد أن يستبدل بالأدباء 


ل9؟١|‏ سم 


لآ جان ‏ بول سارتر والادب الملتزم [] 


« الذين ارتضوا أن بكونوا مجرد بلابل » كتتابا لا يخجلون من أن دكتبوا » 
فهم « في صميم الحدث » » والكلمة التي تحررت أآخيرا من طابعها اللاعب 
هي بالنسسبة إليهم فعل ©» واتخاذ موقف » وإقرار علني بالعلاقة التي 
لا تنفصم بين الكتابة والتاريخ » ونداء يوجهه انسان معين » « في موقف » 
الى ضمير الناس العام . وهكذا فلا يمكن الطعن على الأدب » في أسسه » 
بصورة اكثر صراحة من هذا » ولا إنكار البراءة الضرورية اللازمنية التي 
تصنع الأعمال الأدبية العظيمة إنكارا أقوى . أما أن بكون التصوير » 
والأموسيقى » والنئحت غير مكرسة أولا لتجليات المعنى والقيمة ©» فهذا هو 
البداهة نفسها . ولكن أن دصل الأمر لنرى الكاتب » باسم الأدب نفسه » 
بدين الشعر الذي هو » بلا جدال » الشكل الأعلى من النشاط الادبي » 
فهذا أمر مثير تماما للغضب . إن سارتر »© في واقع الأمر » بدين الشعر 
باسم نظرية للغة » اقل ما يقال فيها إنها تبسيطية . إنه يدين الشاعر لآن 
نشاطه. يدور أولا على الكلمات التي هي أشياء » وليست علامات »© كما 
بفعل الناثر » وهو بتهمه « برفض استخدام اللفة » »© باعتبارها أداة بحث 
عن الحقيقة : 


« لقك انسحب الشاعر دفعمة واحدة من اللفة ‏ الأداة » واختار 
نهائيا الموقف الشعري الذي يبعتبر الكلمات وكأنها أشياء » وليس كاأنها 
إشارات . إن الشاعر خارج اللغة » ويرى الكلمات بصورة مقلوبة » كما 
لو آنه لا ينتمي الى الوضع الانساني » وحين توجه الى الناس » صادف 
الكلام أولا » وكأنه عائق أمامه ... فاللغة بأكملها مرآة العالم © في 


تظلره 01 )2162 3 





(15) المرجع المذكور سابقا » الصفحة : 11 . ( ما هو الادب ) ) . 


تت 46[ ات 


لا جان ‏ بول سارتر والادب الملتزم ل] 


لْن كان سارتر لا يفهم من الشعر شيئًا في الحقيقة » فذلك لآنه غير 
أو عن العلم اللغوي » بل هي مشكلة ميتافيزيقية من حيث الأساس . إذ 
أن اللغة تكشف عن الكائن العميق »© كما بيئن ذلك حيدا كل” من هيدغر 
في كتابه : « رسالة في النزعة الانسانية » » وبريس بار"ان في كتابه : 
« أبحاث في الطبيعة وني تشكل اللغة »(11) . إن النقد السارتري للشعر 
لا يذهب بالفعل الى أبعد من ذلك كثيرا » وليس من المدهش أن نرى جورج 
باتاي » وموريس بلانشو يحتجان بقوة على اعتراض سنارتر الجذري على 
أعلى نشاط من نشاطات الفكر . ومن ناحية أخرى » فلو تبعنا سارتر في 
والى الفصل بين امور يعتبرها علم الجمال المعاصر بكليته » على إثر 
بكامله في المفردات التي استخدمها الشاعر . ونستطيع التأكيد حتى بأن 
كل « رسالة » شعرية لا يمكن أن تنفصل عن التعبير الذي يؤلفها حقيقة . 
إن سارتر يرفض الشعر لأنه لا يمكن أن سستخدم » كالنثر » وسيلة 
للدعابة » ولا آن يغذتي الجدال . إن امتياز النثر هو في النفع الذي يقدمه 
بصورة طبيعية تقريبا » لآن النائر » من جهته » لا برفض استخدام اللغة » 
بل بطالب بالحق المكتنسب في استخدام الكلمات » ليس باعتبارها أشياء » 
بل « كدلالات على الآأشياء » . إن الناثئر « متكلم » برمي الى هدف وحيد 
هو : بلوغ المعنى ٠.‏ وليس بوسع الناثر أن تكون له براءة الشاعر » لانه » 





(15) فاليمار » 15141 . 
فلنشر » للمؤلف نفسه »© لابحاث أخرى مكرسة لملاقات اللفة بالوجود » وبين ابحاث 
آخرى » لنشر الي : حيرة الاختيار » باريس » غاليمار » 1١951“‏ والى : في الديالكتيك ‏ 
باريس » غاليمار » 1969 . 


- ١51 ب‎ 


ل] جان ‏ بول سارتر والادب الملتزم . ل] 


قبل كل شيء » مهتم بنقل ما يظن أن من واجبه قوله ٠.‏ وحين بقوله » 
أن يعمل ©» وأن يحرض على العمل التحويلي ضمنيا » فالكلام » في نظر 
ساون إذن 7-4 تنفسل ع العمل + ومو الأرادة الوامية» اوغر الزااعية » 
لتحويل العالم . فاذا كان الكلام فعلا » فالسكوت فعل ايضا » من خلال 
سلوك الهرب . « إن رفض الكلام هو كلام أيضا بالنتيجة . »00 . 


« إن الناثئر انسان قد اختار أسلويا معينا للعمل الثانوي ©» والذي 
يمكن أن نسسميه العمل عن طريق الكشف » فمن المشروع إذن أن نطرح 
عليه السؤال الثانوي التالي : أي جانب من جوانب العالم تريد أن تكشف؟ 
وأي تغيير تريد أن تأتي به الى العالم عن طريق هذا الكشف ؟ إن الكاتب 
الكشف غير ممكن إلا بقصد التغيير . ولقد تخلى الكاتب عن الحلم المستحيل 
العالم والانسان في تفر“ده للناس الآخرين » لكي يأخذوا مسؤٌوليتهم الكاملة 
تجاه الموضوع الذي جرت تعربته . 


إن سارتر بختار إذن الآدب اللملتزم كموقف وسط بين المجتانية 
البحتة والجدال البحت . إنه « الآادب الذي بجمع ويوفق بين المطلق 
الميتافيزبقي » ونسسبية الواقعة التاريخية » إنه أدب المناسبات الكبرى110). 
وهذا معناه أن المهم هو العلاقة بين المؤلف والقارىء » ومشكلة الجمهور 
الذي بتوجه إليه الكاتب » ونداء حرية معينة لحربة أخرى متلقية »و قادرة 
على تحوبل الافكار الى أفعال » والنظر الى العمل الادبي باعتباره « استمادة 


(18) المرجع السابق » ص 19# . 


ب 159 سم 


[] جان ‏ بول سارتر والادب الملتزم ل] 


لكليتة الوحود » © فمن المستحيل إذن أن ينكر وزن التاريخ »© والا بشعر 
بأنه متضامن مع عصره الذي من واجبه أن بلقي نظرة نقدية عليه ٠.‏ 


ولئن كان سارتر بسللم بأن الكاتب قد مارس في القرن السابع عشر 
وظيفة تحريرية » مع انها تظل « مقنئّعة وضمنيم » »© وأنله قد ناضل في 
القرن الثامن عشر من اجل التحرر السنياسي للانسان » مؤكدا ذاتهك م صلح 
أو كمتمرد » فهو بتهم القرن التاسع عشر بأنه قرن البورجوازية المنافقة ؛ 
والتي تنظر الى الادب وكانه الضمير الحي لطبقة مضطهدة ؛ ومن هنا يأتي 
الاكتشاف الدتر بجيللمفهو مالادب» فلقد اكتش فالأدببعد فلوبير»متعالأسلوب 
المتفلن »“أسلوب الغونكور(19) . فغدا الأدب فعالية ليس لها هدف عميق »© 
وموضوعها هو ماهيتها الخاصة : أي الافكار الجمالية التي تدور على 
شروط »© وقوانين قدراتها . أما الكاتب فليس له حمهور » لانه بتمسك 
بأن بصنع من الأدب إبداعا صرفا » مقطوعا عن الواقع اليومي » والمشكلات 
التي يجابهها الانسان . وهو بتطور من خلال التجريد البحت © وسسهم 
عن وعي منه في تدمير الأدب » لأنه قد تخلى عن طموحه في استخدام وعيه 
المفكر تجاه المعطيات المخزبة لحضارته . لقد أصبح مثقفا متميزا . 

وفي البحث الثاني من كتاب : ما الأدب ؟ والذي عنوانه : موقف 
الكاتب في عام /141151 »© بعكف سارتر على تحليل لامع »© ولكنه متحيتز 
للاتجحاهات العامة للأدب المعاصر . ولقدك تعاقبت أجيال ثلاثةّ دون أن 
تتوصل الى حل مقبول لمشكلة التواصل الأدبي . فتصدى جيل ( أندريه ) 
جيد » وكلوديل وجيرودو » ومورباك » لإجراء « مصالحة بين الادب 
والجمهور البورجوازي » . 


(15) الاخوان غونكور : روائيان فرنسيان من القرن التاسع عشر ( م : ز . ع ) . 


ب 157 سه 


لا جان ‏ بول سارتر والادب الملتزم لا 


أما جيل كوكتو وبروتون © وبيريه » وديئوس © وموران فيئضني 
نفسه في أباطيل السلبية » ومحاولات تحطيم اللغة ؛ وبقوم بثورة في 
الأوبريت(١)‏ ويتخبط جيل 1117 »© برغم موضوعاته الثورية في تقنيات 
تجاوزها الزمن » ويستمر في « اختيار موضوعات ازلية » أو غير راهنة 
على أبة حال ٠‏ » . 

من الملح ان نقر بأنه قد حانت اللحظة لإبداع ادب مسؤول مسؤولية 
تامة » وليس هدفه أن يجلب المتعة أولا » أو أن بلقي نظرة جديدة على 
العالم » بل أدب بقيل أخيرا أن بكون « العمل كاشفا للكائن 51(0) . ولا يبرى 
سارتر غير خشبة واحدة لخلاص الكاتب وهي : أن يساعد على ولادة 
أدب « للممارسة كعمل » ف التاريخ » وتأثير ف التاريخ » أي كتأليف بين 
النسسبية التاريخية » والمطلق الأخلاقي والميتافيزيقي من جهة » وبين هذا 
العالم المعادي والودي » المخيف » والمثم للازدراء والذي .كشفه لنا هذا 
الادب » من جهة ثانية9؟؟) . 


وتبرز الطوباوية السارترية أكثر أيضا » حين تعلن : « أنه قد امكن 
للادب أن ستحق تسمية الأادب الشامل59) » حين تضمن آخيرا جوهره» 
وقام بالتأليف بين الممارسة والوجود » وبين السلبية والبناء » وبين العمل» 
والملنك » والكينونة » وذلك في وسط جماعة اشتراكية معيئة وحسب »© . 


ويتخذ سارتر موففا ليس اقل جفاء من الماركسية غير المشروطة 


(.؟) ملهاة هزلية قصرة ( م : ز . ع). 
(١؟)‏ الشارجع السابق ص 384؟ . 

(19) المرجع السابق : ص 50"؟ . 

(9؟) المرجع السيابق ص 51؟ ٠‏ 


1 من 


لا جان ‏ بول سترتر والآدب الملتزم ل] 


إن تاريخ الالتزام السارتري منذ خمسة وعشرين عاما شبت » بلا أي 
شك » أن عزو قيمة تبشيرية أو سياسية لا ندري ما هي لفعل الكتابة » 
يؤدي بالكاتب الى أن ينكر وجود أي مشروع فني صرف لديه ليعتدئق 
قضية الدعابة الاكثر سطحية . وصمت سارتر منذ عششرة أعوام شندند 
الدلالة » اما إخفاقه بعد كتاب « الكلمات » ( 15717 ) فمؤلم » ونراه اليوم 
وقد آل به الحال الى العجز التام » إذ بخلط الأدب والعمل الثوري »© 
ويحاول دون طائل أن بجعل عمال إدارة رينو يعتقدون أن مهمة الكاتب 
هي الدفاع عن « قضية الشعب » »© ومحاولة التعرض للاعتقال بسبب 
نشاطه التخريبي . فلا حاجة إذن للقول إن الأمر يفضي بسارتر الى أن 
بكره كل ادب:كرها شرسا ومأسويا . انه اليوم الصوت الذي يصرخ في 
الصحراء » لأن نظربته غن الأدب كان لا بد لها » من خلال أحكامها المطلقَم » 
أن تؤدي بالضرورة به الى مأزق لم يعد يمكنه الخروج منه » فحين تتشبث 
برأبك في رفض الفن » وتنكر أن الادب مملكة الخيال » تجد نفسك محاصرا 
ككاتب © ومدفوع للنزول الى الشارع لتختلط بأناس :لا يعتر فون بأنك 
من جماعتهم ٠‏ 


إن المأخذ الاكثر جدية » والذي يمكن ان نعترض به على نظريةالآدب 
الملتزم. هو حهلها الخطير قيمة الإبداع الحمالية . فأن نختار أدبا للممارسة» 
ونرغب في التوجه الى الناس .كافة » بينما شضوي القارىء » سواء اردنا 
ذلك » ام لم نرد » في.صفوف النخبة المثقفة التي لا زالت البورجوازية 
تشكلها إجمالا » فهذه نية محضة »؛ ولكنها طوباوية جميلة بالأاخص ٠.‏ إن 
اختيار جمهوز مونمع » كما بتصوره سارتر الكاتب »© بفترض حتما ضرورة 
التخلي عن العاب البلاغة » وضروب التفنن في الأسلوب » أي بكلمة واحدة 
التخلي عن الشعر الذي لا يكف سارتر عن ملاحقته بسخريته ٠‏ ومن هنا 
دأتي لدى مؤلف : « نقد العقل الجدلي » »© قلقه المستمر من الوقوع في 


- 1 2 الآداب الاجنبية م.١‏ 


لا جان ‏ بول سارتر والادب الملتزم [] 


شرك الكلمات ؛ في إغراء البح المنهجي عن الجمال الشكلي ٠‏ إنة لا يتكر 
قيمة هذا الجمال © والذي هو خصوصية الأآدب » ولكنه ُخضعها دوما 
نا ينبغي أن يبلتغه الادب بحيث ينتهي به الأمر الى كتابة مؤلفات لا تحتفل 
قراءتها » مثل كتابه : نقد العقل الجدلي . 


وكما اشرنا أعلاه » فهذه مسألة زائفة » إذ أن كل ادب جدير بهذا 
الاسم هو تركيب بين المحتوى والشكل » سواء كان المرء شاعرا أم ناثرا ٠‏ 


إن الأسلوب » في نظر سارتر يجب آلا يفطن إليه أحد » لآن النثر 
هو » قبل كل شيء » كشف لعالم » وتقنية نفعية في خدمة التواصل . 
والاقتناع » والإقناع : « إن المتعة الجمالية في النشر لا تكون خالصة »؛ إلا 
إذا اأتت كشيء إضافيٍ . »(54) بيد أن المسألة بالضبط لا يمكن أن تكمن 


في كون المتعة شيمًا اضافيا » كأن تأتي بها معجزة لا ندري ما هي »© فهذه 
التعة لا تنفضل عن قيمة منشئها . إن الفكرة والاسلوب يولدان » 
وبنعقدان » ويتصففيان في الإنبيق نفسه . فاذا ما جمّدنا غابة الادب عند 
التعبير الذي هو اكتشاف بشكل أساس النظرية السارترية © ابتعدنا 
عما بكوان نواة الأدب الخفية » وهي النواة التي لا سبيل الى إنكارها . 
وهكذا بصبح سارتر » حسب رأي غابتان بيكون © أول كاتب كبر 
ل اسلوب له » مثل بالزاك ٠‏ 


ومن ناحية أخرى »© فكيف يُجيز سارتر للكاتب امكانية الا" يكتب 





(11) المرجع السابق » ص هلا . 


ب 1١51‏ سس 


ل] جان ‏ بول سارتر والأدب الملتزم ل 


الذي بتخذه التارنخ ؟ إنه يدلل هنا على سوء قصد واضح » لأنه يعلم » 
افضل من أي انسان آخر » أن مؤائف الحدث الراهن » عدا استثناءات 
نادرة جدا » بواجه خطر الذوبان في التفاهة » بسبب بهتان الوانه » وخطر 
ان يرجع الى العدم في الاغلب . ويكفي ان نلقي نظرة على المؤلفات العظيمة 
كافة » في كل الآداب » لنلاحظ أن المجد الحقيقي لازمني بصورة أساسية ؛ 
وأنه بترسخ ويغتني من جيل الى جيل ٠.‏ 


إن العمل الادبي » عمل المناسبات » إذا كان قويا حقا » يتعالى على 
الواقع الراهن » وينضم حتما الى ما هو كوني شامل ؛ فلا زال لذى كتاب 
« الجمهورية » لأفلاطون شيء بقوله لنا ؛ شأنه شأن بانتاغروبيل لرابليه ؛ 
وكتاب : دون كيشوت لسير قانتس © وإميل لروسو » أو الطاعون لكامو . 
ومن الناحية الاخرى »© فقد بكون من الساذج ألا" نقر بأن اللغة العظيمة 
لها تاريخها » لانها على درجة كافية من الغنى بحيث تحث على البحث عن 
تأويلات حية لها » عبر الزهمن ©» وإن كانت تأوبلات متناقضة أحيانا . أما 
المعنى فلا نعطى قط مثلما تنعطى صيغة حبرية لا تتغير . وتلاحظ كلود ب 
إدموند ماغني بحصافة انه ينبغي أن نطالب للمؤلئف « بحقه في أن يكون 
في آن واحد « زجاجة في البحر » ور قثا عتيقا يبحمل كتابة مرموزة ) 
ويفسره كل جيل جديد بصورة مختلفة عن الجيل الآخر » ولا شك أنه 
دمكئنا حتى أن نحدد قيمة شيء معين بناء على غناه » أي بناء على امتلاكه 
لهذا التمدد ؛ تعدد البنى الدلالية والجمالية ؛ بحيث نتوجة الاولى من 
هذه البنى الشائخة الى الجمهور المعاصر وحسب © وتدوم الأخرى منها 
زمنا أطول »50(0؟) . 





(6؟) كلود ‏ ادموند مافني » ادبه ونقد » باريس » بابو » 9!/1! © الصفحة : لإلا١‏ . 


ب 159 سا 


]) جان ‏ بول سارتر والادب اللتزم [] 


إن تاأسيس نقد معين على تحليل موسئع لحياة مؤلئف معين » من 
خلال اللجوء الى التحليل النفسي الوجودي »© والذي هو تفسسير للانسسان» 
وليس لعمله الأدبي ‏ وتلك هي حال كتابي سارتر : بودلير » (/15157) »© 
وفلوبير » ( 199/1 ) > أو تتأسيسنى هذا النقد على العلاقة المتميزهة للعمل 
الادبي باعتباره محتوى »2 وباسم الالتزام » مع قارىء مدقق كل ما يحلم 
به من فائدة هو ان ينتظر » وفمه مفتوح » الغذاء الذي يناسبه » في اللحظة 
التي قرر فيها الموؤئف أن بجعله بهضم هذا الغذاء » إن تأسيسنس النقد 
على ذلك هو حط: من شأن جوهر الادب »© ففي الحالين » ينتقل العمل 
الادبي ذاته الى المرتبة الثانية » وهذا أمر غير مقبول بحك ذاته . 


دور الكلام كثيرا في كتابه « بودلير » عن علتصاب الشاعر © وعن 
إفلاس حياته . غير آن القفارىء بود أن بعرف لماذا كان ولا بزال لدبيوان : 
« ازهار الشر » هذا الدوي* الشامل . فالسوّال الحقيقي يكمن هنا . 


ويمضي سارتر في طريقة بحثه الى أبعد من ذلك ايضا » في دراسته 
لحالة فلوبير . إن « أبله العائلة » ( ١919/١‏ ) » تلك الدراسة المتعبة التي 
وافق سارتر أخيرا على طباعتها » ودفعها الى الجمهور » بعد بضع سنوات 
من الجهود المتلاحقة » تؤكد أن الناقد بتحول الى فيلسو ف » والى موؤرخ)» 
والى عالم نفس وجودي » والى مفكر تخريبي ٠‏ 


إن سارتر ©» كاتب السسيرة » وسارتر © عالم الاجتماع » بجتمعان 
ليثبتا لنا أن النقد الأدبي ببدو » في نظره » غير مفيد » وباطل . وأن الشيء 
الوحيد الذي يدخل في حسبانه هو تقديم إثبات ساطع على طريقته في 
البحث »© وعلى منهجه » اي على عدم تمككن الناقد الواعي من أن سستغني 
عن استقصاءات التحليل النفسسي الوجودي ليفسر © ليسسن ولادة عمل 


- ١48 ب‎ 


لا جان ‏ بول سارتر والادب الملتزم ل] 


اذني ممين + بل خروظ كواتة اغلى:ضوء الللزكسية 6 والفنظيل النفسي 


معين © وتقديم انسان معين . » ثم يضيف قائلا : « اريد ان أوضح العلاقة 
بين الانسان وعمله الأدبي »5192) © فالمسألة ستكون » بالنسبة لسارتر © 
هي آنا » + إن كل ذلك يقوم على ما يميه سارير : « معرفة الغير » » 


إن الديالكتيك السارتري الرهيب »© وروح المجادلة لدى سارتر ؛ 
وشغفه بمنهج إبديولوجي جامد » ونيته اثارة نزاع معين ©» قد أفسدت 
كل شيء . وحتى كتابه سارتر : « جان حونيه » ممثلا » وشهيدا . » » 
(؟116١1)»‏ والذي شبغي أن ننظر إليه على انه اكثر أبحاث سارتر نجاحاء 
فهو كتاب آمين للنظرية السارترية للحرية : إذ يتوصل هذا البحث الى 
تحويل الحياة الشائنة لمجرم » وخارج على القانون » وشاذ جنسسيا » الى 
اختيار نموذجي » فلقد أاصبح السارق قديسا » لآنه نهض بأعباء مصيره 
ليعيش على نحو مخالف » ولينكر الشر ؛ وليمضي حتى النهاية في 
اختياراته المضلئلة . إن نظرية الأدب التي تحيله الى أدب مفيد » أو كفاحي» 
أو الى أن يبقى نفعيا حصرا » هي نظرية تقع في « الرسالة » . إنها تتجاهل 
تعدد الأحاسيس » والكثافة اللاشعورية في اغلب الأحيان » والتي يبلغها 


لم 


(5) لوموند » بتاريخ 16 آيار »؛ 198/1 . 


- ١5:9 ل‎ 


ل] جان ‏ بول سارتر والادب الملتزم لأ 


الكاتئب الحقيقي ؛ من خلال امتثاله للقدرة الابداعية لدى وعي منتج 
للحمال 2 و مصع لنداءات الخيال » والأسطورة . فلا بد من الاختيار 2( 
اللعبة الأدبية » بفضل حهده المستمر باتجاه إتقان شكلي مثالي . وإما 
أن كون محادلا فحسب © بستخدم الكلمات ليدافع عن ابد يو لوحيةمعينة» 
به الى التعصب . لقد اختار سارتر بين هذين الاحتمالين » فلضب 


التميم ء 


لقد صمت الكاتب »© وتابع رجل العمل بمفرده حلمه الطوباوي لتغييز 
العالم » « وكما كتب ليبر هيدنسس.570؟) 6 فسارتر هو من أولئك الذين 
ددعون سير قانتسى للتضحية بدون كيشوت »؛ لكي يعلكموا اطفال كاستيليا 
الجديدة جدول الضرب بصورة أفضل . » . 





12؟) كليبر هيدنس » مفارقة في الرواية » باريس » غراسيه » 19456 © الصفحة ١65‏ . 


و 6 ب 








عن لضفي 
بحقكع ١‏ يالف صبواومق 
جر جمة .حافت الإصدايدي 


الانقاع جوهر الحياة الانسانية . انه ايقاع الكائن الحي في المقام 
الأول » مستسلما لخفقة القلب والدورة الدموية . اننا نعيش في عالم 
نابض متذبذب يتحكم بنا أيضا ويفرض علينا ايقاعه . ولو أننا لا نعطي 
ايضاحا بشان انبساط وانقباض الزمن الرائح الا اننا نرحل عبر مغارب 
العننى وتخازقيا + علال حنافب الفسول الأربية : الكزارية مجعلنا 
نتعود ونستقبل العالم كما لو كنا نعرفه جيدا . ونظرا للحاجة الى الروتين 
فهو ينحدر من بنية جسكنا ذاتها . في المدينة أو القرية التي نعرفها منذ 
الطفولة نحن نتحرك في فضاء معتاد » مستسلمين لشاغلنا » نتقابل دائما 
مع نقاط اتجاهية نتوافق والروتين . حينما ننقل الى بيئة غريبة يخالجنا 
شعور بقلق لفضاء أو حيز غير محدد كما لو انه خطر . ثمة هناك تشكيلات 
جدبدة » تبقى سائبة » لأآن من العسير الكشف عن القاعدة التي تنظمها . 
أقول ذلك » وانا أعمم تجربتي لا غير » والأمل بحدوني بأن أكون مفهوما ) 
نظرا لوجود الكثيرين من ذوي التجربة المشابهة في هذا القرن . 


381 اه 


لا عن النضسى [] 


من بين نعاسات المنفى هذا القلق ازاء المجهول » ولعله الاكثر مضاء . 
حينما بجد كائن ما نفسه »© ذات يوم » في مدينة كبيرة غريبة لا بد وان 
بثير فيه الحسد منظر أهليها المنهمكين بشؤونهم الخاصة ©» وهم بتحركون 
ما بين حوانيتها ودوائرها » منشئثين معا خطا عظيما من صخبهم اليومي 1 
ان مراقبا قادما من الخارج » لربما سيلجا الى استراتيجية خاصة لكي 
بعلص الشعور بالغربة ٠‏ حينما سكنت في باريس فترة طويلة » رسمت 
لنفسي خطا من بعض شوارع الحي اللاتيني حتى تصير لي منطقة 
باستطاعتي أن اقول : انها لي . 


المطعم في الركن » والمكتبة »© والمكوى »؛ والمقهى كلها توالت حينما كنت 
أمر بوميا من هناك واعطتني أمانا ما » كنت بفضله أنظر للأماكن المعروفة 
من عل, ٠‏ 


الضياع في مدبنة غريبة ©» ربما يعني أكثر من تضييع الطريق . 
حدث لي ذات مرة في بارس » مدينة لحظاتي البهيجة الكثيرة وتعاساتي 
الكثيرة » عندما خرجت من المترو »© في منطقة أعرفها ولا أعرفها . كنت 
اغذ السير لاحفلت فجأة أن لا وجود لاشارة تهديني الظريق . اعتراني 
خوف الحيز . البيوت المحيطة بي أخذت تدور وتتساقط . لقذ فقدت 
الاتجاه . حينئذ اعتراني شعور بأن عدم القدرة على اتخاذ قرار باختيار 
الشارع صار يساوي فقدان الاتجاه بمعنى اعمق . 


المنغفى سسلبئنا نقاط الارتكاز التي تساعدنا في عمل الخطط © وفٍ 
اختيار أهدافنا » وتنظيم أفعالنا . كل واحد وهو في بلده بقيم علاقات 
مع أسلافه » مثلا مع الكتاب أن كان كاتبا » ومع الرسامين ان كان رساما 
وهكذا . وهذه أما علاقات اعحاب واما تضاد .على السواء . أن دافعنا 


00 ع 


لا عن لمثفى [أا 


شيء من هذا القبيل » لأننا نبذنا من التاريخ الذي هو دائما تاريخ مساحة 
الوحود التي لا تطاق 4ه 


الصحة نفسها ( في المنفى ) تعود بطيئة مجزوءة دائما ٠.‏ الى وقت ماء 
لا نر بد الاعتراف بأن انتقالنا دائمي وان أبة تحولات سياسية واقتصادية 
في بلدنا الأصلي لا تعيدنا اليه . 


نبدأ نعي تدريجيا »؛ أن المنفى لا بقتصر على عبور الحدود © فهو 
سنضج فينا » بشكلنا من الداخل ويصبح قدرنا . كتلم غير متناسقة من 
الوجوه البشرية والشوارع والتماثيل © وتفيرات الموضة والعادات تستعيد 
ملامح واضحة »© وببطء بجري تحوير ما هو غريب ليصير منك . فيالوقت 
نفسه تحتفظ الذاكرة بطوبوغرافيا ماضينا ‏ هذا الانتماء المزدوج بجعلنا 
نختلف عن مواطنينا الجدد . 


« عندما ترحل عن وطنك الأم » لا تتلفتت حواليك » لآن الآرينيات 
ورآاءك » ٠‏ هذه القاعدة الفيتاغورية موافقة » ولكن: من الصمب اتباعها . 
َتنا الارئتيات خلف علهزلة » ختظرهن له سلطة صل عتى اليك + نز 
البعض انهن بنات الارض » ووفقا لآخرين » بنات الليل » وعلى آية حال » 
فهن بأتين من أعماق العالم السفلي » مجنحات »2 وبدلا من الشعر لهن 
افاع متلوية . انهن عقاب لك على ما اقتر فته سابقا » وتعرف انت جيدا » 
أنه لسن يوسشعك اياك ىج تواناك + يشعى النظر.عن كونك مذركا 
لاساءاتك ام لا . 


دن 7خ عد 


3 فخ تفن 0 


أفضل وسيلة للدفاع هي الا تنظر الى الخلف . ومع هذا فمن 
العسير الا تنظر وراعك © فهتناك »© في بلد أسلافك »© لغتك وعائلتك ©» بقي 
كنز اثمن من كل الثروات المحسوبة بالنقود » كنز من السحنات 
والتكوينات » والترنيمات » وتفاصيل العمارة » وكل ما هو يكون طفولتنا. 
أن نسمح للذاكرة ان تتحدث » بعني أن نوقظ الماضي وبنفسن القدر نوقظ 
الارينيات . غير أن الانسان المسلوب الذاكرة إذ بنطبق عليه وصف 
انسان »© فأنما بمثل انسانية جريحة . هكذا بظهر التناقض وعليك ان 
تتعلم العيش معه . 


ثمة مظهر آخر للمنفى حينما ينظر اليه على انه مرض القرن 
العشرين . من أشهر الشعرء المنفيين ©» كان دانتي . بعك مغادرته 
فلورنسة تنقل طوال عمره » من مدينة الى أخرى » غير أن هذه المدن لا تقع 
اليوم « خارج الحدود » فكلها ضمن ايطاليا . دفن دانتي في ( رافينيه ) 
التي لا تبعد كثيرا عن مسقط رأسه . ابحدث » مع ضيق الكرة الأرضية 
أن تنمحي المسافات والفوارق ما بين البلدان ؟ لعله كان من الانسب النظر 
الى رحلات الحجاج المعاصرين على أنها ارتحال من مكان الى مكان في نطاق 
البلد الواحد » سواء اأسمينا هذا البلد أوروبا » قارة أم عالما ؟. 


اذا كان الوقت مبكرا لمثل هذا الرأي » نقول ثمة ديناميكية ما تدفع 
بهذا الاتجاه » ناجمة عن التقدم التكنولوجي . فالقرن العشرون يحمل في 
تضاعيفه تغيرات كمية تليق وعصر التولد الانفجاري . في أوقات دانتي 
كان غدد الناس التاركين مدنهم وقراهم حيث ولدوا » ضثيلا . اليوم 
مئات الألوف بل ملابين » بهاجرون » مشردين من أماكنهم اما بسبب حرب 
أو ظروف اقتصادبة صعبة » أو ملاحقات سياسية » والمهاجر مثلا الكاتب» 
الفنان » المثقف » الذي غادر وطنه لأسبابه » فلتقل » الحساسة » لاسستحوذ 


104 سه 


لا عن المثنفى [ا 


عليه الهلع من الجوع أو الشرطة وحسسب » وانما من غير الممكن أن يفكر 
بمصيره بمعزل عن مصير تلك الجموع . 


فحياتهم غير المستقرة واكواخهم التي طلما سكنوها » وصحارى 
الشوارع القذرة التي يلعب فيها اطفالهم » انها » الى حد ما » جزء منه » 
يشعر بالتضامن معهم ويفكر » اليس ذلك غير صورة عامة » للوضع 
البشسري ٠.‏ 


إن الحياة في المنفى ليست ازدراعا من يلد الى آخر ٠‏ فالمراكز 
الصناعية تغري الناس وهم في مقاطعاتهم الهادئة » ولكن الفقيرة » والى 
عهد قريب تنشا المدان في الاماكن التي كانت ترعى فيها الماشضية »© بينما 
تتناسل الثكنات والاحياء الفقيرة حول العواصم . 


كل ما بمكن قوله بهذا الصدد تقريبا » نطبق على سكان اللوحة المدنية 
هذه » حتى ولو أنهم لم شحدروا من بلد آخر . الاغتراب يشكل قدو كثير 


لربما بكونالافتقار الىالولوجالهارموني فيالفضاءالمحيط؛والعجزعن 
الشعور بالعالم كما لو في البيت الشيء الذي يغم المنفي » الشريد » المهاجر» 
سمته ما نشاء » بدرجه بتناقضية في المجتمع الجديد » ويؤول به » اذا كان 
فنانا الى أن يكون مفهوما للجميع . ونروح أبعك من ذلك فنقول * من اجل 
التعبير عن الحالة الوجودية للانسان المعاصر يجب العيش في مثنفى ما . 
و لم تكن تدور حول ذلك مسرحيات بيكيت ؟ 


حم 88 عد 


ل]) عن المنفى [] 


الزمن في مسرحياته لا يقصد به تكرارا بهيجا مؤاتيا للمصالحة مع 
الرتابة » بل على العكس » انه زمن فارغ مدمر » بحث الخطى صوب هدف 
وهمي وينغلق مستديرا مثلما لا جدوى خالصة . الانسان في هذه 
المسرحيات عاجز عن اقامة الصلة بفضاء هو مجرد » متمائل » بفتقر الى 
التفاصيل المميزة » ومن المرجح » انه صحراء . 


وانا اكتب ذلك » برد الى ذهني » لحن نشيد بولندي ديني : « نحن 
منفييك يا حواء » نناديك » . وحقا » فالنفي البدئي من جنة عدن بتكرر 
في حياتنا سواء أكانت الجنة هي رحم الام أم شجرة الطفولة المدهشة . 
تقاليد القرن العشرين تؤكد على أن صورة الأرض بكاملها » انما هي لوحة 
منفى ©» تقدم عادة مثلما منظر صحراوي خرب » بقطنه آدم وحواء 
وحيدين »© برأسنين مُطرقين . لقك نفيا من مقرهما » من بيتهما الحقيقي 
حيث كان نفسى الابقاع يتحكم ليس بجسديهما فقط » وانما بالمحيط الذي 
لم بعرفا فيه انفصالاً أو حنينا . وهما بتلفتان لمحا سيفا ناريا بحرس 
بوابات الجنة . أن أفكارهما التوقية حول العودة الى الحياة السابقة 
طعثمت بالمرارة وعي الممنوع . الا أنهما لم بفقدا الأمل البتة » على أن 
منفاهما سينتهي ذات يوم ٠.‏ 


في وقت متأخر كثيرا » اكتسى أملهما شكل مدينة ذهبية كائنةخارج 
الزس #.حن.القفاس التسناويةدومم خلا 3الدناقة بلقن قيانبها لسن فلك 
بالاميال » وانما بالاشهر والسئوات وعشرات السنين . عناذها تبدو حياة 
الكائن البشري كحركة مستديمة من الطفولة ومراحل الشباب المختلفة 
مرورا بالبلوغ فالشيخوخة . كل ما جرى في حياة الفرد بتعرض للتحول» 
في حياته أو ذاكرته » وغالبا ما باخد تقاطيع بلد مفقود نهائيا » بصير بمروو 
الوقت غريبا ومسينا اكر + وعليسه- فالقازقا ون السمراد قي العير 


ع 1877 اعت 


والتحرك في الزمن ليس واضحا تماما . يمكننا بسهولة أن نتخيل شيخا 
منفيا يفكر ببلاد الصبا » ويدرك أن ما يفصلهما عن بعض ليس فقط عدد 
الكيلومترات » وانما تفضنات وجهه وبياض شعره هذه الندبة التي تركها 
حارس الحدود القاسي » الزمن ٠.‏ 


في هذه الحالة » ما المنفى اذن » اذا كان كل واحد بهذا المعنى منفيا ؟ 


المنفى بالمعنى الجغراني واقعي واولئك الذين عر فوه يبحثون عن طرق 
مختلفة لكي يتناولوه من الوجهة الفضلى . الوعي نفسه بأن المنفى شائع 
اليوم » بكفي لجلب الانشراح ويسمح بفخر الانتماء الى الطليعة ٠.‏ يساعد 
على ذلك حقيقة كون التاريخ يعرف دولا كاملة أنشأها اللاجئون »© منها 
الولائات المتحدة الامريكية . غير أن الفئان أو الكاتب في المنفى لا يمكن 
الا بسأل نفسه » كيف حال مهارته الابداعية . ثم فكرة متداولة تقول 
ان علاقة سربة تربط ابداع الفرد بأرض أاسلافه » بالتراب والضوء © 
بترديد الكلام العائلي . يقال : ان مصادر الالهام قد تنضب » حينما يسكن 
المرء في الخارج ٠‏ 

حا فثمة العديد من الموهوبين » الشعراء الواعدين © الرسامين 
والموسيقيين الذين غادروا أوطانهم انما فعلوا ذلك ليخسروا ويتماهوا في 
مجهولية تغلف أسسماءهم الى الأبد . 

هناك الكثير من الحقيقة في فكرة أن الارض الام لها قدرة معطائية 
تنشيطية » حتى لو نحينا جانبا ما هو واقعي » أي الكلام العائلي وظلاله 
. التي لا تعوض ٠‏ 


ان الرعب من الجفاف ( الابداعي ) يرافق كل فنان مغترب »© ولو 
انه قاسم مشترك للجميع الا انه في هذه الحاليزداد وطأة ٠.‏ يشكل نجاح 


1#ة 1 ب 


0 عن المنفى ل 


الأسماء التي إ!نتصرت ( في المنفى ) رغم كل المعوقات » سلوى ما . أشهر 
الأعمال الشعرية » في بعض اللغات » كالبولندية والارمنية » قد كتبت 
خارج الحدود بسبب اللاحقات السياسية التي اتبعتها القوى العظمى 
في تلك البلدان . فالسنوات المقضية في باريس بعيدا عن مسقط رأسه في 
( فيتسسبيك ) لم تمنع ( مارك شاغال ) من أن بواصل تحليقه في سمائه 
مع سطوح الأكواخ »© وماعز وابقار طفولته وشبابه الأول . 


وثمة شك »© هل كان ( جيمس جويس ) سيكتب ( أوليس ) فيما لو 
كان بسكن ( دبلن ) » من المرجح أنه لو لم يغترب وير فض خدمة الاهداف 
الابرلندية الوطنية لما استطاع وصف ابرلندة من هذا البعد ( الحيادية ) . 
أما ( ايغور سترافيدسكي ) » بغض النظر عن التخرصات المفرضة القائلة 
بفقدانه الموهبة بعد عمله « عيد الربيع » » فقد حافظ على نشاطه الابداعي 
وعلى روسيته خلال منفاه الطويل . في كل تلك الشواهد التي يمكن 
مضاعفتها » ثمة نموذجج بتكرر . من يودع وطنه » مناظره » وعاداته » بقذف 
به الى ارض نكرة مثل صحراء شبيهة بتلك التي اختارها الآراميون 
السلاة والتامل ٠‏ عمينقل ييقى التميل الوعيد عند ققدان الاتحاة هو 
أن تضع لنفسسمك ششمالا » وشرقا » وغربا » وحنوبا » وفي الفضاء الجديد 
ات افيتسباكك انسية الى بسك زان الرتاغ مزل كتتفال )1 ؛ 
ودبلنك ( نسسبة الى دبلن مدينة الكاتب جيمس جويس ) » مرفوعة بمواجهة 
القوه الثانيةة ( بقصد بلد المنفى وعالمه ) . كل ما فقد بعاد بمستوى أعلى 
كسفود وكصيونة , التقى مصاولة لخرنة داعلية هلاه الغرية بعيفة .. 
كل شيء بتو قف على ما في داخلنا من احتياطيات لا نعرفها جيدا » ومع 
ذلك تخد القران » ونتصور أن في ذاخلنا كثيرا من القوة . نتحمل مسجازقة 
تامة لا بخفف منها دفء الحماعة التي تتسامح عادة مع ما هو ثانوي 
( المقصود هنا القادمين ) معترفة بخدماته وتصل الى حد مكافاته . 


2 ة سب 


() عن المنفى [ا 


الآن يظهر الفشل أو النجا حعلى حقيقتهما » لاننا وحيدون » بيئما العزلة 
فترشن المنقئ الدائم + 


والصحراء . حرية المنفى هي من هذا النوع السامي ‏ لكنها فئثرضت من 
الخارج ولهذا السبب فهي تفتقكد الى عنصر الشفقة ٠.‏ 


وبعبارة موجزة يمكن. جيدا استيعاب نتيجة المعركة ضد ضعفنا 
الداخلي : المنفى دمر واذا لم ندمترك » فستكون بفضله أقوى . 
هجرة الناس من بلدانهم ملمح اساسي لقرننا العشرين © وأسبابها 
متشعبة . بعد الثورة الروسية ظهرت مجاميسع روسية كبيرة في مدن 
الغرب » بعدها بقليل انضم اليهم لاجئون من المانيا الهتلرية وكذلك بعض 
من كانوا جنودا في الجيش الجمهوري الاسباني ٠‏ بعد الحرب العالمية 
الثانية كانت المانيا المنهزمة مملوءة بأولئك المقادين عنوة للعمل » وسحناء 
معسكرات الاعتقال ©» وكذلك الألمان المهجرين من الشرق: . على مدى 
عشرات السنوات التالية توالت أفواج المهاجرين الى الغرب اما نتيجة 
هزات سياسية ‏ قمع الانتفاضة المجرية ‏ اجتياح تشيكوسلوفاكيا ‏ 
حالة الطوارىء في بولندة ‏ » واما بسبب مغريات اقتصاد الدول 
الرأسمالية . 

ويمكن أن نجد نفس الحالة والأسباب في افريقية وآسيا » خذ مثلا 
هجرة الفيتناميين بحرا . 

ورغم أن الموظفين الذين بقررون فيما اذا كان المنفي الجديد له الحق 
بالبقاء أم لا » بميزون البواعث الآبدولوجية والاقتصادية » الا أن الواقع 
أكثر تعقيدا وعادة هناك شبكة عوامل متكاملة تدفع الانسان للهجرة . 
الآأمر المؤكد هو ؛ أن الناس بهجرون أوطاتهم » لاستحالة العيش فيها . 


لك 


هل يمكننا تصور عالم تختفي فيه ظاهرة المنفى » لانها لم تعد 


ضرورنة؟ 


من بتصور ورود هكذا امكانيم ) لا دقيم التساق الذي بدفعنا في 
الاتحاه المضاد ٠.‏ 


والمرجح ؛ هو هذا الوعي المتزايد ونحن نبحث عن السعادة في 
البلدان النائية » “أن عليئا الاستعداد للخيبة » بل حتى لنشوة مشكوكة 
نشؤة القفز من المقلاة الى النار مباشرة . هذا الوعي دون شك » لا بصد 
أحدا:» لان الوجع الذي يوّرقنا في لحظة معينة هو اكثر واقعية من وجع 
لا بد من “تحملة في المستقبل . 


الأرض بمباهحها وفتنتها هي في النهابة أرض « منفيي حواء 8 
والمفارقة القديمة في مكتب السفر والتي تدور حول اللاجيء لم تفقد 
بريقها . لاجيء من أوروبا التي مزةقتها الحرب كان يبحث عن بلد أو قارة 
نائية يمكنه العيش فيها بسلام . ويكون وهو يدير باصبعه خارطة العالم 
المدورة منستغرقا بسأل فجأة : « الا يوجد عندكم شيء آخر ؟ » . 


ب ١".‏ سام 


اشارات الترجم : 


الأربنيات 128781 آلهات الانتقام في الميثولوجيا الاغريقية » 
ظهرن من دم ( أورانوس ) الجريح »2 وهن رمز الغضب والانتقام 
والحقد . وفي الميثولوجيا الرومانية سمين بالمنتقمات أو الحاقدات. 
كن حارسات النظام الاجنماعي ؛ بلاجقن كل المجرمين وخصوصا 
الفتلة منهم قبل الموت وبعده على السواء ٠.‏ صورن مجنحات)) شعور 
نافرة تتلبسها أفاع متلوبة وفي مخيلة الاقدمين كن ( بتصفنبالشهامة 
والرحمة ). 


مارك شاغال 552885811 ©4187 رسام »© كرافيكي » ونحات فرنسي 
من أصل روسي » ولد سنة 1887 في بلدة ( فيتسبك ب 
عاطق11 ) التي ورد ذكرها في متن النص »© درس في اكاديمية 
الفنون الجميلة في ( بيترسبورغ ) . في العام ١11٠٠‏ سافر الىبارسس 
حيث عفد علاقات عديدة مع رسامي وشعراء الطليعة هناك ٠.‏ قضى 
فترة ١915‏ 19759 في روسيا وكان المفوض عن الفنون الجميلة 
في فيتسبك »© وهئاك اسسى مدرسة للفئون . بعد مغادرته الاتحاد 
السوفياتي في "1151 أقام في بارسن . وفيٍ مدبنة ( 2105 ) 
بوجد متحف بضم أعماله الفنية . في أعماله بمتزج الواقع بالحلم ) 
والغنائية الهادئة بالسخرية » استفاد كثيرا من الفولكلور الروسي » 
خاصة في أعماله الأولى . «قترب عالمه من السوربالية . 


71711 عد الآداب الأجنبية م4١١‏ 


لغ) غهننالتنفى [أ]ا 


فنا 


إبغور سترافينسكي فتاقطة881 1807 ب ( الها - 1590١‏ ) 
موسيقي وقائد اوركسترا روسي الأصل . ولد في مدينةبيتر سبورغ 
التي غادرها بعد الحرب العالمية الثانية الى الولايات المتحدة 
الامريكية حيث أقام فيها حتى مماته في نيويورك . رغم ما يعتقده 
بعض النقاد بآن تطور اسلوبه يشسبه أحيانا الحرباء بتلونها » الا أن 
سترافينسكي في الواقع لم بتفير في أسلبته ولا في موسيقاه المتاثرة 
بالجاز . لغته الموسيقية غنية ومتنوعة ومن بين آهم أعماله نذكر 
( سيمفونية المزامير # 1١97٠.‏ )»© و 58363022 1قنا 686 2هل) 56 [) . 
له تأثير واسع على الجيل الموسيقي الجديد » كما ويعتبر أحد كبار 
الموسيقيين في القرن العشرين 


جيسواف ميووش 211082  )32688‏ شاعر وناقد أدبي وروائي 
ومترجم ( بحمل الجنسيتين البو لندية والاميركية ) » ولك في ليتوانيا 
في العام 1١11١‏ . بعتبر احد كبار شعراء بولندة الاحياء وأكثرهم 
شهرة . سنة .1548 حاز الشاعر على جائزة نوبل للأدب وقد 
ترجمنا بعضا من قصائده للعربية في حينه وتجدون أربع قصائد 
قصيرة مرفقة مع هذا النص . اثناء الحرب العالمية الثانيةة عمل في 
الحركة الثقافية السرية المناهضة للاحتلال النازي » وحينئذ عرف 
بأفكاره اليسارية التي هجرها اواخر الاربعينات تماما معلنا انتقاده 
الشديد للستالينية وللشيوعية عموما » متوجا ذلك بكتابيهالشائعين: 


« العقل السجين » ( 1157 ) و« استلام السلطة » ( ٠.) ١569‏ 
انخرط ميووش أواخر عام 55 ]1 في السلك الدسلوماسي حيث عمل 


مستشارا ثقافيا لبلاده في الولابات المتحدة الاميركية أولا » وقيما 


[1 من الثفئى: لا 


مرتين بفضل منحة علمية الاولى في 1971 والثانية في ١90176‏ 
6) . في العام 1461١‏ رفض العودة إلى بلاده حيث بقي فيباريس 
بعتاش من كتاباته الادبية . في سنة .113 داعي لالقاء محاضرات 
عن الأدب البولندي والسلاني من قبل جامعة بركلي في كاليفورنيا ) 
ولم بعك منها » اذ بعدها بسنة عييئن استاذا للغات والآداب 
السلافية . له عشرات المؤلفات شعرا ونثرا وترجمة ونقدا » من بين 
أهم دواونه تحدر الاشارة الى : « النجاة » ( وارسو ه95١‏ )») 
5 الضوء اليومي » ( وارسو +156 )»26 مدينة بلا اسم » 15550 ) 
و«اتى تشرف الشمسس واتى تغيب » ( 1911/5 ) . بكتب مقالاته 
باللغتين البولندية والانجليزية . تعلم الاغريقية والفرنسيةوالروسية 
والليتوانية . ٠.‏ ترجمت العديد من أعماله الى جملة من اللفاتالحية. 


هذا المقال مسسمتل من كتاب جيسواف ميووش النقدي « البحث عن 
الوطن » الصادر عن دار نشر « زناك » ( العلامة ) » كراكوف؟557١‏ . 


كل ما ورد في طيات النص بين قوسين بعود للمتر حم » باستثنساء 
أسماء الأعلام والملدن . 


ب 1017 سم 


كك ل ميريرروررب تب ص 7 .2 #كلكل سه سس :ع ب سم سمي للسسسم سمه ل يسيم سمه 35 لهم 
ضحم نم-2 مس سي اي وات ا ا سمي م جا جص ام مس حم الي ليت ا .اتح حا ا ل ل 1 





حجميلة حقا هي مقالتكم « ماهية الادب بين الحقيقة الكامنة 
والاشكاليمٌ الظاهرة » » التي تصدرت ملف مسائل الادب من العدد التاسع 
والسبعين من مجلة الآداب الأجنبية . وهي أيضا محاولة طموح للاجابة 
عن السؤال العصي المستعصي : ما هو الأدب ؟ ولئن كنت معجبا بروح 


تقدم المقالة » بلغة صريحة أحيانا وضمنئية أحيانا أخرى »© تعريفا 
محددا للأدب لا أجك من المفيد هنا لأسباب أسطها لاحقا ‏ صوغه 
في جملة أو بضع جمل كما جرت العادة في صوغ التعربفات . وإنما افضتل 
ذكر الكلمتين المركزيتين في تعربفكم المذكور » وهما « الاخلاق ( 
و« الطبيعة » . وانطلاقا من هاتين القاعدتين الجبارتين » انبر يتم للدفاع 
عن الأدب بحماسة وقوة تذكران بما فعل السير فيليب سدني وشيلي 
في « مرافعتيهما » الشهيرتين دفاعا عن الشعر . 


(١155‏ سه 


لا همسة عتاب في أذني حنا عبود لا 


وكما تعلمون » ليس كافيا تحديد ما بغي أن ندافع عنه ©» بل شبغي 
أن نعرف أيضا ضد من ندافع عنه . وهنا أرى أن كثيرا من نبال دفاعكم 
النبيل عن الأدب قد أصابت « عدوا برا » هو العلم . وهذا ما جعلته 
موضوع الشطر الثاني من هذا المقال . أما في الشطر الأول فأسوق بعض 
ماهية الادب عينه . ولاعتبارات جدالية محضة » سأنضم اليكم » باديء 


ذي بدء » في حملتكم الشعواء على العلم والموقف العلمي ٠.‏ 


© ومن الطموح ما قتل 


لئْن كان مقالكم » كما ذكرت 4 طموحا في غابته وجميلا في سعيه 
اليها » فاني ارى أن طموحه هذا كطموح الكثيرين منا ‏ قك أورده غير 
مرة موارد الردى » وحعل بعضا من مياهه العذبة و « الأدبية » بصب 
في طاحونة خصمه الهدام » العدواني » « العلمي » . جعل المسيح 
« الادبي » بسير بقدميه وإرادته » راضيا مرضيا » الى صليبه « العلمي ». 
اما حنجتي على هذا » ولماذا احجمت منذ البداية عن تلخيص محاولتكم 
تعريف الأدب أو تحديد ماهيته © فلاني أؤمن أن مجرد السعي لتعريف 
ظاهرة الأدب أو تحديدها » هو مسعى « علمي » بستعير وسائل العلم 
واساليبه . فمن طبيعة هذا انه لا يستطيع التقدم نحو موضوعه إلا انطلاقا 
من مفاهيم محددة للمناصر والظواهر والقوانين المتعلقة بذاك الموضوع . 
ولو لم يكن الكيميائي » مثلا » على يقين من البنية الذرية لجزيء الماء » لما 
استطاع المضي في بحث حول خصائص هذا العنصر وسلوكه . هذا أمر 
مفهوم بل ضروري طالما نحن جالسون تحت مظلة هذا الشيطان الذي 
سميتموه علما . لكن ما حاجة أهل الأدب له ؟ هل كان جهل شكسبير ) 


صذ :18 سب 


ل] همسة عتاب في اذني حثا عبود [] 


مثلا » بقواعد التأليف المسرحي عائقا أمامه في مسيرته الاسطورية في الكتابة 
المسرحية ؟ أم هل منع الجهل بقواعد النظم والعروض شعراء الجاهلية 
من نظم معلقاتهم الخالدة ؟ تثرى هل فكر المتنبي يوما بماهية الشعر ؟ 
ونحن ‏ قراء شكسبير وشعراء الجاهلية والمتنبي ‏ ما حاجتنا الى نظريات 
أرسطو وعروض الفراهيدي ؟ 


أرى أن شغفنا بالتمريفات © ولهاثنا وراء تحدك,ك ماهية الظواهر 
والأشياء » ما هما إلا دليل على وقوعنا في شرك عدونا « العلمي » . أرى 
انهما نتيجة غزو ابستمولوجي ما فتىء العلم يشنه على قلعة الادب . ليس 
ادل على الهزيمة من استخدام مفردات الخسم » ومفاهيمه ومنطقه 
واسلوبه . ر'ب” قائل : إذا كان أهل الأدب غيورين على قلعتهم ») حر يصين 
على منعتها » فما الذي بمنعهم من محاولة بناء معرفة منهجية متعمقة 
بتاريخها وأسسسها وأسوارها وابراجها وساحاتها أو حتى أقبيتها ؟ رداآً 
على هذا نقول ان المعرفة شيء والعلم ( بالمعنى الضيق والمسار الهدام اللذين 
اتخذهما العلم في الغرب في القرون الماضية ) شيء آخر . المعرفة قيمة 
مطلقة لا جدال على خيريتها وجدواها ‏ ولا يمكن أن يكون الا بين المعتوهين 
أو غئلاة اللاافرتتين ... لكن المغرقة: 4 كغيرها من. الغاناك الا تسمى اليا 
عبر الفراغ » وإنما على طرق ومسالك ومحاور » ويحتاج قاصدها خرائط 
وأدوات وثيابا مناسبة . المنهج التجرببي  ©720112101882‏ وهو عماد 
العلم الحديث ‏ بسير الى غاباتة على طرق معبدة » مفضلا المستقيم منها 
على سواه » وهذا امر منطقي » فالمنهج لا بولد أعزل عاريا » وانما بأتي 
حاملا معه كل عدته وعتاده . وبهذا المعنى » فان المنهج التجرسبي منسجم 
منطقيا مع نفسه . لكن هل بعني انسجامه هذا مع نفسسه أنه الطريق 
الوحيدة الفريدة الى فردوس المعرفة ؟ هل بوهله هذا لأن كون 


ب 56( سس 


ل] همسة عتاب في اذني حنا عبود [] 


( بروميثيوس ) البشرية ؟ أم تراه بكون لها ( فرانكنشتاين )يد حديثا ؟ 
هل وضوح طرقاته واستواؤها » وطمانينة السير عليها بجعلها بديلا عن 
الطر قات الأخرى التي يسلكها الشعراء والفلاسفة والأنبياء الى غاباتهم ؟ 


لنعمترف بأن الانتصارات التي حققتها العلوم التجريبية في القرون 
الاخيرة » والمسار الذي د'فعت به انجازاتها النظرية والتطبيقية على أبدذي 
أرباب الصناعة وراس المال وتجار الحروب » جعلت يدها هي العليا في 
هذا العالم © جملت الشارع المغبد بلتهم ضفة التهر ومجرى السيل 
ومسالك الرعيان » اجبرت معظم اهل الفن والفكر على السير في ركاب 
« العالم » . أما الأنبياء فقد صلبوا مرة أخرى » لكن على جدران المتاحف 
هده امرة! وقد .لا كون مضم السعراء + والخال كذلك + خيرا امن يتضير 
أسلافهم الانبياء ٠‏ 


هل يستطيع أهل الفن أن يتعمقوا بالمعارف المتصلة بفنونهم » دون 
الوقوع في شراك أعدائهم ؟ بكل تأكيد . لكن الشارع المعبد لا بصلح للشعر؛ 
لانه بيوصله للمتحف او المحرقة أو الصليب . الشارع المعبد لم بُخلق 
للسير على طارق معبدة . إن مجرد انهماك أهل الادب وانغماسهم حتى 
آذانهم في جدل حول ما بسمونه « ماهية الادب » بعني انهم سائرون على 
طريق أعدائهم » طريق لا توصلهم إلا الى حتفهم وانقراض نوعهم . فالاديب 


اللسمعهس 


© ينهمك فرانكشتاين 8783116118]617 في رواية ماري شيلي التي تحمل اسمه » 
ينهمك في مخبره « العلمي » انهماكا يؤدي الى اغترابه عن الواقع والحياة » ويتمكن 
في النهاية هن تحقيق حلمه « البروميثي » في صئع العثياة مخبريا » لكن المخلوق ‏ 
الوحش الذي استطاع فرانكنشتاين تحضيره همخبريا » سرعان ها ينقلب على صاحبه 
وعتى العالم والناس من حوله !» ناشرا الموت والدمار . ومئنذئف أصبح فراتكنشتاين 
ومخلوقه هذا رمزا للعلم وقد انقلب على الانسان موتا ودمارا ٠‏ 


ب لا5( ب 


لا همسية عتاب في اذني حنا عبود [] 


السباحث عن «ماهية الأدب » كالمؤمن الباحث عن « ماهية الله » . للعالم 
ان ببحث عن ماهية المادة » مثلا » فبحثه هذا مفيد له ولعلمه » أما أن 
بقلده الاديب أو دارس الادب » فيطرح على نفسسه © وعلى قرائه وابناء 
صنعته » أسئلة مستوحاة من طرائق اهل العلم © فهذا بعني إذعانا 
لسلطانهم وتبعية لمقولاتهم واستسلاما لارادتهم : هذا هو الانتحار . 
ما أشبه الدارس الأدبي الذي بحاول تفسير قصيدة ؛ مثلا » بتحليلها الى 
عناصرها ( مفردات »© أسلوب » قافية » وزن » خيال .. الخ  )‏ ما أشبهه 
برياضي وهو بحلل عددا الى عوامله الأولية ! صحيح أن دراسة «عناصر» 
العمل الأدبي مفيدة وضرورية » لكنها لا تضمن » ولا بمكن لها أن تضمن 
لصاحبها النجاحم في تحددد قيمة العمل الذي بين ددبه » فقيمة هذا العمل») 
لاسيما إن كان عظيما »:عصية على التحليل » تماما كما أن تشريح انسان 
نتيح لنا معابنة أعضائه واجهزته ويزودنا بحقائق هاممٌ حول وضعه 
الصحي » لكنه لا بتيح لنا معرفة شيء عن روحه . فموقع القيمة النهائية 
للعمل الادبي الجيد من العمل ككل » كموقع الروح من الانسان ككل ؛ 
لا لشيء سوى أن العمل الادبي العظيم هو أرقى واعقد ثمرات روح 
الانسان . ومن حاول تحديد قيمة ذاك العمل عن طريق تحليل «عناصره» 
العينية » كمن حاول القبض على حقيقة الروح عن طريق تشريح الجسد 
الذي نسكنه . التحليل وسيلة لا تخيب في العلوم » لكنها قاصرة في. دراسة 
الادب أثما تقصير . 


لكن هذا كله لا يعفينا من الاجابة عن السسؤّال الذي اثرناه قببل 
قليل : إذا كانت الطريق المعبدة غير صالحة لاهل الفن » فأي الطرق 
يسلكون لتعميق معر فتهم بفنهم ولتعريف الآخرين به ؟ الجواب ببسساطة : 
كما أن طرق أهل العلم من صميم علومهم ومناهجها » ونظرات الأآنبياء 
وبياتهم من صميم نبوتهم » كذا ينبفي على أهل الأآدب أن بدرسوه 


"ا ب 


ل] همسة عتاب في اذني حنا عبود لأ 


ويتحدثوا عنه بلغته ومنطقه هو » لا بلغة ومنطق اعدائه . وإذا كان للأدباء 
مذاهب في ابداع فنهم © فانهم قادرون دوما على وصفه والحديث عنه 
بلغة وطرائق مستقاة من الينابيع ذاتها التي استقوه منها . أوليس هذا 
ما فعله ووردزورث » مثلا » في حديثه عن طبيعة الشعر ودور الشاعر © 
حين بقول فيه: 


هو امرؤ" راض عن عواطفه ومراميه .. هو أعظم من سواه 
فرحا بروح الحياة الذي فيه » ُفرحه التامل فيما يتجلى 
في الكون من عواطف ومرام تشيبه ماله » ويتوق الى خلقها 


ثم لا بلبث أن بضيف بصوت لا بخلو من برق ورعد : 


هو صخرة الدفاع عن الطبيعة البشرية » يرفع لواءها ويصون 
مقدساتها » وثشثر حيثما كان بذور الترابط والمحبة . وعلى 
الرغم من اختلاف التربة والمناخ » واللغة واساليب العيش » 
والقوانين والعادات ‏ على الرغم مما طواه النسيان بصمت أو 
حطمه الانسان بعنف ‏ نوٌُلف الشاعر بالعاطفة والمعرفة بين 
مختلف امصار الامبراطورية الانسانية »© تلك الامبراطورية 
الشاسعة التي حدودها حدود الأرض كلها » وعمرها الزمن 
كله. ,9 


ليس هذا وهو ترجمة على أي حال شعراآً 5 لكن قائله استخدم 


- ١56 ب‎ 


ل]) همسة عتاب في اذني حنا عبود [] 


وحدسه الشعربين للتعبير عن موقف شعري ٠.‏ أما كيفف هذا » فأترك 
الاجابة للدكتورة بثينة شضعبان » التي تقول في تعليقها على أقوال 
ووردزورث المقتبسسة أعلاه : 


إن إكثار ووردزورث من المفردات الدالة على الطبيعة ونشاطها 


الفعل والقدرة على الخلق . 9©) 


وقد سمحت لنفسي إضافة الخط الذي ترونه تحت كلمتي الشاعر 
والطبيعة في هذا الاقتباس لانهما توجزان ببلاغة وإحكام : )١(‏ فحوى 
مقالكم المذكور كما افهمه » لاسيما في توكيده على ارتباط الادب بالطبيعة 
ونواميسها ارتباطا عضويا و (؟) فهم ووردزورث نفسسه لطبيعة الشعر 
ووظيفته و (؟) مذهبه » لا في كتابة الشعر وحسسب وإنما في الكتابة عنه 
أبضا »© ناهيك عن (5) إدراك الباحثة المذكورة لهذين الأمرين الأخيربن 
ومصادقتها الضمئية عليهما + 


هذا واحف من طرق شتى يستطيع بها الادباء التعبير عن فنهم 
وصنعتهم »© ولكن” هناك »2 الى جانب. الأدباء المبدعين »© فيلقا من دارسي 
الآدب والنقاد » فأي الطرق يسلك هؤلاء للوصول الى غاياتهم ؟ ليس 
هناك طريق من الطرق المتاحة للعقل البشري محرامة أو محظورة على 
هؤلاء أو غيرهم من المهتمين بالادب أو بسواه » فلا الطريق المعبيدة بحد 
ذاتها سسيئة ( مأخذنا عليها انها ضيقة » ومأخذنا على هئواتها » انهم 
لا بطر قون أو يرون سواها ) » ناهيك عما لا حصر له من المسالك والمسارب 
والمحاور والمعارج التي طرقها أقدمونا ( كالجاحظ والجرجاني ) ومحدثونا 


تت ء/ا١ا‏ ب 


لآ همسة عتاب في اذني حنا عبيود ل] 


( كطه حسين ومارون عبود ) والغربيون من سائر العصور ( هوراس »© 
السير فيليب سدني »© شيلي » كولردج » ماثيو ارنولد » ت. س. إليوت »© 
تووكروب قراي وسواهم ) ٠‏ لبسن عناك مما بمئع من اساتخدام اساليب 
اهل المنطق من استدلال واستقراء ومحاكمة ؛ واساليب أهل العلم من 
تحليل وتركيب »© وملاحظة وعزل ومعائة ومقارنة واستنتاج وتصنيف . 
نسناضد الجهر والبوطلة وميراق السزارة والتادلاك وآاثايب! العفبارة 
طالما نحن واعون أن هذه الامور كلها من الأدوات المتاحة لنا في سعينا 
لتاياتنا > فيا لا قن وآ تمن وسسولنا اليا < السارغ اغب موود 
قبل نيوتن ودارون وانشتاين »© ولم بطر قه أحد كما طرقه أرسطو » حتى 
في كتابة مؤلفه الادبي الشهير فن الشعر »© فماذا كانت النتيجة ؟ كانت 
الننيجة أن اعتماده على الظريق العبدة وحذها جمل مؤّلفة المذكور خاليا 
من روح الأذب.خنئو" خلية نحت المجهر من الحياة . ارسظو يتحدث عن 
الادب بلغة العالم واساليبه » ولا مأخذ لنا على هذا طللما انه لم يكن أديبا 
او نأقتذ1 لك فيلسسواقا ومالما عافن .مساح حشاري يسمم العلماء 
والفلاسقة ب بل يطالبهم ‏ بتعدد معارقهم واتساعها . 


نحن في دراسة الأدب » كما في الحياة » نحتاج طر قات المعر فنة كلها ) 
سهلها ووعرها » دانيها وقاصيها » طارفها وتليدها » فلا المنطق بغني عن 
الخيال » ولا التحليل بغني عن التأمل »© ولا المعاينة المباشرة ينبغي لها أن 
تلغي الحدس أو الاستبصار 1838188 » والقائمة أطول من أن بحيط 
بها قلم ٠.‏ تثرى ما معنى امتعاض دارون وقلقه من تلاشي قدرته على تذوق 
الشعر » وهو في خضم انشغاله ب « انواع » ه و« أصلل » ها ؟ لقد 
ادرك هذا العالم الفذ ‏ بالحدس ‏ أن ايغالته بالسير على الطريق المعبدة 
وحدها أفقده القدرة على طرق المسالك الأخرى ٠.‏ وبالحدس أبضا » 
أدرك أن هذه الخسارة فادحة » وأن تلك المسالك الأخرى لا تقل أهمية له 


ب ا/ا ب 


لا همسة عتاب في اذني حنا عيود [] 


وهو العام لا الاديب ‏ عن الطريق المعبدة التي أسنلم” ساقيه لها بهمة 
وداب نادرين . لا ريب ف أن التزامه بقضية الحقيقةٌ كان فوق التزامه 
بأطروحات علمه ومقولاته وحتى النتائج التي سسنيوصله اليها في نهابة 
المطاف . نظر الى الشعر تحت مجهر العلم فرآه مسئخآ أشوه تافها » فلم 
يفرح ودصفق مثلما فعل بعض سابقيه وكثير من لاحقيه » وإنما جزع 
التق الاي عور "وريد وده اتيج اللكمر يبي ؛ اللاوفصي- 
الغيبي ©» إن شت بان الشمر لا يمكن أن يكون في الواقع كما رآه في 
مخبره. 

هو ذا أبضا ما بفسر اهتزاز قلعة الدين لدى انفجار قثبلة أصل 
الانواع . لم تكن التصدعات التي أصابت تلك القلعة نتيجة خلل هندسي 
أو معماري فيها » وانما نتيجة لوضعها هي الأخرى تحت مجهر 
الداروينية ‏ الطبيعية أولا » وتفربخاتها الاجتماعية لاحقا . 


© ومن الحب ما ظلم 


ولئن ابى علينا إيماننا بالشعر وحيثئا إباه الاعتراف بصورته تحت 

مجهر العلم » فان العدل بقتضي منا أبضا الا ننظر الى العلم بعيني الشعر . 
أن أبعت ليلة قمراء وهو يسامر غديرا لاهيا في أحضان الجبال » ثم 
نظر فجأة الى طريق معبدة في السهل أو الوادي » فقد لا يحسبها حينئذ 
غير عبان أسود ! 

أي؛ موقف علمي يقول * « إن اجتشاث نصف الغفابة بعني دخلا 
وفيرا . » ؟ ( ص 157 ) أبقول العلم حما : « اقتل مثة ألف عربي تحصل 
على برميل نفط » ؟ ( ص 15# ) . كم تمنئيت لو وضع أستاذنا عبارة 
« موقف علمي » بين هلالين أو فاصلتين مقلوبتين » إذآ لفهمت أنه لا بتحدث 


ب 1١979‏ ب 


] همسة عتاب في اذني حنا عبود [] 


عن الموقف العلمي عموما » وانما عمن يتخذونه مطية لأغراضهم الوحشية 
والانانية والعدوانية . أقول هذا ليقيني بأنه لا يمكن لمثله ‏ وهو شامة 
كربمة على خد شآمنا ‏ أن بكون قد عنى بقوله ذاك العلم والموقف العلمي 
على سبيل الاطلاق » أي أنه ضد العلم وضد الموقف العلمي »© وانهما 
مسؤولان عن تدمير البيئة وتقتيل البشر . لكنه لا يلبث أن يقول في 
الصفحة التالية : 


إن الأديب اليوم يعرف أن التصور الأدبي هو تصور اسطوري 
دجرق أن الغلع قنام قصورا اآخر .. ولققة فشان التصوى 
الأدبي » ويكافح التصور العلمي » فالمسألة ليست مسألة خطأ 
أو صواب »> بل مسالة اخلاق » مدافة' الحفاظ على الأنسبجام 
بين الانسان والطبيعة. وعندما بنصاع التصور العلمي لأهداف 
التصور الأدبي فان الادب سوف بكون من أشد المناصرين ٠‏ 
رص 55؟١)‏ 


لا ريب ف أن استاذنا مصيب في توكيده أخلاقية الادب وخيرية 
ما بسميه حينا بالمو قف الأدبي وحينا آخر بالتصور الأدبي . غير أنيمرتاب 
بالتضاد التناحري الذي يْصر على وجوده بين هذا الموقف أو التصور 
وبين نظيره العلمي . وعودآ على بدء أقول : لو وضع عبارة « التصور 
العلمي » بين هلالين صغيرين » أو حددها باضافة كلمة « السسائد » ©» مثلا » 
أي لو قال « التصور العلمي السائد » و « الموقف العلمي السائد » لا 
كان هناك ما يستوجب التعليق أو الاعتراض . فهناك فعلا تضاد جذري 
بين العلم السائد والادب . أما أن نقول ان هناك تضاد؟ جذريا بين العلم 
والادب » هكذا على سبيل الاطلاق لا الحصر »© فأرأاه تعميما غير منصف 
للعلم أو ناقع للأدب . 


19777 م 


[] همسة عتاب في أذني حنا عيود ل] 


فالعلم شيء والموقف العلمي السائد الذي عناه المؤلف وصب عليه 
ملصيبا .محموذا ت جام غضنبه الفيوو على الادب © شيء آخر + اليسن 
العلم مسؤٌولا عن تدمير البيئة وإبادة بني البشر أيا كانوا . فالموقف العلمي 
السائد ليس ابن شرعيا للعلم » وانما هو ثمرة اغتصاب العلم على ابدي 
قوى” عالمية محددة نشأت وترعرعت على اغتساب البيثة والالسان 
والحرية » والثقافات والشعوب والحضارات . كما ليست الحركة العلمية 
السائدة » ومخاليها التطبيقية » نتاجا طبيعيا وحتميا لتطور العلم ©» وإنما 
هي مجرد قناة آسنة دافعت بها نتائج الثورة العلمية التي شهدها الغرب 
في القرون الأخيرة . لا وجود لعلم محايد أو موضوعي ابديولوجيا أو 
سياسيا © يمكتنا أن نحمله تبعة الوبلات التي حلت بالبغرية والطبيعة . 
بظل العلم حياديا ما دام في مهده ( أي ما دام بتعامل بالأسسس والمسلمات 
والمفاهيم الاساسية ) » ولكنه ما ان يشب عن الطوق ( أي ما ان ينبري 
لصوغ مقولاته ووضع نظرياته وابلاجها ميدان التطبيق ) حتى يخضضع 
لئقافة ومصالح القوى الاجتماعية التي انتجته أو طورته . ان ثقافة 
الأقوباء ومصالحهم تغزو انابيب الكيميائي ومعادلات الرياضي ومغانط 
الفيز بائي » وسائر مراكز البحث العلمي في عواصمهم « الشسمالية » » تماما 
كما تفزو أوطان الشعوب في ضواحي العالم « الجنوبية » ©» وعقق ولهم 
وثقاقاتهي: وسائر وجوه حياتهم العامة والخاصةيو . 


بفعل الأقو باء بالعلم » ما بفعله الانسان بعطابا الحياة في قول الشاعر: 





ده انظر مختلف أعداد دورية ©0111]1126) 88 56016166 » التي تنشر دراسات 
ومقالات للاحرار والشرافاء من علماء العالم » لاسببما الغرببين منهم » تؤكد بالارقام 
والوثائق عدوانية الحركة العلمية السائدة ووقوعها ‏ بحثا ومنهجا وتطبيقا ب تحت 
هيمنة القوى المسيطرة على العالم سياسيا واقتصاديا . 


. 19/5 نم 


ل] همسة عتاب في اذني حنا عبود (] 
كلما انجب الزمان” قئاةت 2 ركتببه المرء' للقئاة سئانا 


وبهذا المعنى » بظل العلم حياديا « برنًا » ما دام « قناه » طربة » 
ولكن ما أن بشتد عودها حتى يتنافس أاصحابها ‏ لاسيما الاقوباء منهم ب 
على نتويجها بالسنان الذي يخدم مصالحهم ويزيدهم قوة وتفوقا على 


ليس العلم هو الذي بيقول : « اقتل مئة ألف عربي تحصل على 
برميل نفط »© وإنما بقوله من لهم مصلحة في قتل العرب جميعا وسرقة 
نفطهم كله . والعلم لا بقول : « ان اجتثاث نصف الغابةة بعني دخلا وفيرا » 
نما بقول العلم ان البيئة نظام متكافل من اشساء الى اخد غئاصره اساء 
إليه كله » يقول العلم في البيئة والطبيعة ‏ والانسان قلبهما النابض ‏ 
ما قاله نبي؛ العرب في المؤمنين حين شبههم بجسد واحد « إن اشتكى منه 
عضو* تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . » العلم يقول ان ما من 
شجرة « تلت » على ضفة العاصي أو في غوطة دمشق إلا” واقشعرت 
لها أبدان التماسيح في حوض الأمازون . وهل يقول « الموقف الادبي » 
غير هذا ؟ أبن هو » والحال كذلك » ما قلتموه من تضاد بين مو قف العلم 
وموقف الأآدب » تنضاد لا سُحل؛ إلا بانصياع أحدهما للآخر ؟ 


فد حملتم العلم وزار ما فعل به أعداء البشرية والطبيعة 57 


والعلم والادب ٠‏ 


ب 15008 .هه 


اسراجع 


568024 ع2 م ععهع2عم2 ,17701 1011151231 1 
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؟ ب بثينة شعبان » الشعر والسبياسة : شيلي وشعراء الحركة التشارتية » ترجمة محمد 
ادريس » الطبعة الاولى » دار طلاس ( دمشق 6599| )» ص 5م . 


43م 125:66 (5 836717من . طنا2 , عتناأ لانن هه عممعق8 4 
. ©9150 177 2062مة , 18090 ع7امموعع""'7 26 , 8ع1م180 


صنت الأهعهه 








سماع”” اللمس 
لكاتب الأشماتي المعاصر اهيا لطفاف هي رات 
ذ جهه”: 


صلاح احاتم 








رأوه من بعيك مقبلا نحوهم »© إذ أنه استلفت النظر . كان ذا وجه 


بفسيويريية الهرم إليهم على المقعد الطويل . ثم اراهم ما حمل في 


قال : كانت هذه ساعة مطبخنا » ونظر الى الجميع الذين حلسوا 
على ألم 1 اا 17 3 0 ٠‏ - - . 
إنها البقية الباقية . . 0 





() العنوآن الاصلي : "تطنتطع طء 11 116 : +ع طءعسم8 ع صسوجكاه1 


- 1١17 


0 ساعةالمطبخ [) 


أفَسك بساعه مطبخ مستدبرة بيضاء الصحن ومسبح بالاصابع 
الأرقام الملونة بالازرق . 


قال معتذرا : ليست بذات قيمة » وأعرف هذا أبضا . كما أنها 
ليست حميلة بصورة خاصة ٠‏ ليس مثلها إلا" مثل صحن طلي بمادة 
بيضاء . لكن الأرقام الزرقاء تبدو جميلة جدا » كما أرى . وطبيعي أن 
العقربين من صفيح » ليسن إلا" . كما أنهما أصبحا معطلين أيضا . لا ؛ 
فالساعة عاطلة من الداخل . وهذا مؤكد لا ريب فيه . ولكتها لا تزال 
دو كما كانت دائما . حتى لو لم تعد تعمل الآن . 


صنع براس الاصبع دائرة دقيقة على طول حافة الساعة المستديرة » 
وقال بصوت خفيت : إنها البقية الباقية . 


فالذين جلسوا على المقعد الطويل في الشمسن لم ينظروا إليه . 
احدهم نظر الى حذائه والمراة نظرت الى عربة طفلها . 


إنها الشنيء الباقي . ورفع الساعة مرة أخرى لكأن الآخرين لم بروها بعد. 


قالث المراة : لكنها لم تمد تعمل طبعا . 
كما كانت دائما بيهاء وزر قاء ٠.‏ ثم أراهم ساعت»ه مرة ثانيم ٠‏ ومضى 


قائلا بانفعال : أما الشيء الاأجمل فلم أحكه لكم بعد على الاطلاق . 


:1874 اسه 


لا سساعة المطيخع [] 


فالشيء الاجمل سياتي . تصوروا أنها توقفت على الثانيةوالنصف. 
الثانية والتضف بالذات + تضوروا هذا . 


قال الرحجل وهو بمط الشفة السفلى على نحو مهم : من المؤكد أن 
بيتكم أصيب في الثانية والنصف . وكثيرا ما سمعت. هذا . فحين تسقط 
القنبلة تتوقف الساعات . ويرجع هذا الى الضغط . 


نظر الى ساعته وهز الراس هزة استعلاء وظفر : لا » أيها السيد 
العزيز » لا » انت مخطيء في ذلك . ليس لهذا علافة بالقنابل ٠.‏ ويجب 
ألا” تتحدث دائما عن القنابل . لا . في الثانية والنصف كان الأمر مختلفا 
كل الاختلاف . ولكنك لا تعرف ذلك . فالشيء المهم حقا انها توقفت في 
تمام الساعة الثانية والنصف . وليس في الرابعة والربع أو السابعة . 
إذ أنني ف السساعة الثانية والنصف كنت آتي الى البيت دائما » أعني » 
ليلا . وبصورة دائمة تقريبا » في الثانية والنصف . وهذا هو الشنيء المهم 
بالذات ٠.‏ 


نظر الى: الآخرين » لكن هؤلاء كانوا قد ازوروا عنه بأبصارهم . 
فلم يجدهم... غتائف انظر الى سافتة .واوما براه [بمادة الموافقة : 


وطبيعي أنني أكون عندئذ جائعا » اليس كذلك ؟ كنت اتوجه داثما 
الى المطبخ مباشرة . عندئف كان الوقت الثانية والنصف بصورة دائمة 
تقرسا . وكانت أمي تأتي . وكنت أبذل جهدي لأفتح الباب بهدوء »وكانت 
تسمعني دائما ٠‏ وحين كنت افتش عن شيء للاكل في المطبخ المعتم كان 
النور بشتعل فحأة . ثم كانت تقف هناك متلفتعة” بسترتها الضوفية 
ومؤٌتزرة بمنددل أحمر . حافية القدمين . دائما حافية القدمين . والى 


1 عب 


لا ساعة المطبخ [] 


ذلك كان مطبخنا مبلتطا . وكانت تزر” بعينيها لآن النور كان مبهرا جدا . 
لم إنها كانت قد نامت . كما ان الوقت كان ليلا . 


ثم كانت تقول : عدت فتأخرت الى مثل هذا الوقت . ولم تكن 
لتقول اكثر من ذلك : عدت فتاخرت الى مثل هذا الوقت . وكانت تعد 
لي العشاء الساخن وتنظر إلي” كيف كنت آكل . وف أثناء ذلك كانت 
تحك باستمرار قدما بالاخرى لاآن النلاط كان بارداأ جدا . ولم تكن لتلبس 
حذاء قط في الليل . كانت تجلس إلي” طوال الوقت الى أن كنت أشبع . 
ثم كنت أسمعها ترفع الصحون من مكانها بعد أن أكون قد أطفأت النور في 
غرفتي . كانت الامور تجري هكذا كل ليلة . وف معظم الاحيان في الثانية 
والنصف . وقد وجدت أنه كان بدبهيا جدا أنها كانت تعد لي الطعام ١‏ 
المطبخ في الساعة الثانية والنصف ليلا . فقد وجدت هذا بدبهيا جدا . 
نقد فملت ذلك دائما + ولء ككن التقول اكفر من :علدت فتاخرت كثيرا . 
لكنها كانت تقول هذا في كل مرة . وخطر ببالي أن هذا قد لا يتوقف 
أبدا . كان في نظري بدبهيا جدا . فقد كان كل شيء هكذا دائما . 

ران على المقعد الطوبل صمت دام لحظة من الزمن . بعدثف قال 
بصوت خفيض : والآن ؟ ونظر الى الآخرين . لكنه لم بجدهم »© عندئدذ 
تكلم الى الساعة ذات الوجه الازرق السماوي المستدير : الآن » الآن أعرف 
انها كانت الحنة . الحنة الحقيقية . 


ساد عان المثمف الظويل صمت كام .: بعدائف سالك ارأة : واسريك ؟ 


ابتسم لها مرتبكا : أي أنك تقصدين والدي” ؟ أجل »© فقدتهما أنضا. 
كل شيء راح . كل شيء ٠‏ تصوري ٠.‏ كل شسميء راح ٠.‏ 


ب الهماا ب 


ل) سساعة اللطبخ [] 


ابتسم ابتسامة ارتباك من واحد الى آخر . لكنهم لم ينظروا إليه . 
عندئف رفع الساعة عاليا . وضحك . ضحك : ليس إلا هي هنا . هي 
البقية الباقية ٠.‏ والشيء الأجمل انها توقفت على الثانية والدصف » وليس 
في نوقيت آخر . في الثانية والنصف دون كل المواقيت . 


لم نطو بكلمة بعد ذلك . لكنه كان ذا وجه هرم جدا . والرجل 


الذي جلس بجانبه نظر الى حذاثه . لكنه لم برت حذاءه . كان دائم التفكير 
بكلمة « جنة » . 





هي اللؤسن تنا الإ <ان 





تثاءبت النافذة الجوفاء في السلور المنفرد تثاؤبا بنفسجيا ملؤٌهوشفس 
المساء المبكرة . وترقرقت سحابة غبار بين بقايا المداخن المنتصبة ٠‏ واغفت 
صحراء الانقاض ٠‏ 

كان قد اغمض عينيه . وفجأة اشتدك الظلام . لاحظ أن شخصا ما 
كان قد جاء ووقف أمامه » على نحو مظلم وف خفوت . وخطر بباله : ها قد 
وجدوني . ولكنه عندما طرف بعينيه قليلا لم بر إلا رجلين متسرولتين 
بسروال رث بعض الشيء ٠‏ ووقفت هاتان أمامه مقوستين الى حد ما . 


(د) العنوان الاصلي : طع00 تعااه] عتل دعقوطاطاء5 مخطء» لد 


طظامظا - 


[] في الليل تنام الجرذان [] 


واستطاع أن برى من بينهما . وجرؤ على أن يرفع طر فه قليلا الىالساقين 
المسرولتين وتميز رجلا متقدما في السن . كان في بده سكين وسلة ٠.‏ وكان 
على أنامله شيء من التراب ٠‏ 


سأل الرجل : انت تنام هنا » اليس كذلك ؛ وحط نظره على الشعر 
الكث . نظر بورجين بعينين طارفتين من بين جلي الرجل الى الشمس 
وقال : لا » انا لا أنام . بجب أن اكون يقظا ٠‏ 


هذه ؟ 
اجاب يورجين بجراة : اجل ؛ وقبض على العصا ٠‏ 
وك > آنت يقل 1 هاذا حرس إذ؟ 
57 هذا شيء لا استطيع البوح به .. وشددد فبضتيه على العصا ٠.‏ 


نقافنة السرزال عنينة وؤقانة + 


تت لا 1 ستطيع أن أبوح به . شيء آخر وكفى ٠.‏ 
دعنا منه إذآ . وبالتالي فأنا لن اقول لك ابضا ما عندي هنا في 


السلة . وركل السلة واأطبق السكين . 


ب 88م[ ب 


ل] في الليل تنام الجرئان [] 


انين : 
قال الرجل مندهشا : با سلام » أجل ! الحق انك ولد شاطر ٠‏ كم 


سبحان الله » تسع سئوات إذآ . وتعرف أيضا حاصل ضرب 


قال بورجين : طبعا » ولكي بكسب وقتا اضاف : هذا سهل جدا . 
سأل مرة اخرى . سبع وعشرون . ها قد عرفت على الفور . 
قال الرجل : هذا صحيح . ومعي من الأرانب قدر هذا . 

دوار بورحين قاه: سبع وعشرون ! 

ف وسعك أن تراها . والكثير منها ما زال صغيرا . اتريد ؟ 
قال بورجين مترددا : لا أستطيع . علي” أن أحرس . 


في الليل أيضا . بصورة مستمرة . ودائما . ورفع يورجين نظره 
الى الر حلين المقوستين وهمسس : منل بوم السبت ٠‏ 


120 عن 


لا في الليل تنام الجرذانت لأا 

رفع بورجين حجرا . كان هناك نصف خبزة ٠‏ وعلبة صفيح . 

سأل الرحل : أتدخن ؟ أمعك غليون ؟ 

قبض بيورجين على عصاه وقال في استحياء ووجل : انا ألف” . إني 
اكره الغليون . 

ب خسارة » انحنى الرجل على سللته » كان في إمكانك أن تلقي نظره 
تلى الأرانب دون حرج . لاسيما الصفار . ولربما اخترت لك واحدا 
منها . لكنك لا تستطيع أن تترك مكانك هذا . 

قال يورجين في أسى : لا» لا . 


انك هنا » واستدار . عندئذ سارع بورجين الى القول : إذا لم تش 
بي : فانه بسبب الجرذان ٠‏ 


وتراجعت الر جلان المقوستان خطوة : أبسسبب الجرذان ؟ 


أجل » إنها تأكل من الآموات . من البشر . وتعيش هنا عليها . 
ل 7:1 
عة عسل 1ه 


تال الرعق. #اتعرسن الاق الجركاق 7 
كلما ب 


ل] في اليل تنام الجرذان [] 


لا »لا احرسها هي ! ثم قال بسوت خفيض : بل اخي »؛ فهو هنا 
تحت . هنا . واشار بورجين بالعصا الى الاسوار المتهدمة . لقد اصابت 
منزلنا قنبلة . وفجاة انطفأ النور في القبو . وهو ايضا . وبقينا نصيح . 
كان أصغر مني تكثير . لم بجاوز الرابعة . لا بد أنه موجود هنا . فهو 


نظر الرجل من فوق الى الشنعر الكث” . ثم قال فجأة : الم يقل لكم 
معلمكم أن الجرذان تنام في الليل ؟ 

همس بورجين : لا » لم بقل هذا » وبدا فجأة متعبا جدا ٠.‏ 

ال الرعل يي لمن مطل إذااه كن سوق عقلاء افالجردان كنا 
حقانيٍ الليل . ولا ضير ان نذهب ليلا الى البيت . ففي الليل تنام دائما . 
إنها تنام حين بحل الظلام ٠‏ 

صنئع بورحين بعصاه حفرآً صغيرة في الانقاض ٠‏ 

قال في نفسه : ليست إلا” اسرءة صغيرة » كلها أسرءة صغيرة . 


عندئذ قال الرجل » وكانت ر جلاه مضطربتين في أثناء ذلك : اتعر ف؟ 
ماققيين لان الى سورطةاس رسي اقظائر القازنا اين لتك » امسا 


صنع بورجين حفر صغيرة في الانقاض » ليست إلا" ارانب صغيرة . 
بيضاء ورمادية ورصاصية . وقال بصوت خفيض * لا أدري » إن كانت 
تنام في الليل حقا »؛ ونظر الى الر حلين المقوستين ٠‏ 


بلالا - 


] في الليل تنام الجرذان [] 


وانصرف الرجل نازلا من فوق بقايا السور الى الشارع . قال من 
هناك : طبيعي أن على معلتمكم أن بحزم متاعه إذا لم بعر ف ذلك ٠‏ 


عندئذ نهض بورجين وسأل : إذا كان في الامكان أن احصل على 
ارنب ؟ فليكن واحدآ أبيض ؟ 


صاح الرجل وهو ماض ف طريقه : سأحاول »© ولكن دجب أن تنتظر 
هنا طويلا . سأصحبك بعدئذ الى البيت » لا تنس ؟ يجب أن أقول لوالدك 


كيف تثبنى زريبة آرانب . إذ عليكم أن تعرفوا هذا . 


ق البيقة ...وشاح 7 لاعت .. 


لكن الرجل لم يسمع هذا . فقد جرى برجليه المقوستين صوب 
الشمس . كان المساء قد صبغ الشمس نحمرة الشفق » واستطاعيورجِين 
أن يرى كيف شعتت من خلال الرجلين اللتين كان تقو"سهما شديدا . 
وتأرجحت السلة في اضطراب جيئة وذهابا . كان فيها طعام للأرانب . 
طعام أخضر للأرانب © وكان هذا رماديا بعض الشيء من الأنقاض . 


الما - 


05 :7:53 بب”ب٠7:‏ 329212059909277 125 اا لظت دبا ا 0 


حين كان يجلس على طرف سريره » مرتديا بيجامته » ينتظر نشرة 
أخبار منتصف الليل » وبدخن لفافة حاول أن يجد متى افلت منه يوم 
الأحد هذا الرائق . فقد كان الصباح مششيرقا وباردا كتلك البرودة التي 
تبدأ بأيار وتستمر حتى شهر حزيران » ولكن الحرارة ارتفعت بعد الظهر» 
كان الطقسس. والضياء يذكرانه بأيام كان يتدرب كل صباح مئذف السساعة 
السادسة وحتى الساعة الثامنة قبل أن بمضي الى مشاغله » فامتطى 
دراجته وقادها خلال ساعة ونصف » فوق الدروب خلال الضياع القريبة 
والحدائق العمالية والمناطق الصناعية قاطعا بها الحقول الخضراء والأشجار 
المورقة والحدائق والمقبرة الكبيرة حتى بلغ حدود الغابات التي تمتد خلف 
أطراف المدنة . كان بقود سرعة فوق طرق اسفلتية ©» وبوقّت تسارعه 


كلما ب 


وسرعتة © ويقوم بمتاورات«دقيقة سوهن النفسبه افيهة آئه.سا يوال على 
احسن حالاته » وانه يستطيع ان يجازف من جديد فيشترك بسباق 
للهواة » وني ساقيه كان فرح تذليل العقبات ونشوة العزم على العودة قريبا 
الى التمرين من جديد . فقد عجز عن تكريس وقت لذلك طيلة هذه 
السنوات الثلاث الماضية . فعملة والدروس المسائية وحاجته الى كسب 
بعض النقود والدراسة'..: ولكن لم يبق إلا" القليل وينتهي ذلك كله . 
عليه أن يتفق غدا من كرونسور جيلر وليس من شك أنه سيتفق معه . 


بعد التمرين » تمارين جسدية على بساط غر فته ثم دوش وثياب 
نظيفة وخرج من المديئة بسيارته قاصدا منزل والديه ليتناول طعام 
الصباح عندهما . قهوة وخبز محمّص وزبيكدة وبيض طازج وعسل 
والمصيطبة التي كان أبوه قد اضافها الى المنزل الصغير » ومشربية النافذة 
سه انا ازاك سد وكسيا نوغ نستقع 1312 للياة اقلياة: ز131ه. والفتتاة 
القائمة والمشجعة : ها قد نجحت الآن تقريبا » ها انت ستنجمح قريبا . 
قآلت أمه قريبا وقال آبوه تقريبا ٠‏ ورجوعهما الدائم هذا المسثمر الى قلق 
السنوات الماضية الذي لم بتعاتبا عليه والذي تقاسماه مما . لقد كان 
بطل هواة المنطقة » وكهربائيا منذ نجح في الامتحان البارحة » كان قلقهما 
القسيسن بتحول'آلن كترباء ماح حادة الشيوخ 6 والامنثلة ذانها التي 
تطرعتانها علية ذائما ؟ كيف أقول كنا وكلا باطعة الاسائية 9 وعتودا ؟ 
وصيارة 4 وصما أكسادوطعام السار؛ 


وما كان أشف فرحتهما حين عزم على البقاء ليتناول معهما طعام 
الغذاء وحين دعاهما للمجيء الى غرفته في المدينة يوم الثلاثاء للاحتفال 
بنجاحه . وامتطى الأب سيارته ومضى بشتري مرطبات مثلجة » ورضي 
هو أن يحتسي فنجان قهوة آخر رغم انه سيشرب من جديد عند اهل 


ب .| اه 


كارولا بل ورضي أن يحتسي قدحا من خمر الكيرش » وتحداث معهما عن 
اخيه كارل وعن زوحثه هيلدا وطفليهما ايلك وكلاوس . وكانوا متفقين 
بأنه قد أسيئت تربيتهما»فكل هذه الامتعة والثياب والمسجلات الصغيرة. . 
وهذه التنهيدة الراضية بين جملتين : ها قد نجحت الآن تقريبا » ها أنت 
ستنجح قرييا ولكن هذه « التقربباً » وهذه « القريبا » أثارتا أعصابه ©» 
فلقد نجح » وليس عليه إلا أن ينجح لقاؤه غدا مع كرونسور جيلر الذي 
كان .دائما في صفغه . وكان قد نجح حين دراس الاسبانية في الجامعة 
الشعبية وحين علّم الألمانية في دروس المساء للاسيانيين ٠‏ 


وفيما بعد ساعد أباه في تنظيف السيارة » وامه في نزع الأعشاب 
الردمة » وحين استأذنهما بالانصراف أتته أمه من بر"ادها بجزر وبأوراق 
سبانخ وبكيس ملؤٌه كرز كانت قد حفظته بغلافه » ووضعت كل ذلك في 
علبة حافظة للحرارة يسهل حملها وارغمته على انتظارها ريثما تقطف 
له من حديقتها بعض زهور التوليب هدية لأم كارولا » وف أثناء ذلك 
تفححّص الأب عجلات السيارة ثم أدار محركها وأصغى الى هديره بتوجس 
ثم اقترب من شباك السيارة اللخفوض وساله : 

أما تزال تذهب غالبا » كعادتك » الى هيدلبيرج ؟ عن طريق 
الاوتوستراد ؟ 


ولكأن السؤال كان موجها الى شباك السيارة المتداعية بعض الشيء 


ولن أاشتري سيارة مرسيدس غدا !. 


اآه . تعم 9 سيارة مرسيدس » لقد ذكر”تني » رجل الحكوممة » 


- 15١ ب‎ 


من وزارة الثقافة على ما أعتقد » لقد طلب الي البارحة من جديد أن 
اتفحتص سيارته المرسيدس » انه بصر على ألا بخدذمه أاحد غيري . 
ماا٠سمه؟5‏ 


ب كرونسور جيلر ؟ 


ب نعم © هو بذاته » رجل حسين » بل وأقول بدون مزاح بأنه رجل 
آأحمتلك سلامي لكارولا : ولوالدبها طبعا » ستلتقي يوم الثلاثاء . 


ب لا تكثر من الذهاب »)2 كما تفعل © الى هيف ليرج بسيارتك 
المحطمة هذه . 


قد اتصلت بالهاتئف وأعلمتهم بأنها لم تنه تقريرها » وطلبت إليهم ألا 
ينتظر وا محيثها لاحتسماء القهوة ٠‏ 


0-6 

كانت المصطبة أوسع ومشربية النافذة رغم تقادمها اكبر ٠‏ كل شسيء 

كان آنق حتى تآكل آثاث الحديقة الذي لا يكاد ببين » والعمشب الذى 
بندفع بين صفوف البلاط الأحمر كان ثشير أعصابه وبغضيه كما كانت 


-ل0؟"ةا سم 


[] انت تذهب كثيرا الى هيدلبيوج لأا 


تفضبه الثرئرة المضجرة خلال مظاهرات الطلبة . كان هفا النوع من 
الامور » وكذلك الثياب موضوع نزاع بينه وبين كارولا . فقد كانت توبخه 
دائما لانه يرتدي ثيابه بطريقة مفرطة في التقليد » ومبالغة في البورجوازية. 
وتحداث مع ام كارولا غن حديقة الخضار ومع أبيها عن رياضة سباق 
الدراجات ووجد قهوتهم أسوأ مذاقا من قهوة أهله » وحاول أن يبسيطر 
على اعصابه الثائرة كي لا تستحيل الى غضب فقد كانوا اشخاصا لطيفين 
حقا ذوي افكار متقدمة قبلوا به دون آبة افكار مسبقة وعلى نحو رسمي 
إِذَّ أعلتوا خطبتهما على صفحات الجرائد : وهو يحبهم كثيرا منذ ذاك ) 
سسب اميا امن ال كغبيركن1 للتشلل سدقنا قسية.اقالى ب اق كشير 
أعصابه ف البداية » ثم دعاه الدكتور شولت بيبرنج » وكان محرجا بعض 
الشيء على ما بدا له الى اللحاق به الى كاراجه حيث عرض عليه 
الدراجة التي اشتراها منذ وقت قريب والتي كان يقوم عليهابدورات حول 
الحديقة العامة وحول المقبرة القديمة صباحا . إنها دراجة تبلغ الاعجاز ؛ 
وأاقاد بها باغجاب خالضن من القرة: 2 ثم امتطاها ليجريها بدورة حول 
الحديقة وشرح لشولت بيبرنج دور المضلات في الساق » فقد تذكر أن 
أعضاء النادي من الشسيوخ كانوا أكثر ما بتألمون من تشمنج الأعصاب » 
وحن 'تزّل.من النرائمة واسنقاع ان .مقا الكاراج مثالة: شولك : 


برايك »2 كم بلزمني من الوقت لأذهب بدراجتي المعجزة ‏ كما 
تسميها ‏ من هنا وحتى ووه ولنقل هيد لبيرج ؟ 


كان السؤال سبدو عارَقبا ويريثًا ) خصوصا وان شولت اضاقت: 


والحق انني درست في هيدلبيرج ؛ وكان لي آنذاك دراجة أيضا »؛ 


ب 9#( 00 الآداب الاجنبية مه؟١‏ 


[] انت تذهب كثيرا الى هيدلبيج لا 


وابتسم » كان حما سليم الطوبة » وتحدث عن اشارات المرور » 
وازدحام العلرق بالسيارات وانسدادها وعما لم يكن موجودا بعد ف آيامه 
تلك . كان بحتاج » إن اخذ سيارته » الى خمس وثلاثين دقيقة ليصل 
الى مكتبه » وقد جرب ذلك » وثلاثين دقيقة إن اخذ دراجته : 


هيد لبيرج ؟ 


عع تصقن «مساف اع 


ولأنه تحدث عن السيارة شبت انه لم يذكر هيد لبيرج عرضاً » وفي 
تلك اللحظة وصلت كارولا 2 لطيفة كعادتها أبدا وحميلة كعادتها وشعثاء 


وليس بعرف معرفة يقينية الآن » وهو يجلس الى طرف السرير وي 
دده لفافته الثانية لم بشعلها بعد » ان كان توتر أعصابه قد استحال غضبا 
فانتقلت عدواه إليها او انها هي التي كانت متوترة الاعصاب وغاضبة فوقع 
ذلك عليه . لقد قبلته طبعا ولكنها همست له في الوقت نفسه بأنها لن 
ترافقه » ثم تحدثا عن كرونسور جيلر الذي كان قد أشاد بمزاباه كثيرا ) 
ثم تحدثا عن المناصب الشاغرة » وعن حدود المقاطعة » وعن رياضة سباق 
الدراجات » وعن التنس »© وعن اللغة الاسبانية وتساءلا ان كان سيحصل 
غدا على واحد أو اثنين » وهي لم تحصل على ثلاثة إلا بشق النفسن1(2) » 
وحين دعي للعشاء تعلل بأنه متعب ») وبأن بعض الأشغال تنتظره © فلم 





. ان علامات الوظائف في المانيا تتراوح بين واحد وهي افضلها وخمسة وهي أردؤها‎ ١ 


ب 155( سم 


ل]) انت تذهب كثرا الى هيدلبورج [] 


بلح احد . كان الهواء قد ابترد على المصطبة فساعد على ادخال الكراسي 
والصحون الى المنزل » وحين رافقته كارولا حتى السسيارة قبلته فجأة 
بعنغفوان » والتصقت به تقول : 

انت تعرف انني احبك © انني احبك كثيرا . أنا اعرف انك انسان 
ممتاز ليس لك إلا عيب واحد ؛ عيب صغير واحك ؛ هو انك تفرط في 
الذهاب الى هيد لبيرج ٠.‏ 

وعادت مسرعة: نحو المنزل » وهزآت بدها مودعة ؛ وأرسلت إليه 
قبلات في الهواء. وابصر ف مرآته العاكسة إنها ما تزال على عتبة البيت 
تلؤخ بيدها بقوة .' 

لا فعن أن كوى ذلك عن ياب اققرة » تكازولا فر ف حدق المفرفة 
انه كان يذهب عند دبيجو وتيريزا ليساعدهما على ترجمة عروض العمل 
وعلى ملء الاوراق الرسمية والاستمارات وانه كان يكتب لها اقتراحات 
العمل » ثم يضربها على الآلة الكاتبة » وكل ذلك موجه لبوليس الأجانب 
وللاجهزة الخاصة وللنقابة » وللجامعة » ولمكتب العمل » وغاية كل ذلك 
غي تامين امكنة في المدزسة أو في:روضة الاطفال أو اللخصول على اغانة 
مالية » أو على بعثة أو على ثياب أو اقامة في منازل الاستجمام . كانت 
تعر ف كل المعرفة ما كان بفعله في هيد لبيرج »2 فلقد رافقته الى هناك 
مرات ©» ونسخت على الآلة الكاتبة بحماس © وأظهرت معرفة مدهثشة 
بالمصطلحات الآداربة ... بل ولقد رافقت تيريزا أحيانا الى السينما او 
الى المقهى 6 وحصلت من أبيها على قود (صنداوق معونة التكميليين . 


حت ا 


دبيجو ولاتيزيزا ولا راوول صصديقهما » فعاد ادراجه فعلق بازدحام الطرق؛ 


7167 عه 


[] انت تذهب كثيرا الى هيدلبوج لا 


وحوالي الساعة التاسعة مر عند اخيه كارل الذي جلب زجاجات جمة 
من البراد بينما كانت هيلدا زوحته تعد بيضا مقليا ») وشاهدوا معا تحفيقا 
تلفزيونيا عن دورة سويسرا حيث ظهر فيها ابدي ميركيس بمظهر المتسابق 
الرديء » وحين ودعهما أعطته هيلدا كيسا من الورق. ممتلثا بثياب أطفال 
قدبمة » لهذا التشيلي الجميل واللطيف ولزوجته . 


وآخيرا حانت ساعة نشرة الأخبار » ولكنه لم بلق إليها اذنا واعية 
وفككر بالجزر وبالسبانخ وبالكرز الذي نضده في البراد وقرر أن يشعل 
لفافته الثانية . ثمة انتخابات في مكان ما » أهي ابرلندا » وأرض قد 
دكن رئيس الجمهورية الالمانية الاتحادية ؟ وكذاب احدهم شيثًا ما » وكانت 
اسعار البورصة في ارتفاع » ولم بقع احد على أثر لعيدي أمين . ولم بدخن 
لغافته الثانية حتى طرفها » ولكنه سحتقها في علبة لبن صغيرة لم بأكل 
إلا نصفها . كان حقا ميتا تعبا واغفى بسرعة بينما كانت كلمة هيد لبيرج 


تقرع في رأسه . 


1 ع 
افطر وجبة بسيطة : خبزا وحليبا » ثم رتب شؤون غر فته واغتسل 
وارتدى ثيابه بعنابية وحين عقد ربطة عنقه تذكر رئيس الجمهورية أو لعله 
ساعة من موعده . وبالقرب منه كان يجلس رجل بدين يرتدي ثيابهحسب 
الموضة فهو انيق ومهمل معأ ٠‏ وكان بعرفه فقد التقاه كثيرا في دروس 
التربية ولكنه كان بجهل اسمه » وهمس الرجل السمين في أذنه . 


- ١55 


[] انت تذهب كثيا الى هيدلبيرج لأ 


لا. والحق يقال . لا تؤاخذني بذلك ! 


ولم بغب الرجل طوبلا في مكتب كرونسور جيلر » وحين خرج منه 
أشار بيده أن أخفق » ثم دعته السكرتيرة الى الدخول . كانت امرأة لطيفة 
تجاوزت سن الشباب بعض الشيء » ولكنها كانت تسستقبله دائما بمودة ) 
وقد فوجىء حين ربتت على كتفه مشجعة فقد كانيحسبها شديدةالتحفظ 


وأستقبله كرونسوو جيلر استقبال الاصداقاء . كان .رجلا لطيقا ) 
محافظا ولطيفا » وموضوعيا » كهلا وليس شيخا » في مطلع الأربعين وهاويا 
لسباق الدراجات . وكان قد شجهعه كثيرا . بدأ بالحديث عن دورة 
سويسرا . أليس بتظاهر ابدي ميركيس بالضعف كي بخدع منافسسيه في 
دورة فرنسا ؟ أم انه رديء حقا ؟ كان كرونسور جيلر مؤمنا بأن ابدي 
بركيس يعضافف :وآما حو قلا كان يععقك ان مبركيسن قد اسشتفك اقواه 
حا أفمن الضمب أن تسدر حقا يمظن مظاهر الانهاة 6 ثم تخاثا عن 
الامتحان » كانوا قد ناقشوا الأمر طوبلا . أكان بمقدورهم حقا أن بمنحوه 
العلامة واحد ؟ كلا » لم يكن ذلك ممكنا بسبب مادة الفلسفة » ولكن كل 
الباقي .. نشاطه الكبير في الجامعة الشعبية وني الدروس المسائية » وعدم 
مشاركته بأبة مظاهرة .. لو لم يكن هناك . كان كرونسور جيلر ستسم 
له بكثر من المودة » .. إلا عيب واحد » عيب صغير واحك . 


نعم » أعر فه » إني أاكثر الذهاب الى هيد لبيرج . 


لعد احمرت تقرسا وحنتا كرونسور حجيلر ٠‏ وكان اأضطرابه واضحا. 
قفا خان رخلا.خابةاق الحساسية متطويا على تفسة© ويكاة يكون ختجولا 
ل نطيق الذهاب متاشرة الى غاشة'.. 


ب من قال .لك ؟ 


لب 96و( سم 


لا انت تذهب كثرا الى هيدلبيرج لأا 


تا تعماء 


ب سأتمرن كثيرا » أمتطي الدراجة من جديد »© واذهب كثيرا الى 
هيد لبيرج ٠‏ 


ب على النراحة؟ 
ت الوص الس 


وحين مدة بده له ؛ قال هامسا : 
لا تذهب الى هيد لبيرج . لا استطيع أن اقول لك اكثر من هفا. 
ثم ابتسم وقال : 
ب فكثر بابدي ميركيس ٠‏ 
الامكانيات الأخرى » مترجم ؛ أو مدير سفريات » أو مراسل باللفة 
الاسبانية لوكالة مدسرفية .. فقد كان أكهل من أن بحترف البسباق » 


ولبسنى من حاحة هناك لكهر بائي ٠.‏ كان قد نسي أن بوداع السكرتيرة »© 
فعاد أدراجه ولواح لها بيده . اها . 


ب ثمؤا - 


0] انت تدهب كثيرا الى هيدليرج (] 


ولد الكاتب الالماني هنريك بول -آئ1 80 1511:1111:10011 في مقاطعة كولونيا عام 
»> وحصل على جائزة نوبل للاداب عام 1١91!/1‏ . لقد صار هنريك بول كاتبا في بلد 


اجتاحته المصائب واحاق به الخراب . 


نشر في مطلع أمره #قاصيص عرضت للحرب على انها أشنع الكوارث جميما . 


وأما رواياته الاولى : ١(‏ آين كنت يا آدم » 1م19 و ( عب الى بيتك يا بوغنر » 
١46+‏ > و « أاطفال الموتى » 1464 فقب عالجت الحرب كذثك ولكنها عالجت كذلك عجر 
الفرد امام طفيان التاريخ » ثم عبر في رواياته اللاحقة عن احاسيس رجل فقد ايمانه باللجتمع 
الالماني : التكشرة 14 » شرف كاتارنيابلوم الضائع 1951/4 » صورة لعصبة مع سيندة الاواء 


وامراة أمام مشهد نهري هوا ,. 


نوفي هنريك بول في 1١1‏ تموز 1946 , 


ت ؤؤااا-ت 








ل لج كي الذا نفيي .. > 
من الاين 


فرانك اوكونر 


د محم ا<. الطإير اللايمج جحيمى اللشهادي 


م لم ل ع م سي و 
ا ل لل نمسم 





ان معر فتي من أبن بأتي الأطفال ملأ حياتي بالاثارة والاهتمام » ولكن 
ليس بالطريقة الأاوفة طبعا » لا أبدا » لم افعل ما يفعله اي طفل طبيعي 
في كتاب مقرر » بل ان ما اكتشفته هو سحر التاربخ وفتنته . فأنا حتى 
هذه اللحظة مازلت أحيا في موطني الخاص بي الذي لا تاريخ له » وقبلت 
زواج والدي كقدر مكتوب » بيد أنني عندما بدات انعم النظر فيه بهذه 
الطريقة العلمية الجديدة بدأت ارى في زواجهما منعطفا تاريخيا . انه 
حدث بسيط وعادي ظاهريا بلا تمييز عن سواه من الأحداث اليومية ؛ 
ولكنه ذا اثر بغير مصر الانسانية . لا أعرف باسكال © ولكتي معجحب 





هه عنوان القصة الاصلي هو : ( دراسة التاريخ ») , 


٠٠ 0‏ ؟: ضام 


6 ألو قو كن انا نفس ...#2 فس نين 1 0 


بملاحظاته التي أبداها حين قال : « ماذا بمكن أن بحكث لو كان أنف 
كليوباترة أطول قليلا » . 


لقد غيرت نظري الجديدة لزواع أبي نامي رآني فيهتما + لذ كبت 
أراهما مث إلاومبادىء » لا اأشخاصا فحسب » كنت أرى فيهما طودا حرس 
الأفق الأخضر . وفجأة ببرز من وراء السسحب قبس من نور فيبدد ذلك 
الطود الأاشم الى قمم وودبان وسفوح »© وظهرت من خلاله بيوت ريفية 
بيقساء :تاسسة 2 وعقول سف قبواالثائن سق اقتسسن القتسناة 12وما خا قايلة 
بكل مظاهره الداخلية ورؤاه . كان ماضي والدتي موضوعا للبحث أكثر 
غنى من ماضي والدي ٠.‏ أذ كان بتميز بتنوع الناس الذين تعرضوا لها 
والخلفيات التي واجهتها في حياتها . كانت بتيمة » وخادما » وفيقة ) 
ورحالة ؛ كما تقدم أليها عامل طيان ©» وطباخ فرنسسي علمها كيف تصنع 
قهوة رائعة » وصاحب دكان كهل غني في سنداي ويل . وبما أنني أحببت 
ان اكون غير ما أنا » فكرت كثيرا في الطباخ والفوائد التي يمكن أن أجنيها 
نتيجة كوني فرنسيا » بيد أن صاحب الدكان كان اكثر حيوبة وتوقدا في 
خيالي لأنه تزوج امرأة ومات بعد ذلك بوقت قصير وذلك لخيبة أمله فيها 
على ما آظن © مخلقا ئرؤة كبيرة .. فكانت ثرونة بالنسسبة لي كما كان. انف 
كليو باترة بالنسسبة لباسكال »© برهانا مطلقا على أن الأمور يمكن أن تكون 
طَل كين رلته لتر 


با أماده ؟ » . 


اليس للمرء أن يصدق كل ما بقال »6 8 


تب أه؟ سه 


ل] لو لم اكن أنا نفسي ... ؟ فمن اكون 1 [] 


بيد أنني صدقت ذلك . اذ لم اكن مستعدا للتقليل من ثروة كان 


فسمألت بلا اكتراث : « ولم آسف له با بني ؟ فما نفع المال اذا لم 
كن هناك استلطاف » ؟ 


لم يكن ذلك ما عنيته أبدا . فقلبي كان ينبض اشفاقا على من حاول 
ان يكون والدي » وحتى على المستوى المتدني نظرت فيه أمي الى الآمر ؛ 
اذ كان للمال أن يكون مفيدا جدا لي . لم يكن الأمر متعلقا بأب يملك احد 
عشر ألف جنيه » وهو مبلغ من الصعب تخيله » اذ بزيد سبعا وعشرين 
مرة عن أكبر راتب سمعت به في حياتي » آلا وهو راتب عضو البرلمان » 
بل بما توصلت اليه من أن أمي في ذلك الحين . لم تكن قاسية القلب 
فحسب بل لم تكن عملية أيضا . 


لكن والدي كان هو المفاحأة الحقيقية . كان سبدو انطوائيا » قلقا ؛ 
وانه لا سستسيغني اذ بطلب مئني دائما الخروج للعب »؛ أو الصعود الى 
الطابق العلوي لاقرا ؟ الا أن النهج التاريخي الذي بدات انظر اليه من 
خلاله قك غيره تماما في نظري كما تتغير أبة شخصية في حكابة خرافية . 

قلت له ذات يوم : « لنتحدث »؛ با ابت »© عن السيدات اللاتي كاد 
والدي أن يتزوجهن » . 


فقال مريقا قن راكتفية. وتاظر1 ييقنيلةة اقل النن 4-3 إلوا اهلق .-ء 
هو ... بمكنك أن تؤلف كتابا حول ذلك . » لقد تغير وجهه في تلك 


بيب 


[] لو لم اكن انا نفسي ... ؟ فمن اكون ؟ [] 


فرد والدي وقد غمزني : « كنت أكثر شباب كورك وسامة . هذا 
ما قالته إحداهن عني » . 


فقالت أمي عابسة : « نعم . انها مي كادوثمان » . 


فصاح والدي مندهشا : « وهي بالذات . كيف نسيت اسمها . 
ذتاة جميلة والله انها كانت أحمل فتاة » وما زالت » ٠.‏ 


فأجابت والدتي مشمئزة : « لا شك انها كذلك »© وهي ام لستة 
اطفال » . 


كان ذلك من الأمور الغريبة في تاريح والدي . وكان كلاهما بحب 
الحديث عنه ولكن بطريقة مختلفة . فأمي كانت تتحدث عن ذلك عندما 
اكون معها في مكان ما ؛ في المنتزه أو في الوادي . ولكنها مع ذلك لا تتطرق 
الى الوقائع لان وجهها كان يشرق فتشرع بالتحدث عن العربات /١‏ 
بقودها حمير أو الحفلات الموسيقية في المطبخ » أو عن مصابيح الزيت . 
وكنت اضيق ذرعا بذلك رغم أنني أثمن تلك الأامور عاليا سسبب جوها 
الرومانسي . أما والدي فلم كن بأبه أبدا في أن بتحدث عن ذلك الماضي 
أمام أمي فيثير غضبها خصوصا عندما يذكر مي كادوثمان . كان يعرف 


ب 27 ب 


[] لو لم اكن أنا نفسي ... ؟ فمن اكون ؟ [] 


كنت تحب الآنسة كادوثمان الى هذا الحد © فلم لم تتزوجها » ؟ 


نحو الباب الخارجي »© وهو منظر يفرحني كثيرا » ثم يقول دون أن ينظر 
الي : « ذلك أمر بالغ الدقة6 . فكان أمامي أمك المسكينة افكر فيها » . 


فتقول أمي غاضبة : « كنت مشكلة كبرى بالنسبة لك » : 


فيتابع الكلام وكأنه لم س.معها «١‏ لقد قالت لي ذلك ماري المتشكيفة 
بنفسها والدمع بنهمر على وجنتيها » » قالت : « ستودي بي تلك الفتاة 
ذات الشعر الاشقر في النهاية الى القبر » . 


فردت أمي مستهجنة : « أتتحدث عن الشعر »© تلك التي شعرها 
كجرزة الجزر » . 
النافذة : « لم أعاني مثلما عانيت حينذاك متمز قا بين الاثنتين » . 


فنهضت أمي فحأة وانصرفت الى الغرفة الأمامية حاملة كتابها تهربا 
من مماحكة والدي قائلة بصوت حاد : « أو ©» مسكين انت » ٠‏ وكانت 
تأخذ كلامه بحر فيته . 


الآمر الذي بجعل والدي يقهقه ابتهاجا واضعا يدبه على ركبتيه 
وناظرا الى السقف وبغمز ني ٠‏ وكنت أضحك معه بالطبع » ولكن سرعان 


تب .لآ ب 


(] لو لم اكن أنا نفسي ... ؟ فمن اكون؟ ل] 


ما اشعر بالبؤس لانني كنت اكره رؤبة امي تنمزل وحدها في الغرفة 
الامامية . وكنت اذهب اليها فأجدها تجلس في كرسيها المجدول قرب 
النافذة عند الغسق »؛ وكتابها مفتوح على ركبتها وهي تنظر الى الساحة 
أمامها . وكانت عادة تستعيد هدوءها عندما تتحدث معي »© ولكني كنت 
أحس بشعور من القلق الخفي يخالجها فالاطفها وأتحدث اليها مهدثئا اباها 
كما لو كنت أنا الأم وهي الطفل ٠‏ 


على الرغم من أن ما يعنيه التاريخ بالنسسبة لهم كان يثيرني » الا ان 
ما بعنيه بالنسسبة لي كان بثيرني اكثر . اذ كانت احتمالاتي ضعف 
أرمادي »؛ أو غنيا من أغنياء سنداي وبل اسمه لورنس ريوردان © ومن 
لم اكن أنا نفسي » بل ربما كانت مسألة ما اذاكان هنالك أي خطا فيما 
آلت آليه الأموو الآن أكثر فتئة وسحرا . 


بسعني الا أن اتسساءل هل سأدرك أن لورنس ديلاني » الذي هو انا الآن » 
سيكون فجوة في تكويني لو كنت لورنس ريوردان ؟ 


أذكر ذات مساء بعد انصراني من المدرسة اني اتجهت وحيدا الى 
سنداي وبل التي كنت أعدها موطني الثاني . وقفت أمام بوابة حديقة 
المنزل الذي كانت أمي تشتغل فيه عندما تقدم اليها السيد ريوردان »© ثم 
ذهبت وتأملت الدكان نفسسها . من الواضح انها شهدت أياما أفضل © 
وكانت علب الكرتون والاعلانات تتدلى ف الواجهة وقد علاها الغبار . لم 


:86 ات 


[] لو لم اكن انا نغسي ... ؟ فمن اكون 1 لا 


تكن بمستوى المخازن الكبرى في باتريك ستريت » ولكنها كانت في الوقت 
نفسه فوق مستوى دكان القرية حجما ومحتويات ٠.‏ شعرت بالأاسف 
موت السيد ريوردان لاني كنت أرغب في أن أراه بنفسي بدل الاعتماد 
على انطباعات امي عنه التي بدت لي متحيزة . ولكن يما أنه مات حزنا 
على امي » فقد كانت صورته في نفسي صورة رجل لطيف ر قيق » فأضفيت 
عليه ملامح وسلوك رجل كهل كان يتحدث الي كلما لقيني في الطريق » 
فشعرت أنه كان بامكاني الارتباط به كأب . استطيع تذكر الصورة 
بأكملها . أمي تقرا في البهو بانتظار قدومي الى سنداي بزي المدرسة 
الزاهي بما في ذلك القبعة » كتلاميذ مدرسة ثمرمر سكول » حاملا حقيبة 
الجلد الثمينة بدلا من الكيس القماش الذي أحمله الآن على كتفي . 
استطيع رؤية نفسي وأنا اسير مختالا اتسكم عند البوابات والقي نظرة 
علق النهر : وربما اذهب بعدئذف لتناول الشاي في احد البيوت الضخمة 
ذات الحدائق المنحدرة حتى النهر » وربما اجدف في قارب في الذهر مع 
فتاة تلبسن ثوبا قرنفلي اللون . وتساءلت هل سآبه بتلميذ مدرسة 
ناشونال سكول ذي الحقيبة القماشية الذي يدس راسه بين قضبان 
البوابة الآن وهو بفكر بي . انه شعور غريب واحساس بالوحدة جعلني 
انهار باكيا . 


بيد ان المكان الذي حذبني اليه اكثر من غيره هو دوغلاس رود حيث 
كانت تقيم صديقة والدي الآنسة كادوثمان » التي لم تعد الآن تحمل هذا 
الاسم » بل أصبحت تدعى السسيدة أبرانان . من الطبيعي آلا" تكون امرأة 
تحمل اسم السيدة اوبرايان اكثر جاذبية واثارة للخيال من الطباخ 
القرنسي أو صاحب الدكان الكهل ذي الاحد عشر ألف حنيه » الا انها 
كانت حقنيقة واقعة حية بفتقر اليها الآخران » لهذا » كثيرا ما كنت أجد 
نفسي » عندما كنت اذهب بانتظام الى المكتبة في بارنبل' بريدج ©» أسير 


ل 


] لو ام اكن انا نفسي ... ؟ فمن اكون : [] 


في الطريق المتجه الى دوغلاس واقف أمام صف البيوت الطويل الذي 
تقيم فيه السيدة أوبرايان . كان هنالك درج طويل يؤدي الى البيوت » 
وعندما بحل المساء تنعكس أشعة الشمس ساطعة على واجهات البيوت 
فتبدو كأنها شاشة مضيئة . وذات مساء » عندما كنت أراقب مجموعة 
من الصبية بلعبون الكرة في الشارع» تغلب علي حب الاستطلاع ٠.‏ فتحدثت 
مع أحدهم . وبما انني أتصف عادة بالتأدب الطبيعي والوقار كنت خائفا 


من غضبه . 


الزميل بريد أن بعرف مقام عجوزك » . 
عن المجموعة » وجاء الي ضاما قبضته . فهلعت »2 بيد أني درسته عن 
كثب . انه الصبي الذي كان من الممكن أن أكونه . 


وتساءل مرتابا : « لم تريد أن تعرف أمي » 7 


مرة أخرى لم أتوقع مثل هذا الموقف المحرج . ومع ذلك وضحت 
له قائلا : 


« كان والدي صديقا حميما لأمك . » الا أن كلامي هذا كان غريبا 
عليه وكأنه لغة اجنبية فمن الواضح أنه لم تكن لدى غوسي أوبرابيان آبة 
فكرة عن التاريخ ٠‏ 


فسأل غير مصدق ماسمع: «ماذلك 69 , 


صن 27# 3١‏ عن 


ل] لو لم #كن أنا نفسي ... ؟ فمن اكون 1 []) 


وعند هذه النقطة قاطعتنا امرأة كنت قد لاحظتها من قبل تتحدث 
صغيرة الحجم غير مهندمة تهز عربة أطفال كانت تمسك بها ساهية وكأنها 
لا تتذكر العربة الا لماما . 


فصرخت رافمة نفسها على وؤوس اسابعها م ترانا يشكل اقفل 
« ما الآمر با غوسسي » ؟ 


فقلت لفوسي بطريقة هيسترية : 8 لم اكن ارغب في ازعاج آمك ؛ 
شكرا لك » ولكنه استبقني واشار لأمه الي" بطر بقة نددت لي وقحة »© 
وزعق قائلا : 

« هذا الزميل بريدك » . 


فدمدمت قائلا : « لا » لا أريدها بالفعل » وقد أحسست أني وقعت 
فلا مناص . هبطت الدري العالي قفزا نحو البوابة ضاحكة » مندهشة » 
فبدت عيناها كأنهما في شقين وكانت ترتب بيمناها شعرها من الخلف . 
لم يكن شعرها جزريا كما وصفته أمي رغم أن حمرة كانت تلوح فيه 
عندما تقع عليه أشعة الشمس . 


قالت لي مداعبة وقد انحنت الى الأمام : « ما الأمر أبها الصبي » ؟ 


فقلت مذعورا : « لم أكن اريد شيئًا » في الحقيقة » أشكرك » لا تزيد 
المسألة عن ان والدي قال لي انك تقيمين هنا » فخطر لي وأنا أبدل كتبي 
اني بالفعل كنت في الكتبة » . 


كر اس 


3] لو لم اكن أنا نفسي ... ؟ فمن أكون ؟ [] 


فتساءلت وما زالت عيناها في شقين ضاحكين طويلين : « ولكن من 
هو ابوك أيها الصبي ؟ ما اسمك »© ؟ 


فأجبتها : « اسمي ددبلاني »© لاري ديلاني ) 5 


فقالت مستغربة : « ألست ابن مابك ديلاني 5 با الهي » بالتأكيد ) 
أنت هو » كان ينبغي أن اعرف ذلك من رأسلكك الكبير . » ومرت بيدها 
على راسي وضحكت قائلة : « لو كان شعرك مخلوقا لما تأخرت ف التعرف 
عليك » » ثم أضافت قائلة بخبث : 


« بالطبع لا تغرف أني أعرف ملمس أس ابيك » . 

فأحبتها بوداعة : « لا أعلم » با سيدة اوبرابان » . 

فأردفت بلهجة ذلقة : « اني أعرف بالفعل » بل واكثر من ذلك » » 
بيد اني لم أفهم فحوى كلامها » وتابعت قولها ممسكة بيدي « هيا تفضل 


بالدخؤل لاملا عيني منك . هذا الذي كنت تتحدث اليه هو ولدي 
البكر . » جر غوسي نفسه وراعنا لغابة لم أدركها الا فيما بعد . 


وما أن أقبلنا حتى صاحت فتاة صغيرة سمينة كانت تلعب الحجلة 
غَلن االصبيف : 

« من هذا الذي معك يا ماما » ؟ 

فردت أمها بصوت عذب من فوق. كتفها : « انه لاري ديلاني . » 
لا أعرف ما شأن هذه المراة » الا" أن روحها المرحة ومعنوياتها العالية 


تجعلها تبدو أشبه تكتيبة منها بامرأة واحدة ©» فما من أحد الا ودشعر 


تاإأءآاب الآداب الاجنبية م5١‏ 
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انه متخلف عنها . وتابعت ردها على ابنتها قائلة : « انه ابن مايك ديلاني 
من براكتون . كنات على وشك الزواج من أبيه » . ثم أردفته بدذهاءموجهة 
الكلام لي : « هل ذكر لك ذلك » با لاري ؟ » لقد كانت تنتقل فحأة من 
الاشراق والتألق الى الألفة والمودة بطريقة جذابة . 


« آه تامل ذلك الآن . كيف لم ينسني الشيطان العجوز . قل له 
انني لم انسه انا أبضا . ولو تزوجته »؛ لكنت أمك الآن . اليس ذلك غريياة 
فكيف كنت ستتقبلني كام » يا لاري ؟ » 


فأجبتها ملاطفا : « كلت سأحبك كثيرا » شكرا لك » 3 


فقالت : « 1آه » كن منسسجما مع نفسك » لم تكن لتحب ذلك » »© 
ولكنها مع ذلك كانت مسرورة . لقد حصل لدي انطباع عنها بأنها من 
النوع الذي برضي المرء بسهولة . ثم تابعت كلامها قائلة : « لقد كان أبوك 
يقول ذلك دائما » كان بقول ان امك متفوقة علي كثيرا » وانت طفل متفوق 
أيضا » ومع ذلك لست سيئة على ابة حال ٠‏ » قالت ذلك هازة كتفيها 
والابتسامة تعلو وجهها الصغير المرح . 


قطعت لي » في المطبخ » شريحة من الخبز ومسحتها بالمربى وناولتني 
ابربيقا كبيرا من الحليب . ووجهت سؤالا الى غوسي بصنوت حاد كما لو 
كانت تعرف الجواب سلفا : « هل تريد شيئًا تأكله ؟ » ثم قالت لابنتها 
المخيفة التي تبعتنا الى المطبخ : « الست سمينة وقبيحة بما يكفي ؛ الا 
تجعلي من نفسك خنزيرة ؟ » ثم أردفت مبتسسمة وموجهة الكلام الي : 


"|١‏ عام 


0] لو لم اكن أنا نفسي ... ؟ فمن اكون 1 لأ 


« اننا نسميها قاتلة الرغيف . أماانت فصبي مهذب » ولكن بئس التهديب 
ذاك ان كان ينبغي لك التفاعل مع أولادي . هل الكتاب الذي بيدك لأمك7» 


فأحمتها : « لا » يا سيدة أوبرايان » انه لي » ٠‏ 


فتساءلت غير مصدقة »© وقد أخذته من بدي متفحصة حجمه 


بدهشة : 


) أتعني أنك تستطيع ان تقرا كتابا كبيرا كهذا ) 5 


واردفت ساخرة : « لا اصدقك . هيا اثبت ذلك » . 


ما كان لي أن أطلب اكثر من اثبات جدارتي » اذ كنت أشعر أني لم 
انل ما استحقه كممثل © وها هي فرصتي قد سنحت »© فوقفت وسط 
المطبخ » وجردت حنجرتي » وشرعت باحساس عظيم بأني سأبدا بواحدة 
من تلك الفقرات الافتتاحية التي بجدها المرء في كتب الاطفال في هذا 
الزمن . « ذات مساء من امسيات الربيع الجميلة » عندما بدات شمس 
الغروب تمسح القمم الزرقاء بأشعتها الرقيقة اللامعة » كان أحد الفرسان» 
بسير على رسله: مرتديا حلة باهية تضفي عليه مظهر طالب »© وتعلو محياه 
مسحة من الأاسى » كانت هذه الجملة الافتتاحية من النوع الذي أحبه . 


فقاطمتني السيدة أوبرابان بدهشة : « با الهي » رائع . ها هوذا 
ابني من عمرك ومع ذلك لا يستطيع تهجئة كلمة « بيت » . لم لا تذهب 


الى المكتبة أيها الكربوج » . وما أن تهيأت لاستئناف القراءة حتى قالت 
متعجحلة : « كفى با لاري » ٠.‏ 
اللمينة » ؟ 


ب ١طا؟‏ سه 


[] لو لم أكن أنا نفسي ... ؟ فمن اكون ؟ [] 


ثم أخذني بعد ذلك الى الطابق العلوي ليريني بندقية الهواء ونماذج 
الطائرات التي كان بمتلكها . مازالت تفاصيل الغرفة واضحة في ذهني : 
مشهد الحذيقة الخلفية بغابتها من النباتات البرية حيث ضرب غوسي 
خيمته ( وهو مكان سيء كمضرب خيام » كما أوضحت له في حينه بسبب 
خطر الوحوش المفترسة ) »© لم تكن الأسرةة الثلاثم قد رتبت بعد » ومازالت 
« الخربشات » على الجدران » وصوت السسيدة اوبرابان آت من المطبخح 
تنادي ابنتها ابدين لترى ما حل بالطفل الذي كاد بفجر راسه صراخا في 
عربته أمام الباب الأمامي . لقد فتنني غوسي » بوجه خاص . كان مدللا » 
ماهرا » مزاجيا » وسيما » بعكس ملامح أمه المنمنمة الصافية » مرحا » 
حذرا أنانيا . لاحظت ذلك عندما قررت الرحيل وعرضت علي أمه ست 
نسات ولكني رفضتها باحتشام وادب غير أنها دفعت بقطعة النقود في 
جيب بنطالي » عندها تعلق غوسي بخراطتها متمتما باللعنات » ثم قال 
بصوت عال : « ان اعطيته قطعة ست بنسات » عليك أن تعطيني مثله » . 


فردت عليه ضاحكة : « سأنقدك مثلها » فتوسل اليها قائلا : 
« أعطني بنسا على الأقل » »© فناولته بنسا لتصرفه عنها كما قالت هي 
نفسها . وبعد ذلك تبعني الى الشارع واقترح أن نذهب الى الدكانلشراء 
بعض الحلوى . صحيح أنني ساذج »؛ ولكني لست معتوها » اذ أدركت 
اننا لو ذهبنا الى دكان الحلوى لخرحت مفللسما دون أن أنال من الحلوى 
سوى النزر اليسير . 


فقلت له اني لا استطيع شراء حلوى دون موافقة امي مما حعله 
بتخلى عني وبصفني بالنذالة بل بأسوا متها . 

كان مساء منهكا ولكنه نوترني جدا . عدت في الفسق الى البيت 
متهاوبا فوق الجسور آسفا لذلك التحرك السسربع ولتلك العائلة الملونة » 


ب ؟١|؟‏ ب 


لو لم اكن آنا نفسي ... ؟ فمن اكون؟ لا 


ولكني خرجت باعجاب جديد ببيتي وأسرتي ٠.‏ وعندما دخلت البيت كان 
المصباح مضاء فوق الموقد » وكان والدي بشرب الشاي ٠‏ 


مت بير أسريياب إعتطاب عردب ب جومم 1 
احدهما » ثم الى الآخر » وقلت بطربقة درامية : 


« لن نصدقا من التقفيت » ؟ 
فتساءلت أمي : « من » با بني » ؟ 


تتا 


« الآنسة مي كادو ثمان 98 تنسية مي كادوثمان ٠‏ اللسيدة أوبرابان 


فستائل والقائي.واضما اب القناي من نفاه. 8:1 السيدةالوبرابات:؟ 
أبن التقيت السيدة أوبرابان » ؟ 


« قلت لكما لن تصدقاني ٠‏ لقيتها قرب المكتبة . كنت أتحدث لبعض 
الزملاء واذا بأحدهم هو غوسي أوبرابان » ابن السيدة أوبرابان . 


فاصطحبني معه الى البيت وأطعمتني أمه خبزا ومربى واعطتني 


هذه »6 . 
وأخرحت قطعة السات بنسات زاهيا . 


ب "١!؟‏ سه 


ل] لو لم اكن انا نفسي ... ؟ فمن اكون 5 [] 


فغرد والدي فمه مذهولا : « لقد نسفت »© والتفت الي »© ثم نظر 
الى أمي وانفجر مقهقها . 


تابعت حديثي : « وطلبت الي أن أخيرك بأنها ما زالت تذكرك © 
وتبعث اليك بحبها » . 


وشرع بردت بيدبه على ركبتيه أاسستت آله صضدق روانتي وابتهج 
بها » واحسست أن والدثي لم تصدقها ولم تبتهج اطلاقا . تلك هي مشكلة 
مشكلة ذهنية الا انها لم تدرك ابدا افتقارهما الى الخبرة . لم تنطق بوحا 
ببلنتشفة عندما كان والدىي يستجوبني والدهشة بادبة على محياه مختزنا 
ما بحصل عليه من معلومات ليروبها الى زملائه في المصنع . وأكثر ما سيراه 
هو تكز السيقة اوتراناق قتكل زاشة:ة وغتقنا حرجت امى الى الظيخ؟ 
لاحظته بنظر في المرآة ودمرر أصابعه عبر شعر مؤخرة رأسه ٠‏ 


ادركت لأول مرة أنني أفلحت في اثارة القلق في نفس أمي تماما كما 
كان بفعل أبي و٠‏ ») وشعرت بالبوؤس والذنب دون أن أعرف سببا لذلك. 


استطعت في تلك الليلة أن أطلق العنان لعواطفي وخيالي تصورت 
نفسي غوسي أوبرابان أقف في غرفة النوم أطل على خيمتي في الحديقة ) 
وتصورت ابدين أختي » والسيدة أوبرابان أمي » وبذلك احييت التاريخ 
ثانية ؟ كما فعل باسكال . وتذكرت ضحكة السيدة أوبرابان وتوبيخها 
لأولادها وتمرير أصابعها في شعري كانت لطيفة » مزاجية »© حادة الطبع » 
وادركت انني لا بد أن اكون شخصا مختلفا في تعاملي معها . فكوني محبا 


ب #8١5‏ ب 


ل] لو لم اكن انا نفسي ... ؟ فمن اكون 1 لا 


الصبر » مثيرا . كانت من النوع الذي يدفع بالمرء الى مغازلتها » رغم اني 
لم استطع التعبير عن هذه الحقيقة . 


الكفابة » هد”ات نفسي متعمدا كما كنت أفعل دائما عندما بتملكني الخوف 
لظني بوجود لص في البيت أو وحش بحاول القفز الى الغرفة من نافذة 
السقيفة . صالبت يدي على صدري ونظرت الى النافذة وقلت : « ليس 
الأمر كذلك . فلست أنا غوسي أوبرابان . أنا لاري ديلاني » وأمي ماري 
دملاني © ونقيم في رقم ((ب/) ساحة وطنغتون . وغدا سأذهب الى المدرسة 
في كروس »© وسوف تقام هناك الصلاة » ومن بعدها بأتي درس رياضيات » 
ومن بعده درس انشاء » . 


لم يعمل السحر بادىء الامر . لم أعد اتفحص شخصية غوسي ») 
ولكني لم استرد نفسي ثانية 6 ولم أغدا آي شخض ؟خر آفرفها..٠‏ فبدا 
لي كأن هوبتي كانت كالكيس الذي بغلف نفسي » فخرجت منه قاصدا ») 
ولم اعد قادرا على العودة اليه لاني أصبحت أكبر من حجمه . مارست 
كل حيلة أعرفها لاطمئن نفسي ٠‏ جربت لعبة العد » ثم صليت » ولكن 
الصلاة بدت غريبة عني تماما . كنت في وسط حيز خال » مطلقا من أمي 
وبيتي وكل ها هو دائم ومالوف . وفحجأة وجدت نفسي أنتحب . فتح 
الاب ودخلت أآمي بثوب نومها ترتجف وشعرها على وجهها . 


وقالت بصوت خافت عال ١١‏ لست نائما » با بني » . 


كنت اتنحنح » فوضعت بدها على حبيني وقالت : « أنت ساخن »© 
مابك » ؟ 


د 518 اهب 


ل] لو لم اكن انا نفسي ... ؟ فمن اكون 5 [] 


لم أستطع اخبارها بالكابوس الذي تهت فيه . ولكني »© بدلا من 
ذلك » امسكت بيدها » فبدأ الرعب بتراجع تدريجيا » واستعدت نفسي 
انية » وتقلصت حتى تمكنت من دخول جلد هوبتي »© وهجرت اللانهابة 
وكل ما فيها من كرب . 


نم قلت لها : « امي » أعدك ألا أريد سواك ابدا » : 


8غ !|؟ ب 


ا اسسدمم له اللسس سم 


احرزاان اللسكر 





للكانب الأمريكي : جون شيفر 
جر حيس متسس امال 





كان الو قت بعد ظهر بوم أحد » عندما سمعت « آمي » » وهي ماتزال 
في فراشها » أصوات عائلة « البردين » » تدخل المنزل » ثم تبعتها » بعد 
لحظة ؛ عائلتا « فاركورسون » و« بارمنتر » . تابعت قراءه كتاب 
« الجمال الاسود » حتى شعرت أن عظام رحليها تؤلمها . عندها اغلقت 
كتابها ونزلت الى الطابق الارضي . كان باب غرفة المعيشة مغلقا » ولكنها 
استطاعت ان تسمع » من خلاله » الكلام والضحك الصاخبين : لا بد أنهم 
بثرثرون بكلام لا معنى له » أو ربما بأحاديث اسواأ من ذلك بكثير . جميعاء 
تو قفوا عن الكلام » عندما دخلت « آمي » الغرفة . 


- « هاي موه آمي » قال السسيند فاركورسون ٠‏ 
_- 7 السبيك فاركورسون بتحدث إليك با آمي » و٠‏ قال لهاوالدها. 


ب 97١(؟‏ ب 


ل] احزان السكر [] 


« مرحبا با سيد فاركورسون » قالت آمي . توقفت خارج 
المجحموعة . 

١ستانفوا‏ حديثهم . استطاعت أن تمر من خلف السيدة فاركورسون 

« آهي ... » قال السسيد لاوتون »4 والدها . 

« إنني آسفة با أبي ... » قالت وهي تتراجع » خارج الدائرةء 
باتجاه البيانو . 

أرجعي حبات البندق الى مكانها » خاطبها والدها . 

5 « ها قد أرحعتها با أبي » أجابت . 

« حسنا » ارجعي حبات البندق. با عزيزتي » قالت أمها بلطف 
وأضافت : « ربما أراد شخص ما أن بتناول البندق ! » 

ملات « آمي » فمها بالبندق الذي اخذته » وعادت الى طاولةالقهوة 
ماراة بقرب صحن البندق . 
البندق . 

« كيف ترين مدرستك الجديدة با آهي ؟! » سألتها السيدة 
وت ا 
الخاصة(١١)‏ اكثر من المدارس العامة2؟) . فالمدرسة الخاصة لا تشبه 
مصئعا كما هو حال المدرسة العامة !! » 


ل ثما؟ - 


[0] احسرزان السبكر [] 


حت « في اي صف انت ؟! » سألتها السيدة بردين ٠.‏ 


تت « في الصف الرابع » . 


أخذ والدها كأس السيد )0 بارمنتر 0 وكأسه » ونهض ليذهب الين 


فارغة . 


« لا تجلسي على كرسي والدك با آمي » قالت امها دون أن تعلم 
أن رحلي آمي متورمتان بسبب قيادتها للدراجة » بيثما لم يعمل والدها 
شيئا سوى الجلوس طيلة اليوم ٠‏ 


الطباخة الجديدة . لقف كان ذلك مثالا جيدا عن الأحاديث التي وجدوا 
انه من المع التحدثاعنها ٠‏ 


خرجت آمي الى الشرفة ونظرت الى السسماء التي لم تكن غائمة . 
إنها لن ”ثمطر . وهكذا فان نصيحة والدها لها » بعدم الخروج »© كانت 
مثل كل نصائحه » غير صحيحة ابدا . 


لقد كان الآخرون ؛ دائما » معها . لم يتركوها لحظة واحدة تفعل 
ما تشاء . « ضعي دراجتك بعيدا ‏ افتحي الباب لجدتك با آمي ‏ اطعمي 
الهرة ‏ اعملي وظيفتك المدنرسية ‏ ساعدي السميدة بردين بأخذ حصتها 
من البندق ‏ مرري البندق إليها ‏ آمي حاولي أن تعتني بمظهرك .»..٠.‏ 


ب. 16١ا؟‏ - 


لا احزان السسكر [] 


سدنبقى الطباخة هنا وهكذا لن فكوتي وحيدة ...+ تاكدى من الذهابٍ 
الى الفراش في الساغة الثامنة ... مثلما تفغل كل فتاة جيدة .. تعالى 
قبليني .. ليلة سعيدة » . 
بعد أن انطلقت عربتهم » تجولت « آمي » في المطبخ ثم ذهبت الى 
غرفة نوم الطباخة » وعندما دخلتها وجدت الطباخة واسمها « روزماري (( 
- « هل خرج اهلك ثانية ؟1 » سالتها . 


« نعم » أجابت آمي . 


دغتها السيدة العجون للجلوس . 
« يبدو أنهم بمتتعون أنفسمهم .. أليسسن كذلك ؟! فخلال الأربعة 


القت بالانجيل في حضنها وابتسمت » ولكن هذه الرة لم تبتسم 
لآمي. 

ب « بالطبع إن شرب الخمر الذي بحصل هنا هو شأن اجتماعي » 
وما بفعله أهلك ليس من شأني اليس كذلك ؟!. إنني قلقة بسبب الشرب 
أكثر من الناس الآخرين . فما جرى لشقيقتي المسكينة يجعلني قلقة . 
لقد استمرت شقيقتي بالشرب عشر سئوات . كنت اذهب لزيارتها بعد 
ظهر أيام الآحاد » وكانت أغلب الوقت فاقدة رشدها بسبب ذلك . كنت 
أجدها ) أحيانا » مرتمية على ارض الغرفة مع زجاجة أو زجاجتين فارغتين 


سياء؟؟ نم 


[] احسسران السسكر [] 


من « الشيري بالقرب منها . كانت تبدو » أحيانا » رزينة بشكل 
غريب . ولكن كنت أعرف خلال ثانية واحدة > من طريقة كلامها » انها 
سكرى وأنها لم تعد هي نفسها كما بيجب أن تكون . والآن لقد ذهبت 
شقيقتي ... لم بعد لدي” احد أززوره أبدا » : 


« ماذا حرى لشقيقتك ؟! 4 سألت آمي ٠.‏ 


حت 83 كاقث امراة جميلة لها عينان حميتان » وبشيرة بيضاء وشعر 
جميل » اجابت روزماري واضافت ١‏ « شراب الجن يجعل بعض الناس 
فرحين ... يجعلهم يضحكون ويبكون .. ولكن بالنسبة لشقيقتي فكان 
بحعلها كثيبة .. وعندما كانت تشرب كانت ترجع الى نفسها . لقد جعلها 
الشراتب عتيدة ٠‏ فعندما كنت أقول لها إن” الطقسس حميل »© كانت تقول 
لي إنني مخطئة واذا قلت لها إنها تمطر » كانت تقول : انها صافية تماما . 
كانت تصحح لي كل شيء أقوله مهما كان بسيطا . لقد ماتت شقيقتي في 
مشفى « بيليفو » في صيفف ماض » حيث كنت أعمل © بومها في 
« مين 4(0) . لقد كانت هي كل عائلتي !! » . 
شعرت أنها أضحت راشدة فجأة . وللحظة جاءها التهذيب سهولة . 

« كنت جالسة أافكر فيها» قبل قليل »© كانت تعمل في الخدمة »© 
مثلي » وكان عملها مملا” . انت با آمي وسط عائلتك دائما » ومع ذلك 


فأنت لست معها . كبرداؤك » غالبا » ما يوّذيك . ببدو لي أن الفتيات 
قانعات ورصينات » أحيانا » اكثر من السيدات ... إنني لا الومالسيدات 


ب [ع9ع5” سه 


اخزاتن السكر [) 


اللواتي خدمتهن »؛ إنني أتحدث عن طبيعة العلاقة معهمن . إنهن بطلبن 
الدجاج والمقبلات » مثلا » وعندما أاستيقظ قبل الفجر لاتأهب للعمل © 
وعندما انتهي من تحضير الدجاج والمقبلات بطلبن السرطعون(5) وحساء 
اللحم » . 


« أمي دائما تغيثر ما بذهنها » قالت آمي . 


« عندما أكون في منطقة ريفية » ولا بساعدني أحد في العمل » 
اكون متعبة » ولكن ليس لدرجة الشعور بالعزلة . يمكئني أن اذهب الى 
غرفة الخدم بعدما انتهي من تنظيف القدور والاطباق »© وانوي التمتع 
بما خلق الله . وعلى الرغم م نان المنزل بطل على منظر جميل لقربه من 
البحيرة أو الجبال » غير ان اللشهد من الخلف قد لا يكون جيدا . ولكن 
هناك السماء والاشجار والنجوم والعصافير التي تغر"د . وهناك أجد 
السرور حيث ترتاح قدماي . وأثناء ذلك أسمع كلاما امام المنزل حيث 
بضحكون وبتحدثون مع ضيو فهم ومع أبنائهم وبناتهم . فاذا كان تالخادمة 
جديدة فإنهم يتهامسون بكلام عنها . واستطيع ان اتأكد انهم يتحدثون 
عني . وهذا من شانه أن يسلب متعة ذلك المساء . 


دن #1 قالت آمي . 


« لقد عملت في كل انواع الامكنة ‏ الأمكنة التي يوجد فيها ثمانية 
أو تسعة أشخاص يساعدونني ؛ وفي أماكن لا يعمل فيها احد غيري حيث 
كنت احرق المهملات واجرف الثلج في ليالي الشتاء . ففي البيت الذي 
بوجد فيه كثير من الخدم » بكون الشيطان حاضرا! بينهم . فهناك الخادم 
العحوز أو خادمة الصالون التي تحاول أن تجعل حياتي تعيسة مئنذ 
البدابة . كأن تقول لي « السسيدة لا تريد هذه الطريقة .. » و« السسيدة 


ب 559 نسم 


احسسران السبكر [] 


تحب ذلك بطريقة أخرى » و « أنا في خدمة السيدة منذ عشرين عاما » . 
هنا بحتاج الأمر » مني » أن أحصل على شهادة منهم لأستمر بالعمل . 
وهناك الغرف الكثيرة التي بعطونها لي لأنظفها » وكل غرفة تبدو كثيبة 
فاذا كان لدي” زجاجة من الجن في حقيبة بدي فلا بد لي من أن اتناول 
جرعة منها لأرفع معنوياتي . ولكنني امرأة قوية . غير أن الأمر كانمختلفا» 
تماما ) مع شقيقتي . كانت تشكو من العنصاب ٠.‏ ولكنني أتسساءل »© دائما» 
وهذا ما كنت أفكر به هذه الليلة ايضا « ترى اكانت شقيقتي تعمل طيلة 
الوقت ؟! وهل كانت تريد أن ترتاح من الخدمة » ؟! 


وفي النهاية فان العمل الوحيد الذي استطاعت الحصول عليه كان 
في الريف حيث لا تقبل خادمة اخرى الذهاب الى هناك » ولكنها لم تستمر 
بالعمل هناك لأكثر من أسبوع أو أسبوعين . لقد اخذت معها قليلا من 
شراب الجن من أجل أعصابها !! . وعندما شربت زجاجتها وكل ماتستطيع 
أن عسرقه + سحهموا يذلك 1+ لقف كان القانوت الى جانبقم ... 


ليس من شأني أن أنصحك با آمي أن تأخذي أي شيء من أبيك 
ولكنني سأكون فخورة بك إذا أفرغت زجاجة الجن هذه في البالوعة . 
وذلك يجعلني بحالة افضل لكي اتحدث إليك »؛ يا حلوتي . ذلك لا يجعلني 
أشعر بفقد شقيقتي كثيرا . سأقرا » الآن » أكثر قليلا في انجيلي » وبعد 
ذلك ساجلب لك بعض العششماء » . 


امضته عائلة لاوتون عاما سيئًا مع الطباخات . مع خمس. منهن . 
غير أن وصول روزماري جعل السيدة « مارسيا لاوتون » تفكر بالعودة 
الى نظرية غامضة عن « التعويض » عما فات . لقد عانت كثيرا وها هي 
الآن مسرورة . كانت روزماري نظيفة » مجدة » مسرورة . وفي ليلة بوم 


ب 5599 لس 


0 احزان السكر لا 


الأربعاء » بعد الغداء » سافرت بالقطار الى نيوبورك ؛ بعد أن وعدتهم أنها 
ستعود في قطار مساء يوم الخميس . وفي صباح الخميس ذهبت مارسيا 
الك غرفة الطباخة . كانت هناك رائحة كربهة في تلك الغرفة ©» وكان ذلك 
بمثابة انذار عادي !! 


غير أن غياب كل ما يتعلق بالاستخدام البشري من الغرفة مثل علب 
السجائر » الحبر » ساعة المنبه » المذياع » أو أي شيء آخر بمكن أن يربط 
الطباخة العجوز ‏ روزماري ‏ بالمنزل » كل هذا حجعل السسيدة لاوتون 
تشعر بعدم الارتياح » وبأنها قد خندعت كثيرا من قبل الطباخات اللواتي 
اسنتخدمتهن . فتحت باب الخزانة فشاهدت بزدة معلقة فيها » وعلى الأرض 
كانت حقيبة مقفلة » رفعتها السيدة لاوتون » فبدا لها أنها فارغم تقريبا . 


قاد السسيد لاوتون سيارته مسطحبا معه آمي » الى المحطة بعد 
الغداء » يوم الخميس » لملاقاة قطار الساعة الثامنة ورقمه ستة عشر . 
كان سقف السسيارة مفتوخا وكان الهواء عليلا » وبدا ضوء النجوع لآمي... 
كل هذه الاشياء بالاضافة الى صحبة أبيها جملتها تشعر بالعطف نحو 
العالم ٠.‏ كانت محطة السكة الحدبدية في « شادي هيل » تشبه محطات 
السككالحدبديةالتيتظهر فالمسلسلاتالتلفزيونية القديمة»حيثالمفتشون 
والجواسيس وضحاياهم . 'احبت آمي المحطة » خاصة وقت الفروب . 
لقد تخيلت ان المسافرين مشغولون بأنفسهم اكثر من اهتمامهم بالمجتمع 
سولهم + 

بدت سيارة النادي التي قادها والدها تحمل بريق السنوات 
الأخيرة من عمره ورتابتها . فما لم يكن هناك ضباب كثيف » أنو عاصفة 
ثلجية فان القطارات التي تسسير ف الأوقات العجيبة تنتمي الى عالم ذي 
تناقضات عميقة تتمنى آمئ أن تعيشن فيه . 


5594 سم 
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وصلا مبكرين عدة دقائق . خرجت آمي من السيارة ووقفت على 
الرصيف . وكانت تتساءل في نفسسها : ما غمل السلك الذي يريط القاطرات 
من كلا الجانبين : لكنها تعلتمت الا" تسأل والدها عن شيء لأنه لم يكن 
ليجيبها عن شيء ٠‏ 


سمعت آمي هدير القطار ©) قبل أن تراه . إحدثت ضحته دهشة 
في. نفسنها.» وجعلتها مسرورة . وعندما دخل القطار المحطة وتوقف »نظرت 
الى النوافذ المضاءة باحثة بعينيها عن روزماري . لكنها لم ترها . نزل 
السيد لاوتون من السيارة وانضم الى آمي الواقفة على الرصيف . وقف 
كانت تبكي . سمعت آمي شهقاتها « إنها امرأة جميلة ٠٠‏ امرأة جميلة » 
كان مرش4 المحطة بتحدث إليها بلطف » واضعا بده على كتفها » وساعدها 
بالنزول من العربة . 


انسحب القطار » وتوقفت ماريروز » تجفف دموعها ٠‏ 


ََ « لا »لا تقل أبة كلمة با سيد لاوتون موه وأنا لن أقول شيئا » 
قائلة « هذه هدية لك أبتها الفتاة الصغيرة » . 


- « شكرا لك با روزماري » قالت آمي وهي تنظر داخل الحقيبة 
الورقية ورات أآنها تحوىي عددأ من زحاحات ماع الورد اليابانية ٠‏ 

مشت روزماري نحو السيارة بحفر كانما'لا تريدا أن يكنشف:احد ما 
طريقتها في الليل المظلم . كانت رائحة ما تنبعث.منها » وكان مغطفهاالجديد 
ناته مطل رسسة اذام اللافه.. 


ب 558 سا الآداب الأجنبية مهه١‏ 
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طلب السسيد لاوتون من آمي أن تجلس في المقعد الخلفي للسسيارة » 
وجعل الخادمة تجلس في المقعد الآمامي بجانبه . أغلق باب السيارةبغضب 
واه الظاتانة فى نكن خَعول اللسيازة وفاخل من ناته القياةة. وقاةالسيارة 
إلى لقوق : 


سدادة من الفلتين » وتناولت جرعة » عرفت آمي » بسبب الرائحة المنبعثة 
ين زجاجة الكوعا غولا كانت معياة بافجن: . 


م « روزماري وه © قال السيد لاوتون ٠‏ 


تتم « أنا وحيدة وهو * أنا وحيدة وو * أنا خائفة 0 وهذا كل 
ما أملكه » قالت . 


لم يقل السيد لاوتون شسيئا . أوقف السيارة أمام الباب الخلفي 
للمنزل ثم قال : « روزماري .. اذهبي واجلبي حقيبتك » سانتظر هنا 


عندما دخلت الطباخة الى المنزل اخبر السيد لاوتون آمي أن تدخل 


عنداما دخلت آمي المنزل جاءها صوت أمها من الطابق الأارضي تسسأل 
إن كانت روزماري قد عادت . لم تجب آمي بشيء . ذهبت الى غرفة 
المشروبات » آاخذت زجاجة حن مفتوحة وأفرغتها في البالوعة . كادت 
تصرخ عندما واجهت أمها في غرفة المعيشة واخبرتها أن والذها سوف 
بعيد الطباخة الى المحطة . 


5581 سم 
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عندما عادت آمي من المدرسة الى البيت في اليوم التالي وحجدتامرأة 
ضخمة ذات شعر أسود تنظف البيت . كانت السميارة التي اعتاد السسيد 
لاوتون أن بقودها الى المحطة ما تزال في الكراج من أجل فحصها» فذهبت 
آمي ووالدتها الى المحطة للاقاته . وعندما نزل الى الرصيف استطاعت 
آمي أن تعرف من خلال تعابير وجهه انه قد أمضى يوما شاقا . قبتل 
والدتها ولمس آمي على راسها » ثم ركب السميارة . 


« اللعنة ... مارسيا » اتمنى الا" تقابليني بمثل هذه الأخبار 
السيئة » اجابها . 


أزعج صوت الأم ابنتها ©» فبدات هذه تضغط على الزر الذي بر فع 
وبخفض زجاج نافذة السيارة . 
« كفي عن ذلك با آمي » صرخ والدها . 


ب « حسنا . الأمر ليس مهما .. » قالت أمها وهي تضحك ضحكة 


خفيفة حدا . 


« عندما رجعت من سان فرانسيسكو »© الاسبوع الماضي لم 


عض « شك 2 لقد عملت اليوم مع الطباخة الجديدة . هل هذا 
برضيك :!! » قالت . 


ت. اوهل هن سككيرة نضا # سال والفماء 


ب 37؟) نسم 


[) احزان السمكر لأا 


تذهب بالباصض الى النزل . نحن اذاغبوت اليو :الى متزل غائلة 
فار كورسون ٠‏ 


« إنني متعب . لا أستطيع أن أذهب الى أي مكان » قال . 


ب « هن سسيعتني بي !! » سألت آمي 


« أنت دائما » تقفضين وقتا حيدا عند عائلة فار كورسون » 
قالت أمها . 


« حسسنا . عليئنا أن نذهب مبكرين » قال ٠.‏ 
ب « من سيعتني بي » عادت آمي تسأل . 


ب « السسيدة هيلين » قالت أمها . 


عتذما وصلوا المتزل + ذهبت ؟من الى البيانو ...غسل:والنها يذية 
وذهب الى غرفة الشراب . ثم دخل غرفة المعيشة وهو بحمل زجاحة 

اها اضيب »ه يكل : 

ب « روبي .. اسمها روبي هيلين » أجابت أمها . 

ب افا سقو انها خادانة اسفقتائية ١‏ القف. قريك القرا عامل عن الجن 
في بومها الأول هنا .. !! » 


« 5ه با عزيزي لا بيجب أن تفتعل. مشكلة الآن » 5 
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« الكل بشرب خمري .. لقد تعبت كثيرا بسبب هذا » صرخ ٠.‏ 


قالت والدتها . 


« لقد دفعنا لذلك البسستاني ثلاثئة دولارات في الساعة وكل مافعله 
الويسكي بالماء 2 حاجة أن أذكر روزماري . هذه شربت كل ما عندي 
من « الروم 1(06) و « الكرش » و « الشيري » © وكل الخمر الذي نملكه 
في المطبخ . وهناك المرأة البولندية التي كانت لدينا في الصيف الماضي !! 
اعتقد أن هناك اشارة على باب منزلي تدل أنه من السهل خداعي 6 1 


« حسنا . دعئا نذهب للغداء . . . بعدها بمكن أن نتكلم معها ». 
« فلتذهب الى الجحيم » لن اشجع أحذا أن سير قني .. روبي 


.. روبي » ناداها عدة مرات « روبي ... روبي » ٠.‏ لكنها لم تحب . وبعد 
لحظات ظهرت في باب غرفة الطعام ترتدي قبعتها ومعطفها . 


« إنني مريضة . تستطيع آمي أن ترى بأنني مريضة وخائفة » 
قالت الخادمة . 
« أعتقد أنك مريضة »2 كما تقولين » قال السسيد لاوتون . 


ا« تعن امريسنة . #اأعد معنا عنااء اناؤاهية الى البيت » 
الحو 


لح 1# سكا 45خ حسنا . إنني أدفع للناس نقودي كي باأتوا الى 


ب 556 ب 
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مشت الطباخة في الممر » وتبعتها مارسيا لاوتون الى القاعة الأمامية 
لتدفع لها بعض النقود . راقبت آمي هذا المشهد من مقعدها وراء البيانو 
المكان الذي يعطيها فرصة لترى كل شيء . رات والدها بأخذ رَجاجِة 
جديدة من الجن ويصنع مزيجا من الجن والأشربة الأخرى . لقد بدا 
جر ينا دا 

« حسنا ... لا سدو أنها شربت شيئا » قالت أمها عندما عادت 
الى الغررفة . 


تََ « رجاء” » لا تجادليني با مارسيا » قال والدها وهو بصب كأسين 
من الشراب وبقول « نستطيع أن نحصل على العشاء من مطعم أور فيو فق 


« أعتقد ذلك . سأاحضر شيئا ما سرعة من أجل آمي » قالت 
أمها ونهضت الى المطبخ . عندها بدات آمي تمزف مقطوعة « آثار 
الخريف » التي كتبها « كاونت » استاذ الموسيقا . عزفت بخفة »© وعندما 
كانت ترتكب خطأ” ما في العزف كانت تقول لنفسسها « أعيندي » ثم تعيد 
عزف المقطوعة من أولها الى آخرها . وفي منتصف المقطوعة خطر ببالها 
أنها هي الوحيدة التي افرغت زنجاجة الجن . فقد كانت ورطتها كبيرة 
لدرجة أنها توقفت عن العزف » لكن تفكيرها كان منحصرا في الورطة التي 
وقعت فيها بسبب إفراغها للزجاجة . لم تمتلك القدرة على متابعة 
العزف . ولكن صوت أمها حاء : 

« آمي » عششاءك في المطبخ. تستطيعين أن تأخذي قطعة حلوى. . 
قطعة واحدة فقط » . 


7 سم 


ل]) احسسران السبكر [] 


السيد لاوتون ققد بقى في الغرفة . وبعد ان تفحخصت والدها عن قرب 
رات آمي أن والدها قد تخلى عن توتره بالتدريج وبدآأ هادثا . مرآت 
بالقرب مني طريقها ان اللطيخ :© قايفتبم 'لهة.برزقة يلات طليرزاضية + 


عندما انهت آمي عششماءها » عادت الى البيانو وبدات تعزف لعدهة 
دقائق . جاء والدها الى الطابق السفلي بلباسه الليلي ووضع شرابه على 
الطاولة . ثم ذهب الى الباب لينظر الى الشرفة والحديقة . لاحظت 
آمي التغير الذي طرا عليه . فقد بدت ملامحه ليتنة » واصبح مسرورا ») 
تساءلت آمي هل هو سكران ؟! فمشيته لم تكن مضطربة »© بل كانت 
اكثر اتزانا . 


فكرت آمي كيف ان اهلها لم يجربوا ذلك التارجمح والذوران 
والتدحرج الذي بقوم به رجال السيرك الذين شاهدتهم حيث كانت فر قتهم 
تصرخ « آروني الطريق الى البيت » . وحاولت ان تقلتد ذلك الصوت 
بنفسها . أرادت أن تدور وتدور على الحلبة حتى تدوخ وتقع مريضة . 
كادت تصرخ « إنني سكرى ... إنني سكرى » . كانت ستتد حرج على 
الأعشاب »© ثم تحاول الوقوف فتقع . كانت ستجدا نفسسلها غير سعيدة 
لانها فقدت القدرة على رؤبة العالم لمدة ثانية واحدة . لكنها لم تر أبوبها 
على حذء النعاق > فهما لم :كوا مطلقين على سوه البعرف بل :راتفا 
يسقطان .. فعندما كان والدها يملا كاس كل. شخص كان يمشئ: بين 
الحضور » لكن حذاءغه كان ببدو ملتصقا بالسحادة . واحيانا كان بخطىء 
الوصول الى باب غرفة الطعام . وني إحدى المرات شاهدته آمي بمشي 
بمحاذاة الجدار » ثم ما لبث أن تعثر فوقع على الارض وكسر أغلب 
الكؤوس الني كان يحملها . وقد ضحك شخص او اثنان » لكن هذاالضحك 
لم يكن عاديا . فأغلب الحاضرين تظاهروا أنهم لم يروه يسقط على الآرض 


ب 59١!‏ ب 
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تجلس عليها » وكادت تسقط على الأرض ٠‏ 


ولكن احدا من الحاضرين لم بضحك بسبب ذلك » بل تظاهروا بأنها 
لم تسبقط أبدا . لقد بدا الجميع وكأنهم. ممثلون في مسرحية ما . ذ 
مسر جالمدرسة عندما ترمي شجرة من ورق فانه من المفروض أن تلتقطة 
بقوة » دون أن تظهر للمشاهدين أنك تفتعل التصرف افتعالا . وهكذا 
بمكنك الا" تفسد إحساسك بأنك تسير وسط غابة كثيفة . وهذا ما بفعله 
ضيوف السيد لاوتون إذا وقعوا على الآأرض بسبب الشراب . 


أصبح والدذها » الآن بمشي بشكل مضحك تماما » ليس كما كان 
بمشي جيئة وذهابا في محطة القطار في الصباح : راح سحث عن كأسه 
الذي كان على الطرف الأبمن للطاولة . ولكن لم ببد له ذلك . فتشن. 
بنظراته كل الطاولات في غرفة المعيشة ثلاث مرات على الأقل » على الرغم 
من أنه بنصح آمي » دائما » أن تبحث بشكل جيد عن أشيائها » او معطفها» 
آذا امآ فقدعه + وأخم ادب لثفسيه كاشامن العرات وقال 2 « سادهتن 
لاحضر السيدة هيلين » . توجه بكلامه الى آمي » وكأن ما بقوله هام جدا. 


كان شعور آمي اتجاه السسيدة هيلين هو عدم المبالاة ٠.‏ وعندما عاد 
والدها » كانت آمي تفكر بالايام والاسابيع والسنين التي أمضتها آمي 
محبوسة مع السيدة هيلين في المنزل ٠.‏ فقد كانت السيدة هيلين مهذبة 
جدا . وكانت » دائما » تقول لآمي ماذا بجب أن تفعل وماذا بجب الا” 
تفعل . لقّد أرادت هيلين أن تعرف أبن بذهب والدا آمي والى أي نوع 
من الحفلات بذهبان » على الرغم من أن ذلك ليسر شأنها . كانت »© دائما » 
تجلس على الكثبة وكأنها تملك المكان !! وتتحدث الى أشنخاص مهمين » لم 
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كونوا موحودين أمامها !! وكانت تأمر آمي أن تأتي لها بالصحيفة على الرغم 
من أن هذا ليس من حقها أبدا !!. 


عندما كانت السيدة مارسيا تذهب خارج المنزل كانت هيلين تتمنى 
لها ليلة سعيدة . « لديها حفلة جميلة » كانت هيلين تردد » وتقول لآمي : 
« الى أبن ذهب أبواك با حلوتي ؟!. يجب أن تعرفيٍ ذلك . . هل هما ذاهبان 
الى النادي ؟! » . 

-0 نر كل قالت آمي ٠.‏ 


« ويما. الى منزل عائلة ترددشر ٠.‏ فقد كان منزل هؤلاء مضاء 
عندما مررنا به ؟! » . 


« لا إنهما بكرهان هؤلاء !! » قالت آمي . 

« حسمنا الى أبن ذهبا إذآ دا حلوتي » سألت هيلين آمي مرة 
أخرى . 

« لقند ذهبا الى عائلة فاركوارسون » قالت آمي . 


« حسنا . هذا كل ما كنت أود معر فته » قالت السيدة هيلين » 
وأاضافت : « اعطني الصحيفة با آمي » إن الأمر لا بسيئك إذا تعاملت مع 
من هم أكبر منك بأدب »© . 


ذهبت آمي الى الطابق العلوي » الى غرفتها . كانت الازهار اليابانية 
التي جلبتها لها ووزماري ما تزال في مكانها . نزلت بعد ذلك الى الطابق 
السفلي عن طريق الدرج الخلفي » اتجهت الى غرفة الطعام . كانتكوٌؤوس 


ب 51# لس 
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ابيها ما تزال على الطاولة . أفرغت زجاجة الجن في البالوعة ثم اعادتها 
الى مكانها . كان الوقت متاخرا كي تركب دراجتها . كما كان الوقت 
مبكرا جدا كي تذهب الى النوم . وإذا ما عثرت على برنامج جميل في 
التلفاز # كجربمة قتل مثلا ‏ فان السيدة هيلين سوف تجبرها على 
إغلاقه . عندها تذكرت كتاب الخيول الذي جلبه لها والدها من رحلته 
فركضت بفرح الى الطابق العلوي » عن طريق الدرج الخلفي أيضا لتقرا 
في ذلك الكتاب . 

كانت السسناعة تشير الى الثانية ليلا عندما عاد السيد لاوتون 
وزوجته . كانت هيلين نائمة على الكنبة في غرفة المعيشة تحلم بتنظيف 
الطابق الغلوي في اليوم التالي . أيقظتها أصواتهما في القاعة . دفعت 
السسيدة لاوتون ببعض النقود لهيلين وشكرتها وسألتها إن كان احد ما قد 
سأل عنهما . بعدها صعدت السيدة لاوتون الى الطابق العلوي . ذهب 
السيد لاوتون الى غرفة الطعام 8 راح بحسب عدد الزحجاجات . كانت 
السيدة هيلين قلقة وتريد الذهاب الى فراشها فراحت تصلي متوسلة 
آلا" بعود السيد لاوتون للشرب كما هي عادته ٠‏ فهي قد طردت » مرارآ 
عدردة » من قبل السادة السكارى ٠‏ 


وقف الرجل بباب الغرفة وهو يمسك بزجاجة فارغة بيده وقال : 

« لا بد أنك ذات رائحة كريهة با سيدة هيلين » قال لها . 

ب اهم ... هم ده "6 قاللق قو اق تقيم ما يريف . 

« لقد شربت لترا كاملا من الجن » قال لها . 

استعادت المرأة العجوز وعيها » وهي نصف نائمة وجمعت شعرها 
فهي التي.قاومت كل الاغراءات كي تصبح سيدة ثربة ©» لقد قاومت 


ات 


احسران السبكر لا 


الاغراءات الكثيرة لكي تكون سيدة بكل ما تعنيه الكلمة » وها هي الآن 
نكافأ على أنها سارقة . صرخت بوجهه : 

« الكلمات التي قلتها هي صفائك انت يا سيد لاوتون . فأنا 
لم أسرق اي شيء في حياتي كلها ؛ ولا سرق احد من افراد عائلتي شيمًا 
آبدا .. وانا لا ارد ان ابقى هنا فيشتمني رجل: سكير ؟! اذا 18+ أما عن 
الشراب قكل ما شربته في حياتي لا يملا كاسا » منذ خمس وعشرين اسنة 
عندما جلب لي السيدذ هيلين زجاجتين من شراب المانهانتن() » مما جملني 
أمرض بسبب ذلك »© وذلك ما حعلني امتنع عن الشراب بصورة نهائية ٠.‏ 
يق قبي ان انقانايي بلاطا بقرتي ايان 
آه © إنك ت: تتهمني لأنك تجهل المعاناة التي اتحملها . هل تعرف ماذا كان 
ميس كام مك اليلاك جلي السقة كلاق كانت لدي سندويشة 
واحدة .. » . 

تو قفت عن الكلام » وبدات تبكي بمرارة . ثم قالت ٠‏ 

(« إنني مسرورة لأنني قلت لك ذلك . فهذه هي المرة الأولى التي 
أتفوه فيها بمثل هذه الكلمات ... أنت بابن العاهرة !! » . 

شعرت وكأنها تقف على ظهر سفيئة مبحرة . « لقد عشت عشت فهيالريف 
كل حياتي بين المزارعين الطيبين » حيث السسمك يملا الانهار . كان لدى 
أبي أربعة افدنة من الأرض الخصبة » واسم معروف جيدا . أما أمي فهي 
منحدرة من النبلاء الالمان . فأمي كانت ششسبيهة الملكة وللهيلميا(ه) . ربما 
اعتقدت” انك تستطيع أن تشتمني وتمضي ولكنك مخطىء جدا .. جدا » 

مضت هلين الى الهاتف . التقطت السماعة وصرخت : « الشرطة 
... الشرطة ... الششرطة انا السيدة هيلين في منزل عائلة لآأوتون . إنه 
بكو مريت ا الساقن .أريدكم أن تحضروا وتأخذوه فورا! » 


0 رن ا 
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ابقظ الصوت آمي التي كانت في سريرها » تفكر بالفساد الذي يطفى 
على المجتمع » وكأن المجتمع قد بات قطعة من الخيش الممزق » المرقتع 
بالغباء والأخطاء والعقم والكآبة . ومع ذلك لا أحد برى مساوئه . وعندما 
بشير احد ما الى هذا » فانه نقابل بالسخط الكبير . 


عندما ارتفع الصوت سمعت كلمات « الشرطة .. الشرطة » » 
شعرت آمي بالخوف » لم تسمتطع أن تتصور كيف سيعتقلونها » على الرغم 
من أنهم سوف يجدون بصمات أصابعها على الزجاجة الفارغة . ولكن 
لم يكن هذا ما أخافها بل هو الكابوس الليلي الذي بخيم على اأنزل . فما 
حصل كان بسبب غلطتها !!. وعندما سمعت والدها بتحدث في الهاتف 
الموصول الى غرفة المكتبة . شعرت آمي انها تغرق في الخطيئة . حاول 
والدها أن يكون حيدا ولطيفا معها » في الفترة الأخيرة . وقد تذكرت 
الكتاب اللطيف الذي اهداه والدها لها » عن الخيول . أغلقت فمها بيدها 
كي لا تبكي » وغطت رأسها بالوسادة وأقنته أن عليها أن ترحل بعيذا . 
كان لها أصدقاء كثيرون في نيوبورك عندما كانوا بعيشون هناك » أوتستطيع 
ان تمضي الليل في الحديقة العامة أو تختبىء في المتحف . عليها أن تذهب 
بعيدأا. 


جديا ؟! » . 


كان مبتهجا بسبب طريقته في تسليم السيدة هيلين للشرطة »؛ 
وإقناع الشرطة بعدم المجيء . كان قد ارتاح في نومه . فقد شعر بالسرور 
لانه تذككر أنه سيلعب الغولف اليوم . تحدث السيد لاوتون بفرح . كانت 
كلماته » بالنسبة لآمي ©» مزعجة وحمقاء وقد اغتصبت كلماته شهيتها 
للطعام . فراحت تحرك الطعام بملعقتها . 


571 ا 


[0]) احسحزان السبكر [] 


تذكر والدها أحداث الليلة الماضية والصراخ الذي جرى . قرر ان 


ذهب . 


اثار فرح أبيها ما بنفسها من تفكير . وهكذا قررت أن تنفذ ما كانت 
ننوي منذ زمن أن تفعله . لديها درس رقص في الساعة العاشرة ستتناول 
الغداء مع « ليليان تاول » » بعد ذلك سوف تغادر 5و 


كان الأولاد بحضّرون انفسهم للرحلة البحرية » فكانوا يجهزون 
أدواتهم مثل فراشي الأسنان ؛ والبرادات الصغيرة بنزق كبير . تاخرت 
عن الحضور الى المنزل بعد الغداء . ولقد أعاق ذلك سفرها الى الرحلة 
في الوقت المناسب . لكنها لم تبال بذلك فهي تستطيع أن تلحق باحد 
قطارات بعد الظهيرة . كان والدها بلعب الغولف » وكانت أمها خارجالمنزل 
في مكان ما . وعندما انهت آمي تحضير لوازامها ذهبت الى غرفة نوم 
أبويها . أخذت عشرين دولارا من درج أمها » ثم نزلت الى الطابق السفلي 
وغادرت البيت ٠.‏ مشت حول مستكيرة « بلينهولو » ونزلت شارع 
« لويفز » ومنه الى المحطة . وراحت تبحث عن أصدقائها في المدينة » في 
ذاكرتها » حيث ستقضي ليلتها إذ لم تستطع الاختباء في المتحف حتى 
الصباح . فتحت باب غرفة الانتظار . كان السيد « فلانفان » مدير المحطة 
بحرك نار الفحم . 

« أريد شراء بطاقة الى نيوبورك » قالت له آمي . 

« ذهابا فقط أم ذهابا وإبابا ؟ » سألها . 


« ذهابا فقط » . 
ذهب مدير المحطة عبر الباب الى مكتب التذاكر المجاور » ورفع 
غطاء النافذة الزجاحية وقال : « أخشى الا" احد بطاقة شصف القيمة لك 


ب 590907 سم 


5 أحزان السكر لا 


با آمي . إنني مضطر لان اغطيك بطاقة ذات سعر كامل ‏ للذهاب 


ب« عييقا ” قالت وهي تضع العشرين دولارا على الطاولة َ 

« علي أن اذهب الى الطر ف الآخر لكي آتي لك بالبطاقةالمطلوبة. 
ها هو قطار الساعة الرابعة قد جاء ورقمه اثنان وثلاثون . ولك نتستطيعين 
أن تذهبي في قطار الساعة الخامسة » . 

تعتر ض على كلام مدير المحطة . ذهبت وجلست بجانب حقيبتها 

التي تحمل أسماء الأماكن الممتعة التي ستذهب إليها : الفندق الأوربي » 
وغيره . جاء القطار ومضى . أغلق السيد فلانغان نافذته الزجاجيةومشى 
الى الرصيف الشسمالي للمحطة . ارتفع صوته بقول «١‏ السسيد لاوتون © 
للتو » دخل المحطة فقد انتهى من لعبته وهو يحتسي كاسا من الشراب » 
ثم صاح بأعلى صوته « با سيد لاوتون .. با سيد لاوتون » أعتقد أن ابنتك 
كاقية ترعكلة هاا .. 8 + 


كان الظلام قد حل في المحطة . شاهدها والدها وشاهد حقيبتها 
التي تحمل الأسماء اللامعة . تأثثر كثيرا جدا . بدت ابنته عاجزة أمامه ) 
عن فعل أي شيء . شعر وكأن شخصا ما بمِشي على قبره !!. كان جسده 
برتعش » مثلما بحصل له أحيانا عندما بعود وحيدا ومتأخرا الى المنزل !!. 
ثمة أوراق تتساقط من شجرة حياته وتحرره »؛ لمدة ثانية واحدة » من 
كل الرموز الرسمية لحياته الحالية ©؛ وتعود به الى حياته السابقة حيث 
تكصاته بلا أؤران > وحيف كووب فازفة طوال الوقت © وعيت اقبط 
الأوامر ( صوت احتراق النار 54 موسيقا الكلو كيتبال10) كم هي جميلة 


غ598 سم 


0 احسسران السكر لأا 


عاد الى نفسه . ولكن لماذا تريد أن تهرب بعيدا ؟! اتزمع على السفر؟ة 
أن تسافر ؟! كيف يستطيع أن يعللّمها أن البيت » البيت الجميل هو أفضل 
من كل الأمكنة ؟!. 


هوامش : 


. المدارس الخاصة : التي ثمنى بمنهاج خاص » اقساطها مرتفمة‎ ١ 
, ؟ 2 المدارس العامة : تمنى بتعليم ابناء منطقة ما » منهاجها عام‎ 
... اقيق شروت معوالي‎ 

ب مين : مدينة على ساحل الاطلسي . 

ه ‏ السرطعون : نبات يؤكل مطبوخا » رخيص الثمن . 

1" الروم والكرش : اسمان لنوعين من الشراب الكحولي . 
المنهانتن : شراب الويسكي مضافا اليه الماء , 

م - الملكة ويليلهميا : ملكة هولندا ( .144 - 15148 ) . 


4 - الكلوكينبال : كلمة المانية الاصل تعني آلة موسيقية على شكل صندوق تصدر صولا 
شبيها بصوت اجراس الكنائس . 


. الجن : شراب كحولي <حاد‎ ٠ 


ل ") سم 


ل) احزانن.السكر [] 


أحزان السكر علصتدة 6ن 78وم:ومة ع1" 


حون شسيقر تع اع طن تتطمل 


ولد عام ١115‏ أحد الكتاب المرموقين في الولابات المتحدة في هذا 
القرن . عزز » بكتاباته » تقاليد الادب الأمربكي ولاسيما في مجال القصة . 


« فضيحة وابشوت » » « رصاصة في المنتزه » وغيرها . كما كتب عدد 
تتبر كز أعماله على تصوير حياة الناس العادبين ف الارياف والمزارع») 


مثل العمال العادبين والخدم والفتيان والفتيات في مقتبل العمر . 


رضح شيفر عدة مرات لنيل جائزة نوبل للأدب غير انه لم يفز بها 
حتى الآن ٠‏ ترحجمت أعماله الى عدة لغات . والقصة المترحمة أدناه مأخوذة 
من كتاب « 02 80 3820 طأده'7 لصة تأده" >» الذي بضم مختارات 
قصصية معاصرة لعدد من الكتاب الأمريكيين وهو صادر بالانكليزية عن 
دار نشر لونغمان ١5826‏ . 


المتبرجم 


د م 


الوسراع 





للكاتب الافريقي ١‏ وول سوينكا » 
ني جمعا هيا الأتكلسزيه صسعيد اللسلعي 


ضفادع » مطر » وضحات مستنقعية اخرى . 

المنظر عبارة عن كوخ على ركائز خشبية . بني على احدى 
الجزر غير المتينة المبعثرة في المستنقفعات ٠‏ بابان على اليسمار 
يؤديان الى الغرف الاخرى والباب الذي على اليمين يؤدي 
للخارج . 

الحدران أوتاد من المستنقع محدولة بحبال من القنتب . 
للضيوف . في منتصف النصف اليميني من الخشنبة هناك 


55959 سم 


2 
ماكوري : 
الو 
ماكوري : 


الو : 


ل]) سكن المستنقع [] 


اليميني ») صف خفيف من معدات التزبين ٠.‏ مفرضتان © 
مقصا ت» أمشاط محلية » طشت لرغوة الصابون ©» فرشاهة » 
موسى » لا اكش ٠‏ 


ما بشبه الثوب الفضفاض الأبيض الوسخ » يستعمل كملاءة 
للزبون . 


ماكوري عجوز في الستين من العمر » بقف قرب النافذة » 
بنظر للخارج ٠‏ قرب اليسار الأدنى من خشبة المسرح » هناك 
سلال قشية تم صنعها من الأسل المنتشر أمامه . عن بسار 
المسرح » زوحته التي تماثله بالعمر اسمها الو . 


الملابس « الأديرية » المصبوغة . تظهر ألو وكأنها تماني من 
ضرر ذباب المستنقع اكثر من الشكل الطبيعي , تعاني من 
لسعة في جانبها » تصرخ عندما تفاجئها لدغة على حين غرة . 
الوقت عند الفسسق » وهناك بركة صغيرة من جرتاء المطر في 
الخارج ٠.‏ 


هل تراه ؟ 


أرى من ؟ 


لم آت لابحث عنه ٠‏ انيت فقط لأرى إن كان المطر على وشك 
ألتنوقف . 


5239# سم 


لا سكان اللسستنقع [] 


ماكوري : (ئخر ). 

ألو : ( تعود لعملها » ثم ) حان وقت عودته . فقد ذهب ملف 
ساعات وساعات . 

ماكوري : بعرف الطريق » فهو رجحل كامل © ومعه زوجته . 

ألو : ( يحمى غضبها » مع احتياج شيخوخي للحرارة ) لو كان 


لديك أي حنان في فلبك » لكنت ذهبت وبحثت عنه . 


( بحمى أكثر ) ما الذي بمنعك من الذهاب ؟ 


اقع ميتة في العراء . 


ماكوري : كلما تقدمت بك السن » أصبحت أكثر دجلا ٠.‏ ففي كل يوم 
خلال السنوات السابقة لم يكن لك عمل سوي القتسم أن ابنك 
قد مات في المستنقعات »© واليوم تجلسين مثل الغراب وتقولين 
لي انك تنتظرين أخبارا عنه . 

الو : ( بعناد ) أعرف أنه ميت . 

ماكوري : اذن ماذا تربدين من إبغوزو أن بخبرك ؟ 

ألو : أردد فقط أن أعرف فيما اذا .. أربد فقط أن أسأله .. 
أنا .. أنا .. كان عليه الا” بذهب مسرعا بتلك الطريقة . 
ومندفعا مثل المجئنون قبل أن سسأله احد شيثًا . 


ماكوري : ( باصرار ) قبل أن بسأله احد ماذا ؟ 


ب 51554 لم 


لا سسكن المسستئقعم [] 
ألى : (غاضبة ثانية ) أنت تحاول دائما أن تكذ بني . 
الو : أنا لم أحاول ذلك . 
ألو : أف لك ؛ با وجه الضفدع ( تسستأنف عملها ) لقد رمى الصرة 
قد وجده بعد كل هذا .. أرحو أن كون قد وحده في المدشة. 
ماكوري : االأموات لا بذهبون الى المدينة » إنهم يذهبون الى الجحيم . 


الو : أعرف أحد الأموات الذى بجلس هنا بدلا من ذهابه الى 


الجححيم بهدوء . 
ماكوري 8 رافبي 0 من بنادي من . 
الو : أنت عديم النفع دائما . فقد انشغلت طوال الأسبوع تقربيا 


سخصك . 


ماكوزي ؛: اذا كنت مضطرة أن تقفي كل الوقت لحلاقة رؤوس اهل 
بحيث بضطر الانسان الى تقشيره تقشيرا حتى ٠.‏ 


الو | : ( تزعق وتضرب ذراعها ) 


ماكوري  :‏ بنظر اليها للحظة ) ها . لا تقولي لي الآن ان ذبابة حاولت 
أن تمص دما من أوردتك الحافة ٠.‏ 


الى : اذا كان لدبك دم بحر كك » بيجب أن تبر هن على ذلك بالذهاب 
كي 'تفتش عن انك وتجلبه الى المنزل ليتثاول طعام العشناء: 


تحن 12 عب 


لا سكن المسستتقع [] 


ماكوري : سياأتي عندما بيشعر بالجوع . 

السو : افترض أنه اضاع طريقه ؟ افترض أنه ذهب يمشي في 
المستنقعات ولم يستطع أن بجد طريق العودة ؟ 

ماكوري : ( بدهثة ) هو ؟ يضيع ؟ يا امراة » اليس من تتحدثين عنه 
هو ابنك ؟ ابنك الذي ولد وعاش هنا كل حياته ؟ 

الو ٠‏ ولكنه كان بعيدا لوقت طويل . ولا يمكنك أن تتوقع منه 
أن بجد طريقه بهذه السرعة . 


ماكوري : لا .. لا .. بالطبع لا . الطفل المسكين كان بعيدا لمدة ثمانية 
أشهر .. كاملة .. هس .. هس . انك تدفعين الانسان أن 
برمي نفسه في المستنقعات .. فقظ ليبتعد عن نكدك . 

الو ( تضع عملها جانبا » وتنهض ) أنا ذاهبة وراءه .. لا أرند 


إن أفقده أنضا 00 أريد أن دخطىء موطىء قدمه و دختفي 
دون صياح ودون فرصة لأي واحد كي ينقذه . 


ماكوري : ابقي في مكانك . 
( تعبر الو الى عتبة الباب وتنظر نحو الخارج ) 


لإبغوزو ان يموت بالطريقة نفسها . 


ماكوري : ( بتبعها ) انت لم تفقدي ولدآ في البركة الموحلة . ولكنك 
ألو : ليس ذلك ما قلته . فالاسوا حصل قبل الآن . ان ولدي 
آوشيك قد غرق . 


551 سم 


لا سسكان المسمستئقع لا 


ماكوورئى : انث انراة تعطمة للدماء . أن #وضيك قن اسماز من هذا 
هو والرجال:. ولقنك ان تقتكني نتنيء اقل .من ساق قاذ 
تحت الوحل ٠...‏ 

الى .5ه الفوتفة . 


ماكوري : انها كذبة . كل الشبان بذهبون الى المدئة الكبيرة ليحربوا 
حظوظهم في جني المال .. والبعض القليل من يتذكر اهله 
فيرسل كلمة واحدة في وقت ما. 

الو | : سترى » عندما بعود إيغوزو » وستجد أنه لم بعثر له على 
انسن ه 
هداك كل حتياتك:ولا طلتقين ضف مكالها , 

ألو : انهما توافان ©».وميلادهما المتقارب سوف بشد كل واحد 
منهما نحو أخيه ولو كان بعيشش ف الطرف الثاني من المدشة . 


ماكورىي :افا . 

الو : أف لك . فلا احد قد رآه أو سمع عنه » والآن تقول لي .. 

ماكوري : لا احد ؟ هل قلت لا أحد ؟؟ 

ألو : لا أحد قد عرفه حقيقة . ولم سستطع أحد ان بحلف انه 
كان هو . 


ماكوري : ( بياس ) لا احد .. لا احد يمكته ان بحلف .. أئة امراة 


ت 5497 ات 


لا سكن السستنقعم [] 


الو : لا أحد يعرف . الثعبان وحده بمكن أن بخبر . ثعبان 
المستنقعات وحده .. الثعبان الذي بتربص تح المستنقع . 


ماكوري : الثعبان بعرف .. باه » ستجعلينني اجدا ف قبل استطاعتي 
ابقاف لساني .+ لقد اتى. التجان :. انوا في احدى السئين 
آقواق السدة العاتية :< ققد نظروا .ان اوور :وحالوا + 
هل هو توام للاخ الذي يعيش في المدينة ؟ 

ماكوري : ( بجلس ويستانف عمله ) انا لن أقوم بطقوس الموت لابن 


الو : ان كنت تشمعر نحوه بشعور الاب حمقا » فيجب أن تعرف 
انه مات . ليسن لدبك أبة مشاعر على الاطلاق .. وأي واحد 
سيعتقد أنهما ليسا من لحمك ودمك . 

ماكوري : حسنا » أنا موافق على ما قلته حول ذلك . 

البو 5 521 اك دأقية قفر الللسان, 

ماكوري : ( بخبث ) الأارض كبيرة وواسعم» با الو »© وقد كن تتخرحين 
أحيانا لوحدك . تحفرين لاصطياد السرطانات » وكانت هثاك 
أعين التجار المحتالة » هو لاء التحار الذين توا ليصطادوا 
جلدك معهم .. فأنت تمساح عجوز . 

ألو | : وماذا ان فعلوا؟ 

ماكوري : حظهم تعيس » فهم لم يفكروا كثيرا أي تمساح اصطادوا . 


8؟ ب 


لا سكن اللمستئقم [] 


الو : انت تسسأل .. أبيي ( تضرب ذبابة وتتابع أكثر غيظا ) . 
أنت تسأل لتجعل راسك نشق وسيل الغرور منه . 


ماكوري ٠‏ وحتئ أفكر ٠.6.‏ 
البو : (تنتحرك لتنهض ) وسافمل ذلك من اجلك اذا باشرت الشيء 


200- 


ماكوري : اسمعي © اسمعي »؛ با ألو . انت تعر فين أنني لسست اعني 


( تلوي ألو شفتيها » وتعود الى عملها ) 

( في نغمة سريعة هادثة ) 

لم تكن هناك امرأة في أي مكان اكثر وفاء منك د و1 
أكثر صدقا ) لا يمكن لكل رجل أن بنظر في وجه زوجته وان 
بقوم بذلك التباهي . ألو لا بمكن لأي انسان أن بفعل ذلك 
١‏ تبقى الو مزورةة عئه ) 


ولقد اتيحت لك فرص كان بامكانك استغلالها » فهولاء التجار 
كل واحد منهم أراد أن تذهبي معه )» واعذدا اباك أنه 
سيجعلك تعيشين كسيدة .. بكسوك بالحر بر ©» ودكون لديك 
الخدم المنتظرين أصفر رغبانك ٠+‏ وكانوا يقولون: لك انك 
لا تنتمين الى هذا المكان . تعالي معنا الى المدينة حيث نعرف 
الرحال قيمة النساء . . لا » ليس هناك من شك حول ذلك . 
كان بمكنك أن تختاري أحدهم . فلقد أدرت رؤوسهم مثل 
قراب القضب السكري المخمر .. 

تبدا الو بالابتسام بالرغم منها ) 


ب 59؟ - 


0 سكن الستنتقم 6 


ماكوري : ني ذلك الدرب الذي كنت اتمشتى فيه معك »© كنت أكاد 
أسمع حركة رؤوسهم وهي تستدير نحوك »© وواحد منهم 
يعق ويقول للآخر . اني استغرب فعلا ماذا ترى فيه .. 
نآ للأغيياء المسافين ده أن الو سركز؟ كفك مالو اسعطاعزا 
ربعي واثا ارافقك امير النفروت) تأنالج قوتي حيث 
أستطيع أن اجعلك تتشسبثين بي »© وتعر قين »© وتنفذين أسنانك 
في خدي . 


قن : نك وجلا المنافاة , 
ماكوري : لقد كانت عيناك مغمضتين بقوة حتى حسبت أن جفنيهما 


الروح » وأصبحت حافيا مثل الشيطان نفسه ٠‏ 


الو : اكه د 

ماكوري : انت لم تمجه تخشي المستنقع أبدا ٠.‏ وبامكانك السبير عبره ليلا 
الاح نم اماع يسسيجح , او هل 
تذكرين ليلة عرسنا ؟ 


الو : ( تسر بالطريقة ) لقد تجاوزنا ذلك النوع من الكلام الآن . 


الا تخجل ؟؟ 
ماكوري : هيا با ألوتي . أخبري المجوز ماكوري ماذا فعلت ليلة 
عرسثئا. 


ماكوري : انت امرأة عجوز نكدة .. ألست أنت التي تتحدثين كيف 


ج04 ع 


ل سكان المستنقع لا 

جرجرتني من المنزل وذهبنا عبر المستنقعات » مع ان الوقت 
كان ظلاما بحيث لم استطع رؤية بياض عينيك ؟ 

الو : ( بعناد ) لا أذكر . 

ماكوري : واخذتني الى نقطة التقاء الجداول .. وقلت هناك . 
( بصمت ) 

الو : ( بخجل ) حسنا » أمي هي التي كانت تعلتمني ذلك دائما . 

ماكوري : أخبريني بالطريقة نفسسها .. تماما كما قلتها تلك الليلة 
عندما حسبت أنها كانت كلماتك . 

البو : ذاكرتي ليسسمت على ما يرام .. ولكن .. 

ماكوري : ستعود » فكريى ببطء . 

الو 2 : ( بابتسامة خجلى ) من الواجب أن اقولها على سرير الزواج. 

ماكوري : تماما حيث توقفنا . هيا قوليها ثانية . 

البو : حيث تلتقي الأانهار » هناك بجب أن سدا الزواجٍ + ووسسرر 
( نفجر فجأة الى ما ببدو أن بكون ضحكا غير معقول ) 


ماكوري : ( يجهد كي بسيطر على نفسه ) أي »2 نعم . سرير الثهر .. 
( إننفججر ضاحكا ثانية ) 


بو 81 مب 


6 سكن الستتقغم 6 


آلو 
ماكوري 


الو 
ماكوري 


افو 


ماكوري 


ماكوري 


ماكوري 


الو 


: أبيي . . لا بد انك عجوز حقا يا الو » اذا لم تتذكري هذا » 
فأنت عاجزة تماما عن التمدد فوق سرير نهر آخر ٠.‏ 


0 لنت وج هاذا أت هه 8 


الستتقعاة قد فاض كمثل ذلك الجرء مق السسقاول” دده الأروافين 
٠.‏ تراحجعت اا 2 


: (تبدأ بالضحك ) لقد بدا كل شيء بعود ثانية .. نعم ©) نعم. 
انه كذلك » انه كذلك . 


: وهل تذكرين أنك كنت تضربين الطين برجليك ؟ .. هاها. 
: (لم تعد تضحك ) انا كنت ؟ اعتقد انك لم تلوث اصابعك 
بالوحل ابدا ؟ 
: حسنا » لقد قفزت في الوقت المناسب »؛ ألم أفعل ؟ لكنك 
غر قت تماما مثلما كنت » مسطحة على ظهرك »© وهناك وقفت 
القن تنهوالة .اه 


وى اي الاق بي رزو واتجبييطاف يماي سوال" ٠.‏ استطيع 


: كان بمكن أن تضحكي أنت أيضا لو انك وقفت حيث وقفت 
أنا » ورأدت ما بمكن أن برى منك . 


: أتد"عي أنك رجل ؛؟ وكل ضلوعي رضتت لأنك وقفت قوقي 
محاولا أن تخرجني ٠.‏ 


تت 5825 اه 


ماكوري 


السو 


ماكوري 


ماكوري 


الو 


ماكوري : 


[0] سكن اللمستنقعم [] 


؛ إن انك لو عمقل كتيرة :قتي الفريبوباة سبرعة اكين 5نء 


( تزم” الو شفتيها ثانية . تنحني بعنف فوق عملها . 


صمت ١أ.‏ 


كل من في القربة قال ان التوامين كانا بلون المستنقع ذاته.. 
أنه.... الىقة 


( سشقّى صماء عنه ) . 


: 1ه » حسنا » تلك الايام كانت .. تلك الأيام. كانت رائعة 


حقا » حتى حين كانت الأوقات عصيبة والمستئقع بغمر 
الأرض ؛ فقد كنا قادرين على الضحك مع الثعبان ٠.‏ ( بتابع 
العمل .٠.‏ وأما هؤلاء الشبان .٠‏ فائهم لا بكادون يولدون حتى 
برغبون بالذهاب من القرية كأنما تمحمل طاعونا . ( برفع 
نظره فحأة ) أنا أراهن أن احدا منهم لم برافق زوحته الى 
المستنقعات . 


وحالا تعود الى فتورها) ٠‏ 


: ليس لديهم التقدير .. ليسى التقدير أبدا . فايفوزو لم يكد 


بقترن بروجته حتى أخذها الى المدابنة . وما الذي ستفعله 
فتاة مثل ديسالا في مكان مثل ذاك . أسألك . ماذا ستجد.في 
المدنة لتعمل ؟؟ 


: ( بعنفوان ) لو أنك فتحت عينيك جيدا لكنت عرفت انها 


جعلته بأخذها الى المدينة قبل أن تتزوجه ٠‏ 
انها تدمرهما . المديئة تدمرهما . عن ماذا تبحثين هناك 


بت 58017 ات 


0 سئان السستتقعم [) 


غير المال ؟؟ لقد تكلما الى التجار » ومن ثم لم يستطيعا 
المكوث ده كان هناك ابن غونوشي الذي ترك زوحته وأولاده 
أ دون ابة كلمة لآي منهم ٠‏ 


الى من عن خنتيهاة السييبيةء كات للسيع عد الت لكيه 
بالطربقة نفسسها » مثلما ابني ووه 


ماكوري : (راميا سلته ) با امرأة . 


الى : شكرا للسماء ٠‏ فالظلام سيحل قرببا . 


ماكوري : من الافضل أن تفيدي منه الى ابعد حدود الافادة . بمكن 
أن هنود عدا ؛ ْ 


الو َ ولماذا سحب أن بعود غدا ؟ 


بالطو فان » فانه سوف بعود مهرولا الى المدئة 5 


ماكوري : ( لعق شفتيه ) أيمكث عدة ايام وهناك امراأة عامرة الصدر 
مثل ددسالا تنتظره في المدينة ؟ لا بد انك أصبحت عجوزا ٠‏ 


الو : ان المحاصيل خييتبت أمله »© بأتي كل هذه المسافة ولا بجد 
5 01 


ع 519 عه 


سكن الستتقعم 6 
ماكوري : لا تبدئي بالشكوى والتذمر » لقد: جاءتنا سنوات أسبوا..من 
قبل هذه . 
ألو :(متألقة) ولكنك لم ترحل مثله مدة ثلاثة ايام لتجدمحاصيلك 
قد دمرها الطوفان . 
( الخطوات تماما عند الباب . وطرقة على الجدار ) 
اق * ذلك سلوك غرتب منه ٠‏ اذا يقرع ؛ 
واتووىق ؟ آله ابسن ابفووو بالا اعتقف آنها خطوافه: 
( بذهب نحو الباب . ويزيح الباب المجدول جانبآ ) 
نيا الهى أنها القرس:. 
دوت من خارج المسرح : الله بحفظك . 
ماكوري : من أبن أتيت ؟ ادخل .. ادخل المنزل . 
( يدخل القادم يتحسس طريقه بعصا ) 


ماكوري : ( برفع الصرة من على ارض الغرفة ) الو خذي هذه الصرة 
من هنا .. واجلبي المصباح .. ان المكان مظلم هنا . 


اطلاقا . 


ماكوري : (بسلوك مرتبك ) أوه»)أوه .. مفهوم . ( بأخذ طرف العصا 
الآخر » وبقوده الى الكرسي الدوار ) اجلس هنا .. ( بلمس 
جبين الغريب » ويقول باخلاص ) لتكن مباركة بلاوي الآلهة . 


عن 5686 رت 


[0] سكن السستتقع [] 


اللنسول : فليمنح الله السلام الدائم لهذا المنزل . 


ماكوري 
اللتسول 
ماكوري 
النسول 


ماكوري 


الو 


ماكوري 
اللنسول 


عن هذه الأنحاء ٠‏ 


يلبس جلبابا طويلا » ابيض يصل الىماتحت 


بطة الساق »© وقبعة راس صغيرة » في اسفل احدى اذنيه 
تكفا منفظنة اين “كيرة » لسن انبا الشيتاق الحادق 
أصابعه »© له لحية خفيفة الشعر » حيث تبرز هي وقبعة 
راسه طول وجهه وتؤكد على طبيعته الأبنوسية المنقوشة . 
وام عات قوكة ار تفيقع وهار تبه عل ليلا : 
هيئته تدل على عزة نفس هادثة ) 


: قمت برحلة طويلة ؟ 


3 مأق* 


: أكثر الطريق » فحيث كان ممكنا مشيت »© ولكن في بعض 
الأحيان كنت مكرها أن أقبل الركوب بالعبتارات النهرية . 


: ( ينظر الى قدميه ) الو » هاتي بعض الماء للرجل كي يفسل 


رحليه. 


شيء في وقت واحد . هل استطيع ؟ ( تشعل مصباح الزيت 
اذى كان معدكياامن ختشسب اللسقف.. فرج أخانية ) . 


: هل رايت احدا في القرية 5 من ابن اتجهت الى هنا ؟ 


: لم أر أحدا في طريقي سوى هذا المنزل .. هل انت رب هذا 


المنزل 5 


ص :7 ب 


المتسول 
ماكوري 


المتسول 
ماتوري 
المتسول 


ماكوري 
المتسول 


ماكوري 
النسول 


ماكوري 
االتسول 
ماكوري 


التسول 


8 شعي ممعم 0 


: ليس لدينا الكثير . ولكنك نمكنك أن تأوى هذه الليلة » 
وتاكل ٠ه‏ > ه* 

: لا . جئت من البعيك » البعيد في الشمال . هل سمعت عن 
بوكانجي 7 

: بوكانجي ؟ بوكان ؟ 1ه ©»اليست قربة الشحاذين ؟ 


: اذن هي معروفة في بقية العالم .. قرية الشحاذين .. لكنني 


: لقد رحلت لمدة اطول من ذلك . لقد صممت أن اتبع النهر 
اينما ذهب ؛ ولا اعود ابدا .. وان .رحلت من عئا ٠‏ فان رحلتي 
ستستمر في الاتجاه نفسه . 

اانا فاش مزالت حمق شال قن امن عزن اقهى <١‏ 

.دصي يال كثيره من لنهر 

والبحر » لن تجد أي انسان . 

: يجب أن امكث هنا أو أتابع المسير . لقد اقسمت أن امشي 
حيث تكون التربة مبتلة . 


بت /أة؟ ب الآداب الاجنبية م ل/ا١!‏ 


لا سكن المستنقعم [] 


ماكوري : لن تبتعد في ذلك الاتجاه . هذه هي النهابةة . هذا هو المكان 
ببصرون بها . 


اكنسول : اذن بحب أن ابقى هنا . 


ماكاوري : ماذا تريد ؟ 


الشسول : العمل . 
ماكوري : العمل ؟ 
المنسول : نعم » العمل .. أريد أن اعمل في التربة . أريد أن أعجنها 


ماكوري : ولكنك أعمى . لاذا لا تتسول مثل الآخرين 5 فليسس هناك 
العابد الحقيقي الذي ير فض أن بمنحك احسانه . 


اللنسول : أريد بيتا . وأرغب بالعمل بيدي” ٠.‏ 


ماكوري ٠‏ ( بارتباك تام ) انت .٠.‏ با لأحزان الآلهة ٠.‏ أترغب بالعمل حمقا » 
بينما مجرد متدين في أقل درجات التدين بقضي حياتهبموجب 


المنسول : ( ناهضا ) بكفي »© بكفي . فالناس على الطريق من مصب” 
النهر كانوا يفسرون لي شريعة المحزون © تبعا لعقائدهم 
المختلفة . البعض اطعمني وكساني . وآخرون وضعوا نقودا 
كان الأطفال وحجارتهم © وأحيانا تبعتني الكلاب وانشبت 
انيابها في رسغي . الى اللقاء .. ساتبع النهر حتى النهاية . 


عه ليها عله 


ماكوري 


الو 


ماموري 


النتسول 


ماكوري 
الملتسول 


ماووري 
الملتسول 


ماكوري 


المتسول 


ل]) سكن المسستنقع [] 


: انتظر . انك لعجول حدا . ألم تتعلم أن الأعمى لا يستعجل 
سال مالي 
غيل رجليه . 


اخبرني كل شيعن رحلتك .هل دخلت آية مدينة كبيرة ؟ 


: واحدة أو اثنتين ٠‏ ولكني لم أتوقف هناك مررت فيهما دون 


: واستفرق الطريق معك لمدة ٠.‏ كم يقبت ؟ 


* فقاتت:الأحساسن يتققين الوقت + اليوم بالدسبة ليحو ماما 
مثل الغد . وهذا بالضبط منذ أن أصبح بصري بلا فائدة . 


: العيش في الظلام الابدي .. لا بك انه أمر غريب . 

سنوات على الاغلب . ومن ثم .٠‏ هل سمعت بمر ض الذبابة .؟ 
: (هاز!ا براسه ) من ذا الذي لم سسمع به ؟ من ذا الذي لم 
بسمع به ؟ 

: انه مهلك للجميع . فلمرء بقع في المرض ويبعاني سكرات 
الموت . وعندما بنتهي المرض »© تبدأ العتمة .. في البدابة 


حيرة .. ثم .. ( ببتسم ) عندما أصابني العمى » ظننت 
انني ميت وانني ذهبت للفردوس »© حيث عيناي الأرضيتان 
لا تكفيان ٠‏ 


70810 عن 


ل]) سع“/ن افستتقع [] 


ماكوري 


التسول 


ماكوري 


النسول 


ماكوري 


النسول 


: ( مازال مبتسما ) لكنني ام اكن سوى طفل صغير . واعرف 
أنني لم اقترف أبة أخطاء . وعلاوة على ذلك © عفيدتي نعد 
بالفردوس كل المؤمنين الحقيقيين .. الفردوس برفقة الذبي 
محمد وكل الأنبياء .. ( دصبح حاد ١‏ ) تلك اللحظاتالقصيرة 
كانت الأجمل في حياتي . في لحظة ما ظننت أن عيني” سوف 
تفتتحان على الأعاجيب حولي . إذ انني سمعت أصواتا مألوفة 
حولي فابتهجت » لانني حسبت أنهم ماتوا مثلي أيضا » 
وآنهم في القردوس معن ٠...‏ ومن ثم تكشتّفت الحقيقة لي 
ببطء » وعر فت أنني عائش »؛ ولكنني أعمى 5 


. لترحمنا الآلهة‎ ٠ 


: حتى قبل أن يخبرني أي انسان » عرفت تماما ما يجب أن 
أفعله لأعيش . عصا » ووعاء » وأصبحت أسير على الطر قات 
أشحذ الصدقات من الرحالين » منشدا أدعيتي » سساكبا 
لأهبها ووه 


كل اله يصافح المتسسول بيده » وعطاياه تمر الى قلبه بحيث 
سارك كل أنسان ٠.‏ 


: ه . لكن هل باركتهم من اعماقي ؟ الم يكونوا من الكثرة 
بحيث كنت أباركهم دون تفكير ©» واخذت من أبة بد كانت 
مقطوعة »ولو كانعه خشيسة ؟ وهل كيت اعرف ان انث 
الصدقة آتية من قلب نقي أو من سارق وقاتل » من ورع 


سس اه 5 له 


[اتسول 
ماكوري 
المتسول 
ماكوري 


ماكوري 
الو 
ماكوري 


ماكوري 


[]) سكن المستنقع [] 


أو دنس ؟ لقد شكرتهم وباركتهم بالتساوي ٠.‏ حتى قبل أن 
يكون لدي الوقت لاكتشف حجم هباتهم .. ( ببدا بأرجحة 
رأسه في الوقت الذي بدأ فيه يغنني ) 
( غناؤه منغتم . وكلمات غير واضحة ) . 
المتسمول . بتوقف فجأة عن الغناء . بستمع باصغاء قوي 
للصوت ) 

: هل عندكم احتفال في القربة هذه الليلة ؟ 

لاا ء لماذا 8 

: ( بعد اصغاء للحظة ) لا بد أنها الضفادع . هناك ملء مديئة 
منها في ١‏ الست شما ع 


: لا ءانه قرع طبل . وهو آت من هذا الطريق .. نعم انه 
يقترب اكثر . 

: ن ‏ نعم .. أعتقد أنني أسمعه الآن .. ألو . 

: ( من الداخل ) ماذا الآن ؟ 

: هل تسمعين قرع الطبل ؟ 

: أي طبل ؟ 

: ذاك بعني انك لا تسمعين ( بلا تردد ) أنها صماء » منف أن 
ولدت . ( بذهب الى الباب وينظر خارجا ) إنهم ليسوا على 


مرمى البصر الآن .. من ذا بكون .. 5ه »6 أعرف من بحب 
أن بكون . ٠‏ انه ابني . 


ب 56١‏ سب 


سكن الستنقع 6 


اللنسول 
ماكوري 
اللنسول 
ماكوري 


المتسول 
ماكورري 


المتسول 


ماكوري 


المتسول 


: هل لك ولد . 

: نعم لقف عاد اليوم . كان في المدينة بجمع المال . 

: اذن هو غني ؟ 

: لا ندري بعد . فهو لم بتكلم أبة كلمة لأي واحد قبل الذهاب 
الى مزرعته ليرى ما فعل الطوفان بها .. انه غبي » اخبرته 
أنه ليس هناك شيئًا براه ما عدا ماء المستنقع » لكنه اندفع 
خارجا مثل المجنون » راميا الصرة التي في بده على الارض . 
وقال انه مضطر أن برى بنفسه قبل أن بصدا”ق ةا ٠.‏ 


: هل هناك دمار كبير في المزرعة ؟ 


: دمار كبير ؟ لم تنقذ حبة واحدة »© ولم تبق درنة واحدة في 
التربة .. وما خائّفه الطوفان وراءه كان مسموما بالزيت في 
ماء المستتقع ( بهز رأسه ) .. أنها كارثة بالنسبة له ©» بعود 
كي بجني المحصول » فاذا بالطوفان قد دمر كل شسيء ٠.‏ 

: لكن هل من الممكن .. أيمكن زيرع هذه الارض بالرغم من 


المستنقع ؟ 


: ( بجهد عينيه بالنظر في الظلام في الخارج ) أوه نعم . يوجد 
أرض صغيرة هنا وهناك » حيث بيكن للانسان أن بزرع 
فا انق تق عاتلعه 6 وعقتى لوا اد غنها سينا للسنوف +.. 
فلن بكون كثيرا .. لكن .. أنا .. لا استطيع رؤيتهم .. 
الا انني متأكد أنه هو . لا بد أنه ذهب الى أحد الطبتالين ©» 
وهو بحالة مرح فترة ما بعد الظهر كلها . يمكنه الانكال على 
بلوباكا ليقرع له الطبل في طريق العودة للترحيب به في منزله. 
حل كاك الركن كن اللاكلساك أن نزيقها 8 حل شقاة.اننة 
أرض زائدة لانسان برغب أن بهب نفسه للتربة ؟ 


ماكوري 


ماكوري 
التسول 


ماكوري 


التسول 
ماكوري 


النسول 


ماكوري 


[0]) سكن السستنقعم [] 


: (بهزراسه)لا باصديقي . فأبة أرض »© حتى لو كان تتسساوي 
مقدار مثقال تخص أحدا ما في القرية . حتى الغنم والماعز 
القليل ليس له أارضا برعاها . انه مكره أن بتغذدى بشجرة 
الكاسافا وجذور نباتات اخرى ٠.‏ 


ويصلحها فهل بسمحون له ؟ واذا رغب أن دصر ف ماء القذاره 
ويجعل الارض تنتج البطاطا والخس ٠‏ فهل سسمحون له ؟ 
يحددق بوحشية ) فكثر بما تقول يا بني + اغرف أي كر 
تنطق به في هذا المنزل ٠‏ 

: ( مندهشا ) انا أطلب أن بعطوني قطعة صغيرة من أبة أرض 
: اتريد أن سرق عبان المستنقعات ؟ اتريد أن تخرج الطعام 
من فمه ؟ 


: الثصان ؟ ثعبان المستنقعات ؟ 


: الارض التي نزرعها ونعيش عليها هي ملكنا منذ ان كان 

الزمن . والحدود خططت من قبل أشجار الابروكو التي 
وجدت مند ولادة الثعبان . مئف ولادة العالم » مند أن بدا 
الزمن نفسه . ماهو لنا بخصنا » وما بخص الثعبان لا يمكن 
أن بؤخذ منه ابدآأ 8 


: اطلب غفرانك . ( بنهض ) انا لم آت كي أشكك بابمانك . 
أثنابك الله على حسمن ضيافتك .. بجحب أن اتابع رحلتي . 


: انتظر ( يستمع فترة قصيرة لقرع الطبل الذي بكاد بكون 
خارج الباب تماما ) ذلك هو طبال الكاهن .. ( تدخل الو 


ب 5169# سم 


لا سكن المستئقعم [] 


ماكوري 


ماكوري 


- 


ماكوري 


٠. 
٠ 


مسرعة ) ألو »© اليسست هذه تحيات الكاهن آتنية عن طريق 
الطبول ؟ 


نعم . لا بد انه الكادبي . 


انه » انه . . حسنا لا تقفي هناك . رتتبي المكان لاستقباله. .. 
ازيلى كل القشس ... ( تبدا ألو بترتيب الغرفة بسرعة . 
تبعد سلال ماكوري واسله.ثم تعود التحزم أشياءها وتأخذها 
خارج الغرفة . تصلح فتيل المصباح » وتبعد كل ماهو 
مستهحن هناك ) 


٠‏ ( بتذمتر ) أبءعدي هذا ... هيئي العششاء * انظري ان كان 


هناك خمر . . لاذا لا تحاول أن تقوم ببعض المساعدة .. ؟ 


: اتربدينني أن أكون قليل ذوق وأترك ضيفي وحده ؟ ( بأخذ 


الرجل الأعمى من بده ويقوده الى الكرسي الواطىء ) يجب 
ألا تعير انتباها الى تلك المرأة غير المهذبة .. انها تبتهج 
دائما عندما بشراف الكادبي بيتنا ( برفع كرسيه وبتحرك 
نحو زاوية ألو ) ربما بكون آتيا ليقدا'م صلوات الشكر من أجل 
عودة ابننا سالا ... انه قد" سنا » خادم وكاهن ثعبان 
المستنقع .. ( بضع الكرسي على الأرض ) هنا » اجلس هنا . 
دجب أن نكمل حدبثثنا حالما ذهب . 

( الطبتال الآن عند الباب . وخطوات آنية عبر الممر . الطبال 
أول من بدخل . بنحني باتجاه عكسي » دقات تمجيك الكادبي. 
بعدها بدخل الكادبي نفسه . مخلوق ضخم الجثمّ . عمره 
حوالي خمسين سنة » ناعم الوجه ما عدا بمض خصلات شعر 


ماكوري 8 


كادي : 
ماكوري : 
كادبي ‏ : 
ليون 7 
كادبي 

ماكوري : 
كادبي ‏ : 


لا سكن السستئقعم [] 


اللحية حو ذقنه . رأسه محلوق تماما » لبن نوعا من جلد 
الاسند + أبيض ء يعذلئ قيطي ركبعيه. + وحاشية تند 
الكادبي على الأقل فيها خواتم . بتبعه خادم ©» بطرد الذباب 
عنه بمنفضة من شعر ذيل الحصان . ) 


( بضع بديه متصالبتين على صدره وينحني ) بيتي مفتوح 
لك أيها الكادبي . أهلا وسهلا ومرحما ٠.‏ 


( بضع الكادبي بده على رأسه ) 
( تسرع ألو الى الغرفة وتركع . بباركها الكادبي أيضا ) 


( ينظر الى المتسول الذي يبقى جالسا . يشير الى الطبّال 
أن ستوقف ) . 


هل هو صديبق ابغوزو ؟ 


حماك الله من الشيطان ٠‏ 


: إلاكفهرنا) اف هفهل ومن الستال؟ 


نعم . لقد ارتحل طريقا طويلا بدذء من بوكانجي ٠‏ 


: آه . من بوكانح, , ( للخادم ) كونديغو » أعط الرجل شينًا ٠.‏ 


( بخرج الخادم كيسس الدراهم ودمل الى المتسول © وعندما 
كون على بعد خطوة مئثه » المتسول ©» ودون تغيير بالتعبير » 


ع ا 


لا سسكان المسستتقع [] 


الكادبي 
ماكوري 


كادبي 


ماكوري 
كادني 


ماكوري 


ماكوري 


ندير فتحة الوعاء الى اسفل يقف الخادم متحيترا وينظر الى 
سبيدة منتظرا أوامر أخرى 5 شظر الكادني بسرعة » وبحاول 
الخادم أن يعيد فتح الوعاء الى اعلى . ولكن المتسنول يمسبك 
به بقوة ليبقى كما هو . بنظر الخادم مرة اخرى الى الكادبي 
الذي تنحنح وبدأ بالتكلم مع ماكوري ‏ يدس النقود في 
جيبه » وبسحب خيط الكيس ليغلقه . وبعود الى مكانه ) 


: احم .. أنن ابتك ؟ سمعة أنة عاق . 


من بعض الأصد قاء القدامى ومشاركاتهم الوحدانية . 


: نعم . للأسف . لكنه ليس الوحيد » فالآخرون اضاعوا اكثر 
مما أضاع ... وعلى كل حال »© قد بكون حصئل ثروة في 
المدينة . أليس كذلك ؟ 

: لاادري .. لم بخبرنا . ألن تجلس هنا ..؟ 


جمعوا النقود . 


حتى يستطيع أن بنهض من عثرته . 
ألم يرسل لك هذا الكرسي خلال أسابيع من وصوله المدينة؟ 


؟ نعم . قد فعل . انه رجل بحترم كلمته . قبل أن بغادر » 
قال لي » النقود الاولى التي سأحصل عليها » سأذهب واشتري 
لك بها واحدا من تلك الكراسي التي تدور مثل الراس . 
ويمكنك أن تجلمس ذزبائنك فيه وتدوترهم حتى يصابوا 
بالدوار . 


ب 5116 لم 


كادبي 


ماكوري 


الو 
ماكوري 


الو 


ماكوري 


كادبي 
ماكوري 
ألو 


ماكوري 


ل] سسكان اللستئقعم [] 


: ( يدفع بمقدمة حذائه الآأرض ليدير الكرسي ) أي انه 


"و6 . 


: نعم » عندما لا بكون عندي زبائن » أجلس عليه . انه أحسن 
بكثير من الكرسي ...الو . 


:. النة : 


: متى سنشرب شيثًا ؟. هل تريدين مننا أن ننتظر الليل 
كله . . . ؟ ( متحدثا للكادري ) وعندما جلبوه في عبئارة النهر ©» 
فانه فتح حفرة اسفل الزورق » وكاد يغرقه .. وهذا ليس 
كل شيء » لأن الحمتال قد غرز في المستنقع » واضطروا أن 
بخرجوه .. ألو . 


لا داعي لأن تخر ججح أمعاءك بالصراخ 8 


: ( بأخذ القرعة منها وبصب الشراب ٠.‏ وألو تديره ٠‏ تنحني 

احتراما للكادبي عندما تقدم له الكوب . سستنشنق ماكوري 
السائل قبل أن سدأ بصبه )1-1 ها . ستجد هذا الشراب 
رائعا با كادي ٠ه‏ 


: هل تم تخميره لمدة طويلة ؟ 


: أانت عجنتها ؟ 


و 1 ت لى المجال با أمرأة .. كنت عازما ان ؟قولٌ أن 
ابني قد عجن القصبات قبل أن بذهب الى المدينة ٠‏ 


ب 51؟ سم 


2 كان 4١‏ 4 فعا 


الو : ( خلال قيامها بتقديم الشراب تنظر من الباب الى الخارج ) 
أتمنى أن بأتي . اتمئى لو بسرع وبعود الى منزله ٠.‏ الظلام 
دامس والمستنقعات و * 


ماكوري : ( بنفاذ صبر ) اسمعي » اسممعي »© خذي هذه للطبتال » 
وأوقفي نقيقك . ستكون غلطته » اذا لم يأت قبل أن ننهي 
شرابئنا . باه » ربما اعتاد الآن علئ شراب البيرة المو ضوعة 
المخهكر في وفؤة السعنقع نفسه . 


[ قل واعدين االسفيور بده شراله نا هنا اتميؤول الل 
برفض الكوب بالرغم من محاولة الاقناع الخرساء من قبل 
ألو . الكادبي ينتظر ماكوري كي بأتي ويتذوق شرابه ) 


هاكروري : ( بأخن الكوب من الكادبي ) اذا كان وجهي تكناب افكاري » 
ونعيده ثانية ) . 


كادبي : فلتحفظنا عنابة السماء جميعا ( يشرب ثم بتلمّظ ثم شظر 


ماكوري : ( يهز راسه بارتياب ) كانت قد توقفت في أحوال كثيرة 
با كادبي ٠.‏ انها فترة هدوء مؤّقت قبل العاصفة . 


لا . أخيرا توقفت الأمطار » المتنبئون التابعون لي أكدوا ذلك. 
لقد بدات السماء بالانقشاع » انها محرد غيمات قليلة تهب هنا 
وهناك في موازاة النهر . 


كادبي 


ماكوري : ( بهز كتفيه بلا مبالاة ) حمدا للآلهة . 


1 بإب 


[]) سكن السستنقعم [] 


كادبي : الفيضانات اتح 2 والنهر بتراجسع 4 ونستطيع الزرع 
كانية . .+ أنا الآن في عل من تقر : 

مائوري : نذرك با كادبي ؟ 

كادبي : نعم . عندما بدأ الفيضان . وطفغت المستنقعات على الآأرض ٠‏ 
نذئرت للثعبان آلا" احلق ولا اغتسل حتى تتوقف الأمطار . 

كادبي :* نعم . ألم تحزر ؟ 

كادي : لاءابها المجوز » سانتظر ابنك ٠.‏ 

ماكوري : تنتظر ابني 5 كما تريد با كادبي .. وارجو انه لا يزال يتذكر 
مهنته . فقد مضت مدة طوللة على آخر مرة أحسن فيها 

كادني : هل خرج منذ وقت طويل ؟ 

ماكوري : من أول النهار .. ولا بد أن بعود في أبة لحظة . قد بكون 


خرج مع أصدقائه يشربون .. فهم لم. بشاهدوه كل هذا 
ألو : انه مضطر أن بعود الآن . فأي واحد من أصدقائه يستطيع 
أن يبقيه عنده طويلا ؟ 


الو 


لا ٠‏ انه لا بريد أن بمر“ضها الى الطزقات المملوءة بالفيضَان » 
ولا الى ازعاجات الرحلة . 


.ةإ"ةع"؟ ب 


ل] سكن السستئقعم [] 


ماكوري : ( باشمئزاز ؛) كلهم لا بتحملون المصاعب . هذا الجيل من 
الشباب حساس مثل ... 


الو : آو . اسكت فورا . إن ابغوزو كان محظوظا بزواجه منها . 
وعليه أن بيتحمل العودة الى النهر حتى ولو لم تكن مع 
وازوري العجوز الذي لا يزال بنقل المسافرين بالمعدابّة عبر 
التيار المرتفع . الصيادون الآخرون ربطوا مراكبهم وشباكهم . 
( تذهب للمنزل ) 


ماكوري : اليس ذلك ما أخبرتكم به 5 فد<الما جاء الفيضان » هرب 
الشباب الى زوحاتهم »© ما عدا وازوري . أنه عجوز معمر 
مثل السلحفاة » ولكنه بحتفظ بااجذاف في بده ٠.‏ 
( يقوم الخادم ويهمسن في اذن كادبي ) 


كادني : 1ه» نعم .. كدت أنسى . ( بفرغ قدحه ويعطيه لماكوري ) 
يجب أن أذهب أولا الى داروغا . فابئه سيختن الليلةوير بدني 
أن أتلو بعض صلواتي المعتادة ... ساعر”ج عليكم في طريق 
عودتي ( د شهض »© سساعده الخادم ) 


هاكوري : كما ترك با كادبي . وحين بعود ابفوزو سأخبره ليتهيأ من 
أحلك . 


كادبي : سأرسل رجلا سبحث عنه .. ( بفرك ذقنه ) هذا العش بدا 
بجتذب ذباب المستنقع . بجب أن اتخلص منه الليلة . 
( بخرج . بتبعه الطبال الذي أخذ بقرع له كما كان بفعل 
قبل ذلك ©» شحني للخلف ) 


ماكوري : ( الذي كان قد أبعد لهم الحصير . ينظر خلفهم بيئما قرع 
الطبل بتلاشى «تنهد ) ما هذا اليوم »6 ما هذا اليوم . بدو 


.297 لس 


[]) سكن الستنقع [] 


أن العالم كله قد اختار هذا اليوم كي يهبط فجأة في بيتي .. 
( بتو قف كأنما هو مصاب بالتذكر .. ) با لذي الكرش الكبير 
هذا . هل أنا عجوز الى هذا الحد الذي أعجز فيه أن أحلق 
له ؟ عجوز الى هذا الحد ؟.. في حين أنه عجوز معمّر مثل 
الثمبان تفسنه +٠‏ ياه © أرحو أآن. يكون انفوزو محتقلا مسيع 
أصدقائه » وأن بأتي الى البيت مخمورا . انه انه . سئرى 
ساعتها من ذا الذى يملك بدين ثابتتين . سنرى من ذا الذي 
بتعا من هذا كته تجرحعة ..,راقانية..... اتفب اكه .. 
( يتوقف 'ائية ؛ بفكر باجهاد .. ) طيتب ابن كنت انا قبلا....؟ 
التق + 


ألو : ( تدخل الو ومعها الماء الساخن ) اذا كنت تربد أن ترفع 
صوتك عاليا . فاخرج الى المستنقع وتحدث الى الضفادع ٠.‏ 

ماكوري : أها . هل ذلك هو الماء ؟ لا . لا . هاتيه الى هنا .. تعال 
دا صديقي .. تعال الى هنا . انه من الأسهل أن تغمسل 
رجليك وأنت جالس على هذا الكرسي .. ( بقوده الىالكر سي 

الي ا 

ماكوري : حسمنا » ألم تسمع ما قاله الكادبي ؛ الأمطار توقفت 5 
والفيضان انتهى . لا بد انك تحمل حظا مع عكازك . 


اللشسبول ظ لعم . أشعر أن الجو أصبح أكثر اعتدالا » والسحب تنحسر 


ماكوري : آمل ذلك ٠.‏ انها مرة واحدة أو مرتين في كل حياتي اذكر أن 


5971 سم 


- شعن سشحع: 0 


اللمنسول 
ماوري 


الملتسول 
ماكوري 


اللنسنول 


: كم نكون ممتنين لو كان عندنا هذه الزيادة من المطر الذي 


عندكم هنا . لو كان عندنا واحد بالمائة من الأمطار التيعند تم» 
نا كنت حالسا تحت سقفك دقيقة واحدة . 


: أحقا هي بلد قليل الأمطار ؟ 
: ( ستسم بملاطفة ) أسوا من ذلك . 


: قحط ؟ هل عندكم قحط ؟ 


بابماسرسيي. ام ٠‏ اساي سياف عد 
وتفرك تقمية ومانيكبية ريخم ) 


: نحن معتادون على القحط . فالفصل عندنا طويل 


الحفاف .. ولكئنا اعتدنا عليه يودي أبن الور ييه 
التربة تترك الماء يجري داخلها ونضم الى مجرى ما في رحم 
الأارض . كل ذلك عرفناه » وكنا قانعين أن نعيش على 
الصدقات . الئن أن أتى نوع ٠...‏ منف حوالي السثم أو أكثر 
قد جلب كرسيه الصغير وجلس عند الجانب الأإسسر من 
لم أشهد له مثيل في حياتي كلها . والترية لم تحتفظ بالماء 
فقط »© بل بدات بانبات الأوراق هنا وهناك ٠.٠.‏ حتى شجر 
اندفعت في طريقها خلال التربة . وباقات قلية من عشب 
فصل الى فضل ٠‏ والأفضل من كل هذا كان الأمل الذي بدأ 
شمو في أعماق كل واحد منا .. والحق يقال ان الارض كانت 
ممتدة قاحلة لعدة أحيال . اذ كانت الحقول لم تنبت الفمح 


73 سم 


لا سكن السستتنقعم [] 


ئدة طويلة هي اطول من عمر أي معمر في القرية . ولم تكن 
تقراف شيا سوق حتفاق الارض .. والتربة الجافة + وذرات 
الغبار الجاف وسحب الغبار حتى ولو لم تكن هناك ريح . 
8 شري سبق اسن زو متنققفة افق ا+ندجية قد 
لاهن + ولكن بعك أن كول الظز عله السكة ٠ن‏ أحسسنن 
نستنشق حلاوة أوراق الليمون » كما كان الاين بسعف 
نخيل الصحراء الذي لم نكن نعرفه مبهجا .. لم بكن الاعتقاد 
بولادة جديدة اكثر من أن نشرع بالممل قبل أن تغيتر التربة 
رآبها والستوحب:رظويتها .. هسرنا الاراقات العامة ومغنيتا 
على هذه الأرض غ؛ والمعاول قي الابدي ٠‏ وكم كانت قليلة هناك 
لان القرية كانت غير معتادة على الزراعة لمدة طويلة » ولم 
كن :سماد أكس امن عدد قليل عن الفؤوين + الا اننا اخدنا 
عصينا وحرثنا بها الأرض . لقد أرهفنا رؤّوس أونادنا 
وخرقنا بها الرمل والحصى حتى الاستنزاف .. وبدت 
السماء وكأنها فرحت بعملنا » ذقد كانت دركاتها سخية »؛ 
وشعورها الودى كان بحانبنا . هطلت الأمطار عندما كنا 
نريدها . وبزغت الشمسس » وبدات البذور بالنضوج ٠‏ 


( بدخل ابغوزو بهدوء » وسقى قرب الباب بشكل غير مرثي ) 
لا شيء بمنعنا من الذهاب الى المزارع »© منذ اللحظة التي 
تظهر فيها البراعم بعد كل هذه الشهور من الانتظار . لقد 
كنا ندور حول موز الجنة ونمسح جلودنا به » نمسحها 
التي اصبحت فيها القريبة عشيرة والعشيرة عائلة ٠.‏ وكل هذا 
كان قد تم من قبل الله في واحدة من بديه الواسعتين ثم جبله 
مع طين الأوضن ++ لقد أحببنا صوت خطوات الاأنسان العابر 
اذا كان خفيف تنفسه يهب الحياة لعجزة التبرعم . لقد 


#/ا؟ 03 الآداب الاجنبية مهم١‏ 


لا كان 4١‏ تلق 0 


نسينا حتى التسول . وعشنا على معجزة ميلاد هذه الآارض 
الصدف: :: :ورائعة جودعيا القنونة + وتيا "قلبكة هر 
المجن” » لتصبح فنا للكراهية . فالوليمة لم تخصنا نحن بل 
كانت عضن الهراة .. 


ماكوري : ( بشكل لا ارادي ) الحراد ؟؟ 


المتسول : لقد اتى بحشد هائل » واحتل الارض »© وخلال ساعة أو 


الو : ( بتأواه ) أي بي »© أي بي ... 
( بدفن ماكوري رأسه بيديه ) 


التسول : خرجت هائما من منزلي »2 ووجهت وجهي نحو النهر . 
وعندما كنت اقول للمار الغريب © ذكني .با صنديقي على النهر) 
كان بجيب : أي نهر ؟ كنت أقول له أي نهر » على أي جدول 
دتني على طريق البحر نفسه . المهم فقط أن يكون هناك 
ماء . لانني مريض من الجفاف ٠‏ 

ماكوري : اي بي » أبدي الآلهة غير متساوية في العطاء » فعطاياها تصبح 
عبئًا من .. ( ألو » التي كانت قد انتهت من مهمتها » تأخذ 
الزعم وسوسن 2 انها ملعورة عح زوية أشروو الفانيقة: ‏ 
فتسصسقط الوعاء من حجزعها ) 


الو : ولدي . 

ماكوري : هم ؟ أوه»اخيرا عاد .. ( شنتبه فجأة الى الوعاء الساقط 
يصيح ) ولكن أكان ذلك سببا مناسبا لك كي تغر قي المنزل 
كله ؟ اذهبي الآن ونظفيه بدلا من التحديق سله نحو الرجل 
تعال الى هنا با ابغوزو . تعال واجلس با بني ٠‏ 


بت 59/5 سم 


لا سكن السستنقع [] 
التسول : ( ناهضا) ابنك ؟ . أهو الابن الذي حدثتني عنه ؟ 


ماكوري : لعم .. هيا أسرعي . أسرعي وجففي المكان . 
( يتحسسس المتسول عكازه وبتحرك من على الكرسي . بجنس 
إيغوزو . ويبدو أنه غير مكترث بمن حوله ) 


ماكوري : ما الذي اخترك ؟ هل كنت تتعاطى الشراب ؟ 
ابغوزو : لا . ذهبت في نزهة لوحدي . 
ماكوري : كل فترة بعد الظهر ؟ 

( بهز ابغوزو رأسه ) 


بابني؟ 


ألو : (تدخل الغرفة تحمل قطعة قماش بالية» تلتقط آخر سوال ) 
هل هو مريض ؟ ماذا حدث له ؟ 


«الفروكن * اليسن مريشبا + انباله فشك قف افك 
الى 3 (علن ركبقيها © تبذة يمسم الآزكن ) حسما » كف جانكت ؟ 
كل ابن بعود الى بيته ؟ 


ماكوري : ( بعد مراقبته فترة ) هل رابت المزرعة ؟ 
( ايغوزو صامت ) 


ع 7392 انه 


لا سكان المسستتقع [] 


ابفوزد 
ماكوري 


أيفوزو 


المتنسول 


ابغوزو 


المنسبول 


ابفوزو 


اللتسول 


وب |#"السقسسيه الآثر “ابا يارزلن. + البس تقناظة كي 
الارض ) عجلي يا امرأة . آلن بأخذ الرجل .أي طعام بع.د 





( تلهث آلو ) 


: لا . لاتزعج نفسك » أنا لا اريد العشاء . 
: ولكنك لم تأكل شيئا كل النهار . 


حيث الفاصولياء والقمح قد عملا طبخة لا نهائية من أاوحل ٠.‏ 


: ( يتقدم) سوف تزدهر ثانية با سيدي ٠.‏ 


: ( ينظر الى المتسمول » كأنما براه لاول مرة ) من انت ؟ ولماذا 


تناديني بسيدي 1 


: انا متجول » شحاذ بالمولد والحظ . أما انت فانك تملك 


مزرعة . لقد توقفت عند مزرعتك الجيدة التربة » تلك التربة 
التي تنشق بالاصابع مثل طين الآجر الاحمر عند المزج » 
ولكنها تحتاج الى أصابع الجفاف التي جلدها رقيق . سوف 
اكون عبدك . سأهب نفسسي لك واعمل في الارض لصالحك . 
واشبعر أنني استطيع أن اخضعها بيدي” مثل طفل مطيع . 


: ( ينظر من ألو الى ماكوري الذي يهز كتفيه فقط ) من اين 


اقيست ؟ 


: من بوكانجي ٠‏ 


57/862 لب 


ابغوزو 


ماكوري 
ابغوزو 


ماكوري 


ابغوزد 


امنيب دل 


ابغوزو 


ماكوري 
التسول 


لا سكان السستنقع [] 


: ( بعود الى مزاجه السالف ) بو كانجي . نعم . سمعت بها . 


سمعت بها . 


: الكادري . لعقد نسيت با بني © الكادبي كان هنا . أعتقد انني 


اسممه الآن.عائد! .. انه بردد أن تحلق له الليلة . 


: نعم . بما أن الامطار قد انقطعت . فقد انتهى نفره . ارادني 


وح الي ال ‏ وال 0 قوبا 
وصحيح الجسسم . ولكن أصابعي : تهتز فليلا من آن لآخر » 
دان 


٠.‏ أليس غريبا أن دكون جلده طريا 5 اليس غر نبا أن كون 
عدي ومدسانا بشكل حيد ؟ 


د ضخامة حفيقية ف صوتنه 0 


: أي » انه سمين فهو يدحرج نفسه مثل الزبدة ومثل خنزير 


البحر المشحُم . 


: (توت ‏ توت ) المدبنة جعلته غير صالح . غير صالح ابدا . 


سيدي » اصحيح ما قالاه 4 هل تكلمت على نحو سسيء عن 


القديس لان قلبك في المدبنة ؟ 


عب “الي ب 


3 سسكتن السستنقع [] 


ايفوزو : لاذا ؟ ماذا بهمك انت ؟ 


النسول - الخادم تحب أن بعر ف فأعماق اليد 3 وبعدها بمكنه أن 


( ابغوزو ما بزال مستمرا بالتحديق بالمتسول متحيترا ) 
المنسول : هل تطيع الثعبان با سيدي ؟ هل تعتقد مع العجوز ‏ أن 
الأرض بمكن ألا" تكون مستصلحة ؟ أن المستتقع المتعفئسن 
لا يمكن أن يطهتر ؟ 
ابغوزد : انت عبد غريب الأسئلة ؟ ماذا بعني هذا بالنسبة لك ؟ 
أبغوزو : تمر فا ذلك الآن . 


المنسول : ربما . اعرف الآن أن الثعبان قد أخذ نصيبه » ولكن لا أعرف 
من الذي حدد الأملاك . . هل هو الكاهن أم السسيد ؟ 


ايغوزو : وماذا بهم ذلك ؟ 


النسول + أ خادم حر 0 وهبت نفسسي باختياري ٠‏ وهست دون سؤال» 
ولكن بحب أن اعرف من أخدم لأنني عندها لن أحدد عملي ٠.‏ 


ايفوزو : اخدم من تريد . ان ذلك لا بعني لابغوزو شيئًا . 


النسول : هل بعيش القدرس بشكل جيد ؟ هل بصان الثعبان وبفذى 
بشكل جيد ؟ 


4لا ب 


ابفوزو 


ابفوزو : 


المتسدول 


كور ي 


المنسول 


ابفوزد 


ماكوري : 


ابغوزد 


ماكوري 


ل]- سكان الستنقع [] 


: بمكنك أن ترى بنفسك . فكل فخذ من فخذيممثل قربة زبت 


النخيل © © » 
التي بفعل فيها هكذا . والتأثير كان سريعا على ماكوري والو» 
اللذين حك قا به بتعجب . ابغوزو ينظر بشكل عادي ) . 


حين بضحك العبد امام سيده فهو عبد غير مكترث . 


سيب لمسييدات مهو .لوا يبي ليسي يات ميف 


الحرمات . ان ذلك اعتداء بل اعتداءات على كرم هذا المنزل. 


: ( بعرة نفس ) أطلب غفرانك . ان السؤال من حق السنيد 


لا من حق العبد ( بتحسسسن طربقه الى الركن الأقصى » وببقى 
داقفا هناك . ) 


: ( بتفكير ) أي . هكذا كان .. هكذا كان .. فيعد أن رأبته 


بأتي الى هذا البيت » استدرت وذهبت بعيدا ثانية ٠‏ رجعت 
الى الثعبان الذي تكلمت معه كل فترة ما بعد الظهر . 


فعلت ماذا ؟ عمّن تتحدث ؟ 


٠‏ عن الكادبي . رابته حين دخل هذا البيت ٠‏ الا” اننيب 


ذهبت وتابعت مسيري في المستنقعات . 


صعيم ؟ 


5/8 سا 


لا سكن المسستتقعم [] 


ابغوزد 
ماكروري 
ابفوزو 


الو 


6 


خم 


: نعم © فأنا لم استوثق نفسسي ٠‏ 


: لم تستوثق نفك ٠‏ لماذا ؟ ما الذي فمله بك الكادبي ؟ 


: لاادري . حتى هذه اللحظة » لا ادري 0 لذلك ربما من الاحسن 


ايضا أن بأتي. ربما يستطيع أن بوضح . ربما بعطيني تفسيرا 


وتحدول الخ ضد أخيه +٠‏ 


[ بسرعة ) + اذن فقف قابلتهة . وجدت اخاك في المفينة + 


5 امنا . 


: صمتك لا بخدع احدا با ابغوزو . هل تظن انني ‏ كل هذا 


الوقت ‏ لم اعرف ؟ 


: انه ميت . لقد قلت ذلك بنفسك . لقد قلت ذلك بشكل 


ممتسع . 


8 ناسيك رانيا؟"لللف..مة اريف 31 القرافة .. الثم بالقاكيق. تيك 
بة مي بد أن أعر م بالتأكيد ؛ 


أن تقول ذلك كثيرا ٠‏ وان تغفر خطيئة الكذب على نفستها ب 
واو كان ذلك في لحظة السؤال . وهو ما بزال ابني يا ايغوزو. 
انه ما نزال توامك .. 


( سقى ابفغوزو صامتا ) 


: انا عاجرة ‏ لكبر سني ب ان احج الن قبرة ٠‏ كما انني أضمف 


هل وجدت ابني ؟ 
( بعذ لحظة . بهز رأسه ببطء ) 


35 ا يم 


ابغوزدو 
ماكوري 


ابغوزر 


ماكوري 


ل]) سسكان السستنقعم [] 


: أسمعنيها بشفتيك »© وعندها سادرك انها لبسست خدبعة من 


عيني . هل ابني عانش ؟ 


: ( بضحر ) . عائلش ٠.‏ 
: (هانةة براسها ) هو عائش . ما الذي بحدث له حين بتنفس 


هواء احتبيا . ربما بكون هناك شيء في المكان الذي يجمل 
الرجال بنسون ( ذاهبة ) ماذا لو نعيش كافيا نفسه فقطا . 
عائش . لا بمكن للواحد أن بسأل كثيرا ( تدخل اللمنزل ) 


فشكل عادي ) اكان في حالة حيدة ؟ 


: ل واضح انه غير متأاكد كيفا يواصل . بشبنت عينيه في 


الأرض »© بحيث برقب ابغوزو . سبطء . وتردد ) هل .. هل 
كنتما تلتقيان أحيانا ؟ 


: لقد عشت تحت سقفه ‏ لفترة ٠‏ 


# سناتسا اققاء.مقاقرة آلو )اغل قسممين كلاق 8 عل السسمين 


أبتها الغراب المجوز ؟ هل كان .. هل .. هل ؛؟ هل قلت 


انه كان في صحة جيدة ؟ 


: صحته جيدة أكثر مني ومنك . واكثر ألف مرة وهو غني . 


: عال ( صائحا ثانية ) هل تسممين ؛ ألم اقل ذلك دائما ؟ 


ب المةظ ب 


لا سبيكان المستنقع. [] 


ماكوري : 


ايغوزو 


ماكوري : 


هل تحداث عن والده ؟ هل تتذكر بيته ؟ 


أوقمياة ميك بالنسية لكو بالتسسية فيذا ليت دعكا 


لا ستحضر خياله . 


( بقف متحيترأ للحظة ثم »© بانفجار مفاجىء ) ماذا فعل 
با ولدي ؟ ماذا حصل في المدينة ؟ 


: لا شيء سوى ما يحدث للقادم الجديد الى السباق . المدينة 


بعنيتد نفمتها فى الهواء + ويقوة زعفليها التتحاسيتيق اترافسن 
المغامر في قفاه الصغير . 


: وآوشيك ؟ كان على الحصان الذي رفسك ؟ 


: هل أرهقك اخوك با ابغوزاو ؟ حدثني با بني . ماذا حصل 


) أبغوزو صامت ابيضا » ثم ) 


: الجرح يلتئم بسرعة اذا ترك مغلقا . ما حصل لا بسساوي المال 


. .آلا يكفيني أنني قلت في النهابة لنفسسي. . ٠.‏ لي بيت ووطن» 
ومع أنه بمتد في منتصف بركة الماء الموحلة » سأعود اليهثانية. 
وعندي قطعة الارض الصغيرة التي صمدت للدمار الذي 
أحاط بها . وسأنتج قليلا من الفاكهة للبيع . لقد زرعت 
هذه الأارض قبل أن أذهب © وحانت الفرصة كي أجني 2 
فقرون الكوكا » لا بد متفحرة بالامتلاء ... لقد عدت بالامل 
والسلوى في قلبي . لقد عدت بثقة الذي عاش مع أرضه 
وفلحها بابمان . 


ب 6عم؟ ب 


ل1- سكان المستنقع . ل] 


ماكوري : انها ارادة السسماء ٠.‏ 

ايفوزو : لم بدر ذلك في خلدي . . التفكير أن المزرعة بمكن أن تغدر بي 
بكاملها هكذا ؛ أن تقذف بالوتد الأخير الى هذا الخسسران المالي 
الكبيبر ... 


[(طبق الكاديي اصبع هوه اقفر ] 
اللنسول 6 سيدي ٠‏ اعتقد أن الثعبان سيصل ٠.‏ 


( مفرزة الكادبي تصل الباب ٠‏ بركض ماكوري ليبعد الحصير ٠‏ 
والمفرزة تدخل كالسابق . تأتي ألو ثانية وتنحني ) 


كادبي : هل عاد ؟ 5ه . ابغوزو حميل أن اراك ثانية . 
( ينمض ايغوزو بلا عجلة » بحاول الكادبي أن يباركه . ولكن 
ابغوزاو بتحاشى هذا » كما لو كان ذلك مصادفة ) اني مسسرور 
برؤيتك سانا عمافى [يجلس ملى اكرسي )82> لي شتغل 
كان ذلك . تقد كان .الطفل بصرخ بأعلى صوته بشكل بكفي. 
أن يجعل كل الضفادع تفوص في السنتئقع .. 


ماكوري : ( شحني له » وبملمح شيطاني على وجهه ) هل حدث الأآمر 
دا كادبي ؟ هل أخذ الطفل بثأره . 


كاديبي : اوه ؛ نعم ©» لقد فعل . لقد جرع الدواء الشافي باندفاع 
مفاجىء ٠‏ 


( يرقص ماكوري ببهجة » ضاحكا بمزاجه الغولي ) 


ب #9الم؟ ب 


نا سسكان اللستنقع [ا 


كادبي : ذلك كان كل شيء . يا للام الحمقاء » لقد سمعت الصراخ 
وحاولت أن تصل الئ ابنها من المكان الذي كانت مححوزة 
فمه 5ه 


ماكوري : ودنّست ابنها . 


كادبي : عجيب » ألم بحدث ذلك ؟ فالامهات لا بمكن أن يوثق بهن .. 
ويعتقد أنها قد نجحت في النهابة . 


ماكوري : ( واضعا أصابعه على راسه ) الآلهة حرتمت ذلك . 


كادبي : صحيح . وقد اضطررت أن أطهر الطفل وان أبرئه من جريمة 
الدنس . انه الطهوز الرابع الذي عرفته قد حدث . 


كادبي 


ل اليا 


أتظن أن المحاولة لم نتم ؟؛ ان زحزحتهن أصعب من تهدلم 
الوأسيق 


هاكوري : أي . ذلك صحيح . كل النساء متعطشات للدماء . انهن 
يحببن أن يسمعن الطفل يولول وبصرخ من الألم . عندها يمكن 
ان يهتززن طربا ويقلن . هذا ما تستحقه فأنت طفل مزعج . 
الآن ستعرف أبة آلام عانيتها خلال ولادتك . 


كادبي : 5ه . تلك هي الحقيقة .. على كل حال » انتهى كل شيء . 


( بتنحنح بتفاخر ويستدير الى ابغوزو ) وكيفالمدينة با سيد؟ 
هل جمعت ثروة با ابغوزو ؟ 


ب 15858 سه 


ابفوزو 
كادي 
ايقوزو 
ماكوري 


كادبي 


ابغوزد 


ابفوزو 
ماكوري 


كادبي 


لا سسكان اللستنقع [] 


م لا .. ايبن حب أن احلق لك » با كادبي ؟ 
: هل احلق الراس آم الدقن ؟ 
: ( بتنفس بشدة » ثم بحاول أن بتكلف مصادفة في نغفمة 


حديثة ) لا تأبه لذلك با كادبي 5 انه مزاج أهل المدن . 


: 1 . 5ه .. الذقن »2 با ابغوزو » احلق الذقن . 


: (سدا بتحضير العدة) هل قمت بنذور اخبرى با كاذبي ؟ 


اكانت هناك مباهج اخرى امتنعت” عنها حتى ضعف المطر ؟ 


: أوه » نعم » أود © نعم بالفعل . لقد ندرت أن سِفقى جسمي 


550 


: 5ه ٠.‏ وهل بقيت قابعا في البيوت ؟ 


: ل.. الذي" واخباق ... فالناس: ما زالوا بموقون "كما قعواف .. 


والأمهات ما زلن بلدن الأطفال . 


: اذن » ربما كنت مرة أو مرتين تحت المطر .. ؟ 


: (سرعة)ابغوزو ..أنت .. أنت .. كنت عازما أن تحدا'ث 


0-1 


: 7ه ب انقم .. اخديتى هن المكان. ...شل اكات الفمل 2ب13اكما 


بقولون ؟ 


ب هل هم 


لا سكن المسستئقعم [] 


ايغوزو 


كادبي 


ابفوزو : 


لسن اناس + 
: وأنت ؛؟ أكان عملك ناجحا . 
؟ اليضن أكسن مما حديتتة مق ووام : 


: تشجع يا ايفوزو » أنا لا أحاول ان احصل على تعهد لتقد”م 


ثورا من أجل القربان .. هل جنيت بعض الال ؟ 


٠. لا‎ ٠. 


لا بد انه نال شيئًا كما أرى .. اعترف انك جمعت ما بكفي 
لشراء هذه القرية ‏ رجالا » وعقارات ©» وكل شيء ٠‏ 


. ( بزلق الملاءة الميضاء من فوق رأسن الكاديي ) لا . با كادبي . 


لم أجمع شيئًا ابدا . 


5 1ه » كلهم قانعون .. هل جمعت القليل اذن . 


: لالم أجمع سينا آبدا.. 


'( بنظر اليه بقساوة . وهو منزعج بشكل واضح من مزاج 
ابقوزو . يتكلم بعصبية ) حسننا . لا بهم . المال بأتي للبعض 
بسرعة »2 ولآخرين بأتي ببطاء شديد © لكن دورك سسياتي 
با ابغوزو قريبا ٠.‏ سياتي قبل أن يمر وقت طويل ٠‏ 


انا خائف أن دوري قد حان الآن . لقد فقدت كل شيء »© 
أموالي الموفرة . حتى موقفي كرجل . كما أن القروض 
تراكمت علي ٠.‏ 


ب 5865 - 


كادي 


لا سكن السستنقع [] 


٠... مستحيل‎ ٠: 


ابشوزو : هل أخبرك ماذا قدمت كضمانة ؟ هل تريد أن تعرف با كادبي؟ 


كادي 


اتيت بدونها . 


: ليس زوجحتك الجميلة كما آمل ( بشقهقه ) لاحظت انك قد 


ماكوري 
البو 


كاذبي 


كان كبيرا مثل زوجتي 8 لقد رهنت محصول مزرعتي ٠.‏ 


: ها. 
: ابغوزو » با ولدي المسكين ٠.‏ 


: ( ضاحكا) وما تظننا ؟ هل يقوم اي واحد باقراض المالمقابل 


مزرعة لم برها أبدا . هل هم أغبياء رجال اعمالك هؤلاء الى 
هذا الحد ؟ 


ابفوزو : لا ليسوا اغبياء . أخي اقفتهم » انه أي شسيء ما عذا كونه 


الو 
ماكوري 


نا ا 


: آوشيك ؟ 


: ابني ؟ لحمك ودمك ؟ 


بحيرة تامة ومطبقة »© تداور سطء وتذهب الى المنزل مترهلة 
اكثر هما مضى ) 


ابفوزد 3 ( بالهدوء القاسي نفسسه ) انتظري با أماه 58 لم أخبرك بكل 


سيم 37 


ب لام ب 


لا سكان السمتنقع [] 


آلَد 


0 


ماكوري 


ابفوزو : 


ماكوري 


( يبدا يرغي الصابون على وجه الكادبي ) 


: عرفت ما بكفي ( توقفت ولكنها لم تسسمتدر ) ولكني لم افهم 


ابدا ٠.‏ وأشعر بالتعب يا بني . اعتقد أنني سأذهب الى 
النوم . 


الا تريدين أن تعرفي اخبار زوجتي ؟5. الا تهتمين بالطفلة 
الصالحة البسسيطة التي طلنت ندها للزواج بي مسن أجل 
مصلحتي ؟ 

) سداآ ابغوزو بالحلاقة للكادبي ٠.‏ هناك صمت 


: ( دون توقف) أبي . ابي »2 قل با أبي »؛ هل أخي كرجل أحسمن 


. 5 


: لا »با ولدي . قلبه فقط اكثر ملاءمة للمدينة . 


ونحن اضافة الى ذلك توامان » وبالرغم من ذلك فقد تطلئع 
الى زوجتي »© لقد تطلكع الى زوجتي »© اتنفق معها وذهبت 
آلنه .. فل با أبي » هل النساء سهلات كثيرا تحت تأثير 
الثروة الى هذا الحف ؟ هل النسساء كلهن سواء ؟ 


ب ألو مختلفة ٠.‏ لقد ادارت رؤوسهم ولكنها حفظت راسها ٠.‏ 
: شكرا با أبي . أبن الغريب الذي سيكون خادمي 5 


: آنتم عميان البضر ممروفون بالمؤهبة اكثر من انسان حكيم .. 


لالم؟ سس 


المكتسول 
ابفوزو 
ماكوري 


ابفوزو 
كادبي 
ايفوزو 
كادبي 


ابفوزو 
كادبي 


ايوزو : 


كادبي 


ل) سكن السستنقعم [] 


المستنقعات » فالموسى حادة » وبدي غير مستقرة . . أمازلت 
منتبها الي أبها الخادم ؟ لقد استمعت الي" © اهناك شيء 
يخبرك : لماذا تهجر العروس جانب زوجها »؛ ولما يمض على 


: ذلك كلام حكيم .. . انت تمتلك مكتسباث الخادم الحقيقي . 


: أنت تتكلم بغرابة با ايفوزو . ما الذي بدور براسك 5 


انها مجرد لعبة اطفال با ابي . مجرد اعبة ألغاز » لقد أاحبت 
أنت غلى اسئلتك » وكذلك خادمي فعل و آلان دوق الكادبي. 


: أنا جاهر . 


ولكنك ستحلها لآانك تتكلم بصوت الآلهم 52 


: من بيجب أن بهداىء ثعبان المستنقعات ؟ 


من يأخذ هبات الناس بانتظام بحيث يتخم الحيوان وينام 
قرير العين بوليمة القربان ؟ 


0 الكادبي 5 


586 03 الآداب الأجنبية ١6#‏ 


لا سكان الستئقعم [) 


بحسسن اليها الثعبان ؟ أخبرني بذلك أبها القدسس ٠.‏ أخبر ني 
بكلمة واحدة . 

كادبي : الكادري . 

ابشوزد : هل ترى قناعي أبها القديس ؟ هل هو من القرية ؟ 

كادبي تعماء 

أبغوزد : هل كانت الغابة تنمو في هذه القرية ؟ 

كادي : تعماء. 
مع بقية الفبيلة ؟ 

كادبي ‏ : نمم . 

#ايفوزو : ولذلك فان الثعبان لا يمكن أن بقيء في الفصل الجائر ويغرق 


كاد بي 


ماكوري 5 


ابسفوزو : 


كادبي 


الأآرض » ولذلك فانه لا يمكن أن يبتلع الرحالة المتهور 
وبزدرده في اللحظة الجائرة . ألم اقك”م معزاتي الى الكاهن ؟ 


٠.٠ نعم‎ ٠ 


ابغوزو » حراس الجو أحيانا يكونون بخلاء بالاحسان . 


اسكت با ابي .. وهل قدم لهم القربان نيابة عن الثعبان ؟ 


. نعم ا 


ته 596 سه 


ايفوزو : 
لالفيين 0 
ابشوزو : 
#تي 2 : 


٠. . 


ايفوزو : 


لا سغان افستنقعم [) 


قنام #ل. الذي وسيقه من الثم تي االقون ؟ 

بيه + 

المعزاة والفروج الأبيض اللذين وهبتهما قبل أن اذهب ؟ 
كل شعرة وريشة . 

وهل تم التوضيح أن القربان كله مني بشكل جلي اذ انني 


طلبت الحمايةة من السماوات لي ولبيتي ولابي ولآمي ولروحة.., 
ولأر ضي ولأثاث منز لي 0 


كادبي : كل الصلوات تليت . 

ايفوزو : ومنذ بدات احرث التربة » ألم أعطه حقه منها ؟ ألم أجلب 
حبات العدس الاولى للمزار » وأسكب الزيت الأول فوق 
الهيكل ؟ 

كادبي : بانتظام . 

ابفوزو :2 وعندما بارك الكادبي زواجي » وربط عقّدة السماء » ألم تقد 
بحياة طويلة ؟ ألم بعد بالاطفال ؟ الم بعد بالسعادة ؟ 
( كان ايغوزو قد حلق كل شيء ما عدا لطخة من رغوة 
الصابون » ويبقى واقفا بيده فك الكادبي السفلي ؛ واليد 
الآخرى تمسك بلا اكتراث بالموسى على الجانب الآخر من 
وجهه) 

كادبي : ( لم بيجب هذه المرة) 


-10[ةؤ؟" ب 


[) سكن السسمتنقع [] 


ابفوزو : 


ماكوري 


ابفوزو : 
ماتوري 


ابفوزو : 


كادبي 
التسول 


( ببطاء وقرف ) لاذا أنت سمين هكذا با كادبي ؟ 
( الطبتال يحداق » بتردد ثم بركض خارجا » بتحرك الخادم 
بشكل أقرب الى الياب ) 


: ( بفرك أصابعه حول راسه ) فلتسامحني السسماء » ما الذي 


لقد كذبت على المنطقة با كادبي » وخنقتها في حظائر الثعبان 8 


... ولدي . استمع الي‎ ٠ 


اذا ذبحت عجلا تافها » هل تعتقد أن الارض بمكن أن تتنفس 
وهل. بتغير شيء من مصائرنا ؟ 


٠. سيدى .. سبدى‎ ٠ 


( يحلق ابفوزو آخر كمية من رغوة الصابون بضربة سريعة » 
جعلت الكادبي يجفل » بتزكه ويرمي الموسى على الطاولة ) 
نحو الباب ) 


: ( لاهثا ) ستدفع ثمن هذا ٠‏ أقسم سأجعلك تدفع ثمن 


هذا .. هل تظن أنك تستطيع أن تجعل الكادبي حمارا ؟ 
هل تظن أنك تستطيع أن تسكب انتهاكك للحرمات في أذني 


- 51595 


لا سكان اللستنقعم [] 


ايفبوزو : اخرج بسرعة با كادبي ( يغرف ني الكرسي ) وني المرة القادمة 
عندما ترغب الاحتفال بابقاف المطر » لا تختر الحلاق الذي 


بغرق محصوله تحت الوحل ٠.‏ 
( بلقي عنه الملاءة ويخرج ) 

ماكوري : ماذا فعلت يا ولدي ؟ 

ايوزو : أعرف أن الفيضانات يمكن أن تجيء ثانية . وأن المستنفع 
سيستمر بالضحك على مساعينا . أعرف اننا نستطيع أن 
نغذ”ي ثعبان المستنقع وان نقَسبّل قدمي الكادبي ‏ ولكن 
الضباب سيبقى يتصاعد ويعفتن سنابل القمح . 

ماكوري : بجحب أن اذهب خلفه حتى لا يهيتج القربة ضدنا ( بقف عند 
الباب ) هذا منزلك با ابفوزو » وأنا لن أطردك منه ولو كان 
العالم كله ضدك . ولكنئه من المستحسسن لك أن تعود الى 
المدينة الى أن تنسسى هذه . 

اللتسبول : ( بنعومة ) .. سيدي .. سيدي .. با ذباح الثعابين . 

ايوزو : ( بصوت متعب ) اتعجتب ما الذي دفعني لهذا . 


ايفوزو : هل تعتقد أن قوتي الوحيدة كانت كذلك من اليأس ؟ أم أن 
هناك شيًا من الرغبة كي آثبت ذاتي ؟ 
( ببقى المتسول صامتا ) 


ب "9؟ة؟ ب 


لا سكن اللسستنقع [] 


ابفوزو 
1 4 
ابفوزو 


التسول 


ابفوزو : 


الملتسول 


ابفوزد 


النسول 


اللتسول 


٠. 


ابفوزد 


اللتسول 


: اعتقد أن الرجل العجوز على حق ٠.‏ بحب أن تعود الىالمدشة . 
: هل هناك فائدة ممكنة اذا تغيرت الأرض الموحلة الى اخرى . 


: سآتي معك واصحبك . وان كانت هناك حاجة ساتسول 
من اجلك . 


( بحداق به » بهز رأسه ببطء ) » أي نوع من الناس انت ؟ 


وغل استاهل متنك حتى تتسول من اجلي ؟ 
شدائدك . 
: انا متعب جذا كي افهم كل هذا . اعتقد أنه يجب عليناالذهاب 
الى السرير . هل أعطوك مكانا تنام فيه ؟ 
: هل ساغوذ معك الى المدنئة * 
: لا با صديقي . أنت تحب هذه التربة . وتحب أن تحبلها 
بيديك . انت تحلم بشق خطوط الزراعة تحت الفيضان . 
وان تصنع كرات صغيرة من الور حل كي تغلتف بذورك ٠.‏ 
أليس كذلك ؟ 
: لا بد . ففي تجوالي » اعتقد أنني نمتيت براعة المداوي . 


ب 1:54 ب 


لا سكن السستئقع [] 


ابفوزو : اذن ابق . ابق هنا واعتن' بالمررعة . بجحب ان أذهب ٠.‏ 
( يقطع الغرفة كأنما ليذهب الى المنزل . بتردد عند الباب . 
ثم يسمتدير ويسير ببطء مبتعدا ) 
اخبر اهل انني لم. استطع البقاء كي اقول لهم الى اللقاء . 

المتسول : هل ستذهب الآن با سيدي ؟ 

ابيفوزو : بجب الا" اكون هنا عندما بتنادى الناس الى سفك الدماء . 

المنتسول : لكن الماء مرتفع » بيجب أن تنتظر حتى شخفض مستوى 
الفيضان . 

ابفوزو : لا . اريد أن اجذ” ف اثناء ذهابي . 

الملنسول : اليس الوقت ليلا ؟ 

ايفوزو : بلى . 

النسول : اذن سآتي معك . انا اعرف الظلام . دعني آت معك عبر 
امستنقع : حتى حافة التهر . 

ابفوزو : اعميان مجتمعان ف الظلام ؟ لا . 

ابفوزو : ( مازال ناظرا خارج النافذة . بصمت . بسير بعيكا . 


يمسك شغل الرجل العجوز بحركات ذاهلة . يرميه وينظر 
للأعلى ) 


الأطفال والعجائز والمهترئون والبسطاء بمكثون هنا أبهاالخادم. 
( مشي ببططء للخارج ( 


عت 0 1١‏ عن 


سكن المستنقم [] 


( بتباطأ ابفغوزو قليلا ©» ولكثه لا بقف ) 


المتسول : اسراب اللسسنونو تجد اعشاشها ثانية عندما ينقشع الجليد . 
حتى الخفاش هجر الححور المظلمة ف الاشضحار ويضرب 
الاوراق الرطبة بأجنحة من جلد . كان هناك اجنحة في كل 
بحفر بنفسه تحت المفصل كما قال لي الرجل العجوز .. 
( تارجح الباب . بتأوه المتسول . ويشوار بيدبه ويقول ) 
سأكون هنا لاقدام فائدة . 


النافذة . ) 


النهاية 


الكاتب الافريقفي ( وول سوبنكا )» في سطور : 


تثقف « وول سوينكا » في كل من جامعتي ( ابادان وليدس ) . 
وتولى مناصبه التعليمية في كل من جامعتي « ابغلي وابادان » ٠.‏ أنه لم 
بكن مشهورا في نيجيريا وانكلترا ككاتب مسرحي فحسب وانما كشاعر 
وممثل ومخرج أيضا . نشرت قصائده في المجلات والصحف مثل : 
ف اتكاو تئرو التابمر التراري سبليمنت © : 


-11؟1 ات 


سكن الستنقع [] 


لعب سوينكا دورا هاما في تكوين وتشجيع المسرح في نيجيريا : 
مشكتلا بذلك فرقته الخاصة » أقلعة ١1.‏ ) التي قدمت انتاحه الأول 
من المسرحيات ( رقصة الغانات ) احتفالاا بعيد استقلال نيجيرنا غام 
. ومثلت مسسرحيته ( الطريق ) في لندن في مهرجان فنون الكومنولث 
( رابطة الشعوب البريطانية ) عام 1176 ٠‏ نال جائزة الدراما المنشورة 
فى المهمرحان الأول للفدون الزنجية ف « داكار » عام 2-0 


وقد أعيد تمثيل مسر حيته « الاسد والجوهرة » في لندن على مسرح 
البلاط الملكي عام 1555 . 


مسرحيته الاخيرة » حصاد كونجي » اخرجت أيضا في داكار . 


ا ثانة" بس 


اللحتوى م 


كلم التحوير ساذاء بَقيَئَة شعبان 
ملف ماهو الادب 
الاذاب .والنظرية الاذبية فرجمة فائو ديت 
الأدب ؛ الى ابن ؟ ‏ د. فاطمة الجيوسي 
البحث عن نقطة الصفر 
أعمال دوستو بفسكي والادب ‏ ترجمة : د. غسان مرتضى 
صرخة جيل بلا وداع ‏ دراسة بقلم : صلاح حاتم 
الحكابة الخرافية ‏ ترجمة د. محمد فوّاد نعناع 
المادة في الابداع الكلمي ‏ ترجمة : بوسف حلاق 
جان ب بول سارتر والادب اللتزم ‏ ترجمة : زبادة العودة 
عن المنفسئىت ترجمة :هاتف الجنابي 


1 


15 


تت 


١4 


١ه١أ‎ 


11 


ملف القصسة 
ساعة المطبخ ‏ ترجمة : صلاح حاتم 
في الليل تنام الجرذان ‏ ترجمة * صلاح حاتم 
أنت تذهب كثيرا الى هيدليبرج ب ترجمة د.. حسن ,سحلول 


لو لم أكن أنا نفسسي . .؟ فمن أكون ؟ ‏ ترجمة : د. ابراهيم 
بحيى الشهابي 


أحزان السكر ‏ ترحمة : عيسسى اسماعيل 
ب المسسترح 


مسرحية سكان المستنقع ب ترجمة : سعيد السطلي 
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السعر مو" لرة سورية مطبعة اتحاد الكتاب العمرب 


وف البلاد العربية ىم ل.س او ما بعادلها 








